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مللزمالعسشيع والنشر 
مك ات بإتئاوات ومطيلها باجواميزت: 0غ 








الطش كه المْووجِيَمُ 


1 له الثابرى زافلت اقدلدءة 











( عند ما يصير الزمن إلى خلود ) 
زسوف تراك من جديد )0 
( لأنك طائر إلى هناك 6 
( حيث الكل فى واحد ) 
نعيد الوقي . 


العاشر : مكتبة الأداب بالجاميز ت :4171/1/7 


و 1 
المط ست المْووجيم 





شهر زاد 








)2 
كتب لليؤلف 


السب سس مين 


الطبعة الأولى : ( مطيمة لنة التأليف والترجةوالنسر) 


| الطيعة الثانية : ؟ مطبءة الممارف عام 5 ١5+‏ ) 


الطبعة الثالئة : لر المطبعة النموذجيةه هو )) 


الطبعة الأولى : ( مطبعة دار الكتي عام 4 مور) 
الطبعة الثانية : »,مطبعة التوكل عام غ 4و١‏ ) 
الطبعة الثالئة : أرااطبعة الموذجيةعام +هو١‏ ) 


) ١9+ مطبعة مصر عام‎ ١ : الطبعة الأولى‎ ١ 


أمل الكيف ْ 





عودة اأروح | 
فى جزءين ) 


١ 


تقس الفكر / 


0 


الطبعة الثانية مطيعة الاعماد عام “88؟ ١‏ ) 

الطبعة الثالثة : ) «طبعة طنة التأليف والترجة 
والنعم عام ٠‏ :ور ) 

الطبعة الرابعة : ( مطيعة التوكل عام و ١.4‏ » 

الطبمة'الخامسة : . مطيءة الوذجية عام مغه ١‏ ) 

لطن الباوسة 2 حل ة الوذ اجا +0 ) 


الطبعة السابعة : ( الطبعة النموذجية عام هوم ) 


الطبعة الأولى : انم الرغائب عام 7 
الطبعة الثانية : 7 مطبعة الممارف عام :وى 
الطبعة الثالثة ١:‏ المطعة الموذجية عام ههه ) 
الطبعة الرابعة : ( المطرعة الووذجية عام 61و١)‏ 


الطبعة الأولى : ( مطبمة طلنة التأليف والترجة 
والنه, عام لم+56١‏ ) 

الطبعة الثانية : ( مطبمة التوكل عام ١541و‏ ) 

الطيعة الثالثة 5 ؟ مطبعة سعد مصير عام ١942‏ ) 

الطبعه الرابعة : ( امطبعه التوذجبة عام 1١64‏ 


)2 
تابع الكتب الى نشرت ف اللغة العربية 
الطعة الأولى : ( مطعبءة لجنة التأليف والترجةوالنهر 


عام ١5*74‏ ) 
الطبعة الثانية 5 مطبعة سهد مهدر عام هغول ) 





تأر 2 حيأة معدة 





والنصسر عام م١١‏ ) 


الطبعة الأولى : ( مطبعة لجنة اللأليف والترجه 
الطعة الثانية : ( مطعة التوكل عام ؟ )١914‏ 


عبد الشيطان 
برا كداأو مشكلة ل ( ( مطمة التوكل عام ١9‏ ) 


الطبعة الأولى ااضه ارق عام وع5١‏ ( 
الطبعة الثانة : 7 مطعة التوكل عام ١954٠‏ 


نشيد الإنشاد | مطبعةمصرعام.؛١١)‏ 
لطبعةا لأولى : ( مطبعة التوكل عام . 4و١)‏ 
حمار الحكيم الطبعة الثابية : ( مطبعة التوكل عام )1١548‏ 


الطبعة الثالئة : ( المطبعة النموذحية عام )1١9285‏ 


سلطان الظلام أ الطبعة الأولى امه التوكل عام ١541‏ ( 


الطبعة الثانية : / مطيعه التوكل عام ١914‏ 
من البرج الماجى ( ( مطبعة التوكل عام *4 ١5‏ (2 
نحت المصياح الأخضر ( ( مطعه التوكل عام ؟545١1)‏ 
أهل شرن ا ' مطبعة دار الال عام 4؟55١)‏ 


0 : الطبعة الأولى : ( مطبعة التوكل عام ١45‏ ) 
يحالبوت أ الطبعة الثانية : ( مطعة التوكل عام غ8١‏ ) 


)« ( ١ 
تابع الكتب التى نشرت فى اللغة العربية‎ 





مسرحيات الجنون » رصاصة ف القلب » جنسنا اللظيف ( مطيمة 


الاعتاد عام لاود ) 


١‏ بالاشتراك مع الدكتورطه حسين (مطبعه دار النسمر 
اعصر حون ١‏ الحديث عام 5( ) 


الليعة أما مشياك التذاكر. الزمار»سياة محطمث( مطبعة 
1 دأمة ة التاليف واللرجة والنر عام اموا ( 


اللد الثاني : وبشمل قصص الحروج من الجنة أو 
مسرحيات 


الطعهالأولى : ( مطيمة لطْنة النأ ليف والتر<ة والنشر 
غاه لا و١)‏ 

الطبعة الثانيه 12 ساب وزارة اغارف العموهية 

( ( مطبعة مصطفؤالباني الملىواولاده عصر عام!؟59١‏ ) 








الارياف الطعه اه لثة : ( النتموذجية ١545‏ ( 
الطبعه الرابعة : + ااتموذحية *8ه9١‏ 
ال ة الام ؛ ل السوجسةوامة؛ ( 
1 ااطبعة الأولى : ( مطيمة طنة التأليف والترجة 
عصفور من ْ والنغر عام معو5د) 
الطبعة الثانية : ١‏ مطيعة التوكل عام )١9141١‏ 


الشرق ١‏ الطبعة الثالثة : حاحة التوكل عام نو ذ) 
الطيعة الرابعة : فر المطبمة التموذجية عام 1١921‏ ) 


سلمان الحكم ١‏ الطبعة الأولى : ( مطبعة التوكل عام ١948‏ ) 


الطبعة ااثانية : زاللمطبعة التموئحية عام )١5845‏ 


ا الطبعة الأولى : ارام 0 
الطبعة الثانية  :‏ مطبعة التوكل عام ١١1414‏ 


5 
تابع الكتب الى نشرت فى اللغة العر به 
رماة 8 اك . "لأسي الول عم و 


5 ( مطبعة سعد مصير عام 8 )١94‏ 


حارئةال لى ( مطبعة الممارف عام 3 ) 
شجرة الحكم ( مطيعة التوكل عام )١542‏ 
2007 المطبعه القوذجيةعام ١95:49‏ ) 


الطبعة الثانية /اه5١)‏ 
فصص توفيق الكيم الجموعةالأولى والثانية (مطبعة دارسمد مسر 156 )١5‏ 


مسسرح الجتمع ( المطبعة التموذجة عام )196٠‏ 
فن الأدب ( المطبعة التموذجية عام ١١8+‏ ) 
ذكريات الفن والقضاء ( مطية الممارف عام ١905‏ ) 

ارتي الله ( المطبعة التموذجية عام 4 ه5١‏ ) 
عصا المكيم ( دار اهلال عام 5١58+‏ ) 

دقت الساعة ( مطبعة روز اليوسف عام ١904‏ ) 
تأملات فى السياسة ( مطيعة روز اليوسف عام )١904‏ 
التعادلية ( الطمة الُوذحية عام ههو١١)‏ 
ينرس ( المطيعه التموذجية عام هه5١)‏ 
الصفقة ( المطيعة التموذحيه عام ل9690١1)‏ 


اجر زاد 


عودة الروح 


بيوميات نائب 


عفى الآار ياف 


أهل الكيف 


")2 
كتب للنؤلف 


نرت فى لغة أمنيية 
) ترجم ونشر فى باريس عام ١555‏ عقدمة للورج 
لكونت عضو الأكادعية الغفرنسية فى دار نسر( نوفيل 
إٍ | يديسيون لاتين) وترجمإلى الانجليزيةونسرت مختارات 
أ منه فى دار النمر بيلوت بندن ثم فى دار التصر 
) ) روان ) بنيويورك فى عام 1546, 


برجم ونشسر بالروسية فى لينتجراد عام ٠و١‏ 
وبالفرنسة فى باريس عام لاما5انى دار فاسكيل 
) للمسر و بالا ليزيةو نشرت مختارات منهف لند زعام ؟ 4 5 ١‏ 


ترجم ونسسربالفر نسيةعام ١ ١7‏ طبعةأولى ) وفى عام 
١54 7‏ (طيعةثانية) وبر جر ونشيرباللهةالميرية عامه 94 ١‏ 
وترجم ونسر بالانة الاتجليزية فى دار( هارفيل للنشر 
بلندزعام” 4 5 ١ونرجم‏ إلىالأسبانيةفى مدريدعامم 4 5ه 
وترجم ونشسر فى السويد عام 8و١‏ 





ترجم ونشمر بألفرنسية عام بتمهيد تاريى 
لجاستون فيبت الأستاذ بالكوليجدى فرئس ثم عرجم 
إلى الايطالية بروما عام ١54٠5‏ 





عصفورمنالشرق 20١(‏ ترجم ونعسسر بالفرنة عام ١94١‏ 


7 (4) 
تابع الكتب التى نشرت باللغة الأجنبية 


ابوت : ترجم ونصر بالفرنسية فى بارس عام ٠65ه‏ 
أوديب :0 تترجم ونصر بالفرفسية فى باريس عام ٠56»ه‏ 
سلمهات المكيم : 0 0 0 0 0 ده 
لهر الجنون 0 0 0 0 0 هه 
عرف كيف عوت 0 0 0 0 0 ااه 
الخرج 0 0 0 0 0 وا قو 
بيت النمل : 0 0 0 0 2 هام 
الزمار : 0 0 0 ٠‏ 0 ام 


« دار نر توفيل أيديسيون لاتين اريس - 


مشكلة المكم :0 برجم ونعس بالفر نية فى باريى عام 056٠‏ 
السياسة والسلام » 0 8 ده ا« 0 
الشيطان فى خطر - »2 0 0 ٠‏ اهام 9 
بين بوم وليلة ةدافا هد هد فاه 
المش الحادى 0 و 0 فاه اه ل 


0 | 


الساحرة : ترجم ونشر باللذة الفرنسية فى بارس عام *5؟ » 
دقت الساعة . 0 0 0 و همه « 0 
نشودة الموت : 0 0 ف ا«طادام 0 
لو عرف الشباب ١‏ ؛ ١١‏ ا ال ل ا 


الكن 8 0 0 , , 5 0 4 


كتاب «وعودة الروح 2« ف نظر النقاد اللأوروسين 


بومسس مسنم 


مقتطفقات 5 


.من بعض مانشر فى الجرائد والجلات الآوروبية عن طبعة 
شاريانت.يه د فاسكيل » وثركاه بباريس 
« لوبت هافر » 5١‏ يولية سنة 9و١‏ 
قر 5 هذا االكتاب بلذة عظيمة لانه ينقل القارىءدفعةواحدة» 
إلىوسط عائلةمصرية » نستطيع أن نقف ف ال حال على عيو بهاءوحاسنهاء 
«.وذلكق بساطة و بغيرتزينو تصنع.٠٠‏ إن القارىء ليحس إنمايقر أهو 
الحقيقة»و أنه ليشعر أنهذهالءائلةهى صورةطبق الأصل لشعبباً كله» 
جوليان جهار 
« سير انو » فى 7# يولية سنة 0و١‏ 
اننا نلدس مو لفاً من تلك الم لفات التى لووجدت عندنا لنعتها 
.«موريسبريسء بقصة « النشاط القوى» . وليس دلو طاغيرمعى 
:واحدءهو أن الروحالعائدةإتماهى روح فلاحى مصر العريقة فى القدم.. 
جان دبسقيو 


قام يترجة هذه المفاطفات إلى العربية الأستاذ عبد الرحن صدف . 


١#‏ د 


«إيكودى لا نديفر » فى 86 يولية سنة 90م#و١‏ 
هذهالقصة الى تصور حياة أسرة «بورجوازية» مصرية صغيرة 
لتدل على معى من الحياة وااقيقة شير الدهشة ؛وهى فعين الوقت. 
تظبر لناكيف أنهذه اللامة الجميلة » أصبحت قادرة على كسر أغلاها.. 
راوول توسكان 
« لوبنيون» فى أول أغسطس سنة 7بم؟١‏ 
كل شىء يسحرنا فىهذهالرواية» الى ترسم لنا من جديد عظمة 
بو ياه فرديير أوبلتبيه 
« فير لافتير » أول أغسدطس سنة او ١‏ 
إن دواية توفيق الحكيم » وهو من أكب ركتاب العام العرنى». 
لتفيض حياة وتشتمل على كثير من اللاسانيد الحقيقية 
مارك دى لا فورج 
جنوب ووسط أمريكا » سبتمير سنة ١‏ 
ان قراءة ه عودةالروح » سبلة وممتعة لآن الطرافة تتمشثى مها 
إلى جانب الفكاهة . 1. ملتيسيديك 
سبتميز سنة 4180107 1 
إنه كتاب جميل ممتلىء حيوبة ونانلا وذكاء مع فكاهة, ولكن. 
نزعتهالوطنية مما يضاق قليلا . على الأقل فيا مختصفى.غير أى أ فوم 
جيداً أنظروف الحياة المصرية الخاضرة تجعل من الصعب حو هذه. 
النزعة»دونالمساس بصدق الكتاب كله . وأنه لمن الظاهر فيه فضلاعن. 


ذلك وجود لعضس عناصر أدت 0 الطبقان الفقيرة « أو على الاقل 
أدن قي لذفك فة دوط عذاق فجة ةده عن لوو 
والمجاملة والترفم الكاذب 06 ناسل ماوقتية 

د أوجور » ٠١‏ ستمير سنة ١9519‏ 

ان كتاب عودة الروج لس فقط مو لفاوليد الخيال 0 ولكنه 
سالك على الخالة الاجماعية شعت ىُْ حالة تطور سو » بعل أن 
ين ففسه طويلا قَْ قبود العادات الاسلامية القديمة 

أن مثل هذه الكتب ضر ورية ل لتساعدنا على تفرم شع ب بعييد 
منأء استقلا له على مهل » ماو لا نسيان خرافات التعصب الشر القدم 

تيرريز هيريان 

د لوبتى باريزيان » فى ١ع‏ ستتمير سنة ١5610‏ 

مو لف علوء بالحياة والطرافة وهو بور بالطابع العرنى 5 وإى 
لا كثر يذوقا للجزء الثانى من الكتاب . 

د ريشيودى للكتير » ١6‏ اكور سنة /881 ١‏ 

ان قبمة هذه الرواية المصرية هى فى تلك الصورة الى أعطتها 
عن خاق وعوائد وروح مصر الخاضرة 2 وق ذلك التباين بس 


جان فيدو 


تراخى الفلاح الظاهر 2 وذوة روححده العظيمة الكامنة فيه 
شارل بوردون 
هلا كر يتيك لينيرير » فى نو شير سنة 7و١‏ 
أن «معودة الروح» المنقولة اليوم إلى الفرنسية » والتى ترجمت إلى 


سخ امه 

الروسية» وظبر تف لننج راد عام هو هىق نفس الوقترواية: 
خلقية » واجتهاعية مع تظبرنا على حياة أسرة من طبقة الشعبه 
الوسطى وعلى نهضة جنس بأسره : ش 

« أورور» ف » نوشير سنة 7ثىة١‏ 

لوحة فنية طريفة تصور فيها وتعيش فى أرجائهاكل مصر 
العصرية الحديثة » لا مصر التى يرأها السانحون بنظراتهم العابرة » 
رلك مسر الحققة انيلا + همر العبان + وممر القلاسين 
والموظفين والطلاب . مصر التى على شاكلة محسن يطل القصة .. 

وأعمامه ألذين لا يشعرون الا حب وأحد . هو حب « مصرثم » 
«بولتاندى سنديكادى جورنا لست فرانسية, م7 نوشير سمنة/ا1م9١‏ 

قصة تصف بطر يمه نكر حاة أسراة ة مصرية.. ولك نالستار 
الخلنى هذه 0 0 جبود مصر فى الحصول على استقلالًا .. 
تلك الجبود الى لى معأهدة ١7‏ مع انجلترا . 

ان المغزى 00 ل يغب عن هذه الرواية . وأن قراءتها 
متعة بقدر عظيم : ١‏ بولديلاندو 

دلى لونوفيل ليتيرير »أول ينابر سنة مم5١‏ 

انها ولاشك طريقة ١‏ شبر زأدء فى حديها » مع سفرية 
دقيقة ماثلة لسخرية « فو لتير » مؤلف «كانديد ». 

ياله من حر يحتذب القارىء حتى نهاية القصة . 

جاتين بوتجران 


و 


: 5 اع2 عط ده لعطد1اطنام أدسرط1 


سس ترثا 561تد”] 


0 لحن 1[هراءا 


0000 


حور معو 42 م 


(0) يعمريع ىح يع 00-2602 006 


كيه سمل 


أصابتهم كلهم فىعين الو قت الى الإسيانيو لية.وعا ده الطبيب.فدا 
كاد يقع لصره عليهم <دى دهش :قاعةو احدة. اضطفت فيا خمسه أسر 5 
« عيار بوصة وربع » أحدها يجان الآخر . وخرانة واحدة كزانةة 
الخطاطين مخلوعة إحدى عارضتيها » فيها ثيا بعل ىكل لون ومقاس. 
وبعضها ملابس بوليس رسمية بأزرار نحاسية . وآلة موسيقية. 
بمنفاخ عتيقة . . . « هارمونيكا » معلقة بالحائط .. . 

جا أعنء ق نكن ؟ 

ولكن الطبيب واثق» من أنه دخلمنزلا » ومازال يذكررقه. 
وشارعه ! ودنا أخيراً من السرير الخامس فل يتمالك وابتسم : ل 
يكنهذا عريرا إها مائدة الطعام الاشبية» انقلبت فراشاً لأحدم.. 

وقف الطبيب لحظة يتأمل المرضى الراقدين صفاً . . . وفى. 
الهاية تقدم وهو يقول : 

لا . . . دامش بيت دا مستششق ! . 

تم لخصهم الواحد بعد الآخر » وفرغ من علدوثم بالانصراف. 
ولكنه عاد فنظر [لمهم من جديد فى شىء من العجب »وم محشورون. 
فى تلك الحجرة . ماحمله علىهذا الحشرء وف الشقة غرفة أخرى.. 


5-0 
حجرة الاستقيال على الأقل ؟ وسأهم فى ذلك فأجابه صوت 
إرتفع من أعماق السرير : 
مسوطين كده ! 
لفظت هذه ااحمارة بليجة ساذجة صادقة بل عميقة . .. يدرك 
“المتمعن فا ترورا داخلياً .هذه المعيشة المشتركة 0 استطاع 
.أحد له رأعل وجوههم الداهتة ضوء سعادة خفية مر ضهم معاً 6 
.خاضعين لحم وا<د » بيعطو نعين الدواء » ويطعمون عين الطعام 3 
-ويكون لهم عين الحظ والنصيب !.. 
واتتهت عبادة الطبيب واستعد للذهاب وبلغ عتبة الباب . غير 
:أنه وقف كالمفسكر واستدار للمرضى الراقدين وقال : 
يظبرر أكم من ا 
وخرج الطبيب دون أرنف كوا عرق ان هت 
فى مخياته صورة الفلاحين . . . وطفق يقول فى نفسه ليس غير 
الفلاح يستطبع هذه الحياة: هو وححده الذى على الرغم من رحب 
داره لابد له أن ينام هو وامرأته, وعياله ويجله» وجحثة فى قاعة 


.واحده 6ه 


شلال 

انقضت ساعة الغذاء وانصرف أفراد الآسرةكل إلى جبته . 
حتى مبروك الخادم . فرغ من معاونة الست زنوبة فى رفع المائدة 
.وغسل اللاطباق » شم خرج هو الآخر مجلس عند الفمكبانى اجاور 
الخارة باب الليضة . ولبنت الست زنوية وحدها فى البيت بعيدة 
عما يعكر صفو خلوها إلى نفسها . فذهبت إلى حجرتها الصغيرة » 
وقعدت على « الشلته الكرنى» ساهمة تطيل النظر فى أوراق 
« الكو تشينة » التى صفتها أمامها فوق « الكليم » الأحمر الباهت . 

مم الوقت وأذن العصّر وزنوبة غارقة فى أحلامباء لاترى إلا 
الولد الاشقر يحانب البنت السوداء. . . وأن الفرح نازل عليهما 
أحدهنا فى طريق سفر وأن وأن... إلىمافىعالمالغيب والرموز... 

وفتس خْأة باب الحجرة وظبر محسن متأبطا كتبه ومسطرقه 
«وبرجله وصاح بها فى طجة صيانية م<ة : 

« الشعب » أسه ماجاش ؟ 

ذم تتحرك ول تجب ف الحال ... وظلتغارقة فيا هى فيه ... 
وأ غير قالك دون أن تنظ [لنه- ْ 


سم سجويلك من المدرسة 0 
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ثم شمر أطراف ثيابه بمنتبى العناية وجلس حانب زنوية 
على حافة « الشلتة » . وصمعت قليلا ثم تمامل ثم نظر إليهاوترددكأنها 
يريد كلاماً فمنعه ثىء . .كالخجل. . 

وكأعا تذكرت زنوبة شيئا لخجأة فقالت دون أن ترفع ناما 
عن الورق : 0 

أظن جعت يا محسن : قم 3 خياره اقرشبا ... تصير 
م ... من هنا للعشاوقت طويل . 

ورفعت بصرها ى تدله على سلة خاف باب الحجرة ..فمبا 
عن مبروك . لكنها ماكادت ترى بحسن حتى صاحت دهشة : 

الله ! ماشاء الله !.. انت لابس بدلة جديدة ؟1 

فأطرق الفتّى ول يحب . 

واستمرت زنوية فى استغراما : 

يحخيبة ياختى ! . . اللى يشوفك يول مش أنت!..ماهلك. 
بعتوا لك فلوس ؟ أما ييه . . ! ا 

فسأها حسس فى ثىء من الجل والتردد 

ححيية ليه ؟ 

ول تنقطع زنوبة عن تأمل ثيابه الجديدة بعين ملؤها الدمغة 
والايحاب : : 

علشان دى مش عادتك . عمرك ماترضى تليبس بدلة جدبيدة 
غير فى العيد الكبير )زى أعمامك.[ بيش يب اانواردهبقيت عايق وحلو 


0 ى؛منشافك شول عليك ابن!ا أسلطان أ سم النى حارسك!.. 


نى عليك يأر ذه...الء مار ده انس . ١‏ 7 ده ا |. 
فاحر وجه بحسن قليلا هذا ١‏ الاطراء ٠‏ غير أن ذا لع بدل 
أن علد قله ارتاحا وغطاة؛ حدر ففقرارة نفسه وخزة غريبة 
فغير فى الحال مجرى الحديث : 
إبه العشا الليلة ؟ 


فأجابت زنوية صرت اللاهى وقد عادت 


4 النظر 2 ورق 
الكوتشينة : 
زى الغدا. 


ل برده تأقى ورك الوزة إياه ؟ 

ف تع ارا يده وقالت وهى تنظر إليه 0 : 

ماله ورك الوزة ؟.. حتى انت يابحسن ١‏ للى بقول عليك 
عاقل 0 الطاهرة ة بكر ه يشوفذو أعلى ألبطر ده. هو 
ربنا يبارك أن سط ر على لقمة عيش ! دول بعيد عزك أعمامك بمو ا 
مانطا فوش . . ياحفيظ ... ناك تعمل زمهم .. 


تقال امح فى برؤق : 
ك3 يأعمتى . . ورك الوزه إياه بق له ثلاثة أيام نشوفه 
ورأنا ىكل طقّه . . عياعي ى عبد ه حل ف على المصحف |!: ارده لطبر . . 
ويم ٠.‏ لآن زنوبه أتت بحرا تدل على القس وفاءن + : 


لسلسم 


| ال عيدو!! وم هزبلاتسىعبده !!. سدالبدت حضر نه 2 
وآلا قن اليك 5. + ياسم على مق يده ٠٠‏ ياس ! .من أمتى كده 
5 اد لعدىكان 0 ده 3 دوالك له كمير ؟.. واللى<ى اللسكيير 
حمق وحقيق عاك جنق الله بحميبه اللى بيشتغل ويصرف 
ويوكلناء عيره ما تحكل ولا تنفس . .. إلى ماتعدمه !.. 
الولد عيده اللى ماحيلته من ضبر الدنيا | إلاحلقدو 0 ع 
واأغارة.. 

بكره يجيب فلوس يا عمتى . [آخر السنة دى راح ياد 
الدبلوم ويبق مبندس : 

فلم تجب زنوبه . وظل وجهما مكفهرا ... وقد عادت مرة 
أخرى إلى ورق الكو تشينة ترتيه وترصه وتصفه . 

: غير أنها نعد الحظة رفعت ر اننا بغتة وقالت‎ ٠ 

هو فامم إنى رايحهأخاف منطرطوره؟. . الود المفعوص 
ده أسم أنه عامل:عصى وخلقه ضيق !! . لاوالستاليائعة .. 
انها أعاف عنس ا 
فايقسم مسن ابتسامة سخيربة و قال : 

”قدرى تقولى كده قدامه ؟ .. 

فالتفتت إليه بقوة وقالت : 

5-5 تقول أنه 0 

فل يشأ حسن أن بجادطاءلا شيا فى ذلك اليوم:وكأنه ندم على 


عاراته فضدك أو تضاحك موهما اناهاء أنه يمرح ولم يقصد 
إلا هزلا . ثم أخذ هيئة الجد وقال : 

عايزه الحق ياعمى؟ عمى عبده قلبه من جوا أبيض وطيب 
زى الباقبين كلهم 1 ْ 

فلم تجب زنوبة وسكت لحظة . ثم أنحنت من جديد فوق ورف 
الكو تشينة وشغلت به وأهتمت . وم بض قليل حتى. غاصت.: ف 
تأملاتها وأفكارها القديمة . وظفق بحسن ينظر إليها و يقبع حركات 
يديها وهى ترتفع وتنخفض بالورق ويراقب ملاح وجهها كأ ءا يريد 
أرسن يستكشف مرها وفى عينيه عخرية صييانية بريئة . 
وأخيراً اقترب منها فى غير كلفة حتى لاصقبا وقال وهو ببسم 
متخا به 

بتفتحى الكو تشينة لمين ؟ ... للعريس ؟ ... 

فاكادت تسمع هذه الكلمة حتّى اهتزت أهداب عيننها التى يصبغبا 
الكحل صبغأ ثقيلا ... ورفعت يدها تحركة مر تبكة تصلح وضع 
الطرحه - وليست فى حاجة إلى اصلاح - على رأسها المصبوغة 
بالحناء . ثم أجابت ناظرة إلى الأأرض بصوت خجول . 

لا والنى . . فكرى مش فى كده . 

فاستمر حسن فى مفريته الخفية : : 

امال فى ايه ؟ أنا غريب تخى عنى !1 انت غارفه.يا عمبى 
والله العظي ما حدش طفش الع سان غير عمتى حنق . الغلطة كلبا 


ع 
غلطة حنق . هو اللى طفش العرسان . 

8 لأ والنى 0 ذكرى مش فى كده . 

وظلت مرخية الطرف حياءكأنها فناة ف العشرين ربيعا .وصمت 
محسن لحظة جعل يتأمل خلسة وجه تلك العذراء المسنة ومابهمز دمامة 
وتجاعيد . وكأنا يسائل نفسه عن معنى هذا الحياء منها . أهو تصنع أم 
حقيقة ملم يلمث أن 1 رق قليلا وقد داخ| ل فر بته الصديانية شىءه 

من الرثاء . 

كات رزو 3 أثريف جاهلة مبملة تخدم أمرأة أبيها وترى 
ها الدجاج ٠.‏ فلا قدم شقيقأها حنق وعبده القاهرة فى طلب | العلم 
0 ومبروك أبن « الخولى » زميلبما فى كتاب القرية 
الذى لم يفلح . كى دير أمر المعاش وتدير دفة البييت . ول يكن 
لمقامها الماويل فى العاصه أثر حقيق فى تنكوينها . . . فبى ما زالت 
على حالتها الأول . ول تدرك من حياة البندر ومدنيته غير أشاء 
سطحية؛ لاتتعدى الملسو طريقة الكلام . وقدذهبت فى ذلك إلى 
حد تقليد صوحباتها من أهل القاهرة؛ وجاراتها من النساء الحدرثات؛ 
تقليداً لاتفقه معناه . وروى محسن أنه سمعباذات مرة تحى زائراتها 

قائلة « بونسوار ياستات »!١‏ مع نا لوقت صباح والشمس فى 

الضحى . وزنوبة كأ كثر القبيحات قد يخطر لما كل شبىء, إلا 
قبحها. وتعجب كثيراً أذ ترى غيرها من المعارف وال+جيران خطب 


ويتزوجوهى اجميلة... المقتصدة ...ست بيتها ... كاملة الصفات 
«ناقبة لادطلمها أحد ؟ ! لسكنها تعرو ذلك الى سبب . 

البخت . . . ! البخث اللاسود بعيد عنم ... مفيش غيره 
لأبداً. 000 

هذا ما كانت ترودة لتقسها واللنامن :.: 

ومع ذلك فقد جاءتها الخاطبات يخطبنها غير مرة ... ولكن 
الواحدة منهن ما كانت ترى زنوبه وهيئتها <تى تختصر الكلام 
و:بض تلتفت فى ازارها وتسرع بالخروج وزنوبة لانحسب الا 
أن الخاطبة مسرورة وذاهية نوا لإأخبار العريس فترافقها متزلفة 
عبات كنوه تبسن فى أذنا : دابق اشكرى له فى »قتترسم 
على ثم الخاطية ابتسامة حجها البرقع وجيب فى خيث وتمكخق : 
« أمال يااختى ... ولا يستحق الشك رالا انت ...11 ثم تنصرف 
ولا تعود بعدها أبداً . إلا أنه ذأت يوم وقع حادث تارخى فى 
حياة زنوبة . يوم لاحسب من عمرها سنحت فيه فرصة نادرة 
لارجعة لها. ولكن ... ولكن وا اشةاة أعنا حنفى افندى تلك 
الفرصة الوحيدة تحمقه وعبطه وبساطته . ذلك أنه فى ذات عصر 
كاء لحل يدو كا به عي أخير أ دن اتبامه ظلا ومن الضاق 
العيب به زورا ‏ فأرسل لزنوبه رجلا افنديا متعلما لا بأس به 
.يطلب يدها دون وساطة خاطبة أو أم ٠‏ افتدى طيب القلب سليم 
النبة على ما يظهر ... اوتق واضع ثقته العمياء فى الله الى غير حد. 


سخ اسم 


جاء هذا الرجل وقابل حنفى افندى مدر س الحساب عدرسة خليل 
أغاء بدفته رئنس الأاسرة وأ كدر أعضائها سنا ومقاما . وحادثه ف» 
الآمرقائلا أن لالزوم لإيفاذ أحد من قبله يرى العروسء وأنه 
-كتفى بالسؤال عما إذا كانت قبيحة شادامت غيرقبحه و لادميمة 
فبو لا يطلب أكثر من ذلك . وسأل رئيس الآسرة المزعوم عن 
رأيه فنها بنظرة مؤدبة متحفظة . فرفع « رئيس شرف » الآسرة 
يدعو نه دراه إلى محدثه ونظر اليه بعينيه القصيرى البصر 
السقئمتين الاععشتين » ,والتفت إليه بوجبه الدميم اللاغير »وقد 
حرقته الشمس والدمامل ؛ فصيرته فىلون الطوب النىء» الذى تنى 
نوات القرق وعد بده الظط روه فشتك ال الخلق اغقا 
عن جبهة قبيحة أثر بطحة» ثم قال للخاطب فىحرارة وحماسة : 
أبدا . . أبدا .. اطمئن . . مش وحششه أبداً . اطمئن وحط. 
فى قليك 3 صيفى . دى مضمونة زى الجنيه الدهب . أربعة 
وعشرين قيراط . وعلى ايه . شوف حضرتك . انت واخد بالك 
م9 1 هى هى العروسة شيهى بمام . بالحرف الواحد لماشقيقى 
05 فوق راسى أنا مباشرة . 00 
فبغت الافندى الخاطب ووجم لحظة, 9 هدا قليلا وجعل,. 
يختلس النظر الى و جه حنق القبيسء محاو ل اختفاء مهو قر فهواششيزازه.. 
8 غم أخيراً قائلا كاطامس لنفسه : » مستحيل 1... مش يمكن1. 
واععه حنق فبادر يطمئنه قائلا : 


حدس د ننسهة 


مت ففن عكنازائ ؟ داثىء مؤكد ومشوت . 
م1 0000 
وس لبق اطمن انت حضرتنك من الجبة دى . .[نت بأحضر د 
هالكش دعوة!تثهبهلىتمام وعلى عبد ولايكونعندكخوفابدا 5 
وماكان الأفندى يفوز بالخروج من منزل حنقى حتى اختق. 
وم سمع ضخيره قط .. 
أعاد محسن عبارته بليجة فيها ملق ومداهنة : 
صحييح الغلطة كلبا غلطة عمى حنق . 
تففضت زنوبة رأسها ولم تجب . وقد ضغطت على نفسها حى. 
لا تتابد . وسكت مسن لحظة ء ثم خجأة اعتدل كأأنما تذكر شيئا 
ظبرت على شفتيه ابتسامة حاول إخفاءها وتكلف الظبور عظبر 
الجد وقال فى الحال : 
عبتى ! عند كخير؟؟مصطق بك اللى سا كن تحتنا. .عبان !؟ 
ان اام رار خفيف على وجه تلك المر 5 
الى ناهزت الأاربعين . غير أنها تصئعت الهدوء وقالت فى ٠‏ وت 
أرادت أن رج طبيعياً: 
عبان ؟ مين قال لك ؟.. 
قأجاب وهو يدرك ماما ويتغافل : 
باللنهارده الصبح لقيت خد اهف السلم معاوشر بقل أنجليزى. 7 


ال ل 


شخصت ببصرها الي هكأىا تريدآن تسأله وتستزيد ولكنا 
ملكت نفسها فى المالو فضت نظرها خجلا وصبتت صعتة طو يلة 
«وطفق سن يراقها خلسة»وعل شفتيهد امأهذه الابتسامة الصبيانية 
«المازلة . وأخيراً قال مشميراً الى الورق فى شىء من التخابث 

مش قالت لك الكو تشينة ؟ ؟ 

فاضطر بت قليلا و يجب . 

ونظر إليها حمسن الحظة ثم قال ؤأة : 

- فكرك مشغول بإيه ؟؟ 

فارتعد تالمر أترعدة حفية .. .وأجاتؤعلة وتعثرو حيرة : 

0 نكر مقشر ل حاجة تانية .. 

فم مهلها تحسن : 

حاجة ثانية ... زى إبه مثلا ؟ 

وأخدات ا طة عن :داك المقاق لكا عاسكت وعشطز 
هنا فق تاك اللحظة وأمعفتا ذاكرتيا فأجايتق صو نمطم 
:دض الثىء : ٍ 

قاعدة من الصبح افتكر فى منديل الجيران الى ضاع أول 
أأمبارح فوق سطوحنا . 

ماكادت زنوبة تلفظ هذه العوارة <تى تغير وجه محسن وعلته 

9 حمرة وأطرق من فوره 
ولم تفطن زنوبه إلى ماوقع بغتة فى تفس عحسن . وكأنما قد 


عد ا 
وجدت موضوعا تنقذ به موقفها فاستطردت تقول : 

س منديل سفيةالخريرافكر ك يامحسن يكون صحيحطيرة اذوا؟ 

فلم يحب محسن . . ولم يستطع أن يرفع رأسه . 

فاستمرت زنويه : 

والست الطاهرة ما يدخل عقلى اكلام ده . طيره الهوا > 
هو فيه هوأ يطير مناديل ؟ ! 

فقال مسن متلعثما : 

ادلي 

ادك الغفور : 

ت آيذا بي أناعيطة ا وعاتك مروف 

فنظر إلا الفتى نظرة خوف ول يافظ كلة . 

فاستمرت تقول : 

- والنى الغالى مسروق . تعرف مين اللى سرقه ؟ 

فلم بحر ب نا 

فاستطردت : 

اللى سرقه : عبده . 

فرفع محسن رأسه لخأ فى شبه دهششة وفرح : 

عمى عبده ؟ 1 ! 

فأجابت بلبجة تحامل : 


1 
تا 


مسشذاجم د 


ب ماعندناش قبيح غيره . ١‏ 
فأطرق محسن ول يندس يحرف 
فقالت بشوة : 
و النى لأافتم بكره المندل وأشوف . . 
فرفع بحسن رأسه ودمدم فى قلق وخوف: 
اتدل 20 
فأعادك مستطردة : 
إن ما كانش هو الواد عبده.أبق أنا أستحقضرب الشيشب1 
وسكتت لحظة . ثم م برأسها خاطر فقالت خأة : 
سا روه .. باندامه إ نسدت وأحد . 
فاريهجف سن قليلا وحعت منتظرا كلتها 5 والتفتت هى لخت 
ثم قالت بليجة المقتنع : 
بالك يان مين يكون سرق المنديل ؟.. ‏ - 
فمليل الى مضطر ا 8 ولكنا ل أيه إلنه وقالت : 
6 
فتنفس سن الصعداء ورقع ر أسه إلمما ودهدم : 
حوبا 
فقالت : 
-. راخرمنجو سككلة الق والتكال على الله.انت نامى حكا يته- 


5-5100 
ونوادره مع النسوآن . وفشره ومعره اللى قلب دماغنابه . آله 
ياس عليه راخرء مايعوج طربوشه ويبرم شتابه؛ ويقعد يضرب 
على السخامة امو 2 بتاعته أم منفاح . قال إنه به فاثم نفسه حلو . 
.باسخطة 1 الثن ناعضين تطلع عليه كان غذو ة من غناو يك الحلوه؛ 
هو ذاكرنا سميتاعئة وعن حكا بته المتسهوزة» اللى كانت سببوقف 
احاله من الحكومة . حادثة الست الشامية بتاعة بور سعيد. قطع 
'بعيد عنك سليم إن عمى . هو فيه حد قده فى الخيص واللبص . 
فاطمأن: حسن وانفرجت أساريره وابتسم ايتسامةساذجة ... 
ثم أقترب من زنوبه بلطف وقال نصوت تعتوره رجفة طفيفة : 
انت شفتيها يا عمتى . . فوق السطوح النهارده ؟ 
فقَالت زنوية : 
مين هى ؟ سلية ؟ .. 
خرك الفتى رأسهعلامةالإيحاب وقال متوخياً المدوء الطبيعى 
:فى نبرأته : 
قالت لك إيه؟ 
تأجابت زنوبه دون أن تلتفت إلى اهّامه : 
فى مسألة المنديل ؟ حكت وقالت إنكان صميح مسروق 
بقى الحراى يستحق الشنق به . 
اعوج في صار باون « الكل » ثم غض بصره 
ونظر إلى الارطن :.: 


خراثان 

00-5506 العشاء واجتمع ه الشعب ء فى فسحة اشقة حول 
مائّدة من الحشب الأابرض الرخيص عليها غطاء مشمع.قد أكل عليه 
الدهر وشرب 5 أ كلواهم عليه وشربوا ؛ وربما نام الدهر عليه 
أيضأ م نام ميرو كالخادم؛ فبذه المائدة هى الى تنقلب بالليل سريراً 
ايروك ضع عأمهام تنته ولخافه وبراغيثه .وق اأصباح لعو دمايدة 
يوضع عليها طيق الفول المدمس الكبير وأرغفة الخيز الخاص 

للافطارء وقصعة الفريك أو الفول النابت للغذاء أو العشاء 
فى تلك الساعة كانت القصعة المعبودة موجودة يتصاعد منما 
الدخان . إلا أن ابيع فى سكون وجمود يحيبين . وماكانوا قد 
بدأو | الأكل بعدكأنما مم ينتظرون أحدمم وحقيقة كان موضع 
حنق خالا ..٠‏ ولكن هل انتظار الغائب يفبغى لهمنهم كل هذا 
الصمت والوجوم ؟ فبذه زنويه واضعة كفها على خدها كالغارقة 
قْ أحلام بعيدة ..٠‏ وهذاميروك و مجلسه بطرف الائدة؛ يس تنشق 
خيا شيمه رانحة الدخان المتصاعدمن القصعة بنهم »و بلقى على مكان 
حنى أفندى الخالى بقريه نظر هن نفد صيره . لحكنه لاجروٌ 
مع ذلك على قطلع هذا الصمت الخى . وبين آن وآن يرمق 
ثوب محسن الجديد أمامه بعين منكسرة ذليلة . ومبروك ليس 
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خادماً عادياً . فهو رفيق صبا أفراد اللاسرة »وهو الذى لاعب فى. 
الصغر حنفى وعبده وسليم.وشأمعبى ف بلدة الدانجات.اذلكهوفى 
الآسرةشبه خادم (شرف)5 أنحنفى ر ئيس (شر ف )ركان حسن 
فىمشعددمن المائدةمشغو لاهو الآخر باختلاس النظر إلىع.دهو سليم 
كأنما بريد استطلاع سر صمتهماالغريبءو لاش كأنعيده وسايرهما 
أصل عبوس تلك الليلة . وأنه ليبدو من أمرهماأن شيثا غير عادى 
يعكر م اجبما. ويجعل هذا العشاء خلوام: السرور والجابة. 
والانشراحالمعتادبين (الشعب) كلما اجتمع -و لمائدة» فسايم أفندى 
(المياص) المرح؛واجم على غير عادته»مطرق بفتل ثاربيه الكبيرين 
تسكون وتقكث أنا عبده جامد مكفرر:وقدانتفض منخاره اللكبير 
واحم رأ كثرمن العتاد» دلالة على غضيه القند يدو هياجه العصى المائل 
ذلك المساء. ١‏ 

ظ استمر الصمت والاطزاق على ذلك النحو زمنا . وأخيراً رفم 
عيده واه نا وضرب الائدة بقبضته ضربة عصبية قوية, أفاقت 
اجيم و صاح : 

ساون اال سوم 

وبغت ميرو الخادممن الصيحة فو ثب على قدميهىالهالوانجه. 
شطر قاعة النوم وألقى نظرة على سر بر حنفى أفندى ثم عاد يقول. 

مى حنفى ممدد فى سريره وبيا كل من غير مؤ اخذةرز بلين. 


مع الملايكة . 
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.وعندئل مم الخاضرون صوتا فى قاعة النوم يقول : 
0 بلين مع الملايكة ؟ يسمع منك ربنا يامبروك افندى . 
أنا بقى لى زمان ماأكلتش رز بلبن من نهار مااستخدمت وسليت 
«مصروف البيت . 
فرفعت زنوية رأسبا وقالت غاضبة : 
من مار ايه ؟ ؟ . فشر ! كان بسلامتك ؛ يأسم !. .الى 
"تقوم تبز طولك بلا وخم . الكل برد من الصبح :. 
فقَال حنق من قاعة النوم : 
سأتم فاهمين انى نام ؟ أما أنكم حيس متأخرين . أناعندى 
:شغل أكوام . . أكوام . 
وهنا تململ عبده وصاح 
انتظار مفيش ٠‏ مفش انتظار . 
فأجاب « الرئيس الشر يف» منقاعة النوم بصوت يترمبنخمة 
كنغم المواويل : 
ده بأ دشعب» أصير اد. الصير طيب وأن كان مرمايضرش: 
باتى على التصحيحدفترو كراسةءياسيدى دفتروكراسة.ياسيدىدفتر 
-وكراسه . باسيدى كر اسه. و إن كانوا كر استين ايه يعنى ما يضرش 
فكظم عبده غيظه . وظل حنق فى قاعةالنوم ذات الأربعة أسرة 
.يشتغل فى سريره بتصحيح كر اريس تلا ميذه وهو يترثم ويغى: ٠‏ 
ياسيدى دفتر وحكر اسه : باسيدى دقتر . . بأسبدى .. 
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لآه :+ باسدى كراسة م 
وم يتحر ك للغناء أحد من الحاضرين سوى مبروك فإنه وقف 
“فى منتصف الفسحة ووجبه إلى قاعة الوم حيث سر برالرئيسءوأخذ 
بيصفق براحتيهكم يفعل « المطيباتيه » ويقول : 
الله. . الله ! كان ١‏ بأسدى كر أسه » . 
وأخيراً لم يطق عبده صبراً فصرخ : 
أقسم بالله العلى العظيم مانا سا كت . . خسلاص . 
1 “م هديده فىح ركةعصمية» إلى ملعقته فر فعها بقوة وعنف» ودمها 
ق ضح القت :وجا القول النايت» و أخد نا طلا غير خا فل باد 
وعندئذ تماد لالآأخر ون النظر أت وكأنا أدهشهم عل عبده أو 
كأنما هم لم يرتاحوا له . ومع ذلك لم برق أحد منهم على التفوه بلفظ 
عن أن تنو غاليتت أن تكامت بصوت ببدو منه رنة انمحخاول 
تبرير عمل عبده فقَالت : 
ح أو انال ؟ اذى عل وتلامته الكنين الرينن .م اللى داعا 
بمدد زى تنابلة السلطان» وحياة ربناالءزيز البدت باظ من تحت رأسه 
والتفتك ال عيذه ق ملق ولق تزيو تبنئةخاطرةة + وكانها 
أت أو تغير يجرى الحد يثوتوجه الآفكار [لىموضوعآخر فقالت: 
ماتعكرش دمك ياسى عبده.قطع الكل والشرب وسيرته 
ثم خأة غيرت لهجنها وقالت : 
ج )©(1١‏ 
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ياترى حدس منكم لق منديل سنيه الضايع ؟ 
كأن عبدهقد بدأعهد أ ثارومن تلقاء نفسه» وبدأ يندم فى ضخيره 
على إسرافه فى الحدة والغضبء أو على الاقل لظم رههذا الغضب» 
لكنهما كاد يسمع عبارة زنو به الأخيرة وماكادت تلفظ أمامه 
كلمتا ه منديل سنية » حتى انقلبت منته ثانية وعاد شرا ما كان ... 
وكأنما زنو به قد أر أدت ت,دئته هذه العبارة كن مهدىء النار بالزيت. 
أطرق عبده لحظة وقد انافخت أوداجه ؛ واحمر منخاره؛ م م 
يعد فى استطاعته الجلد والكظم فاتفضن ضاعا: 
- يعبى مش عار فه المنديل عند مين؟ كلنا عار فين ألند يل عند مين. 
ذا ر تعد حسن ونظر إلى الإاأرض.للكن عبده التفت إلى جبة أبن. 
عمهسلي وأو مأ رأسه اماءةفيهامعنىاشروالهجوم .وا-تطرديةول: 
لو كنا مغفلين كان ينطلى علينا . ولكن احا امد لله مش 
-- مغفلين . حضرته يقول لكفين المنديل . 
وأشار إلى سلم بأصبعه إشارة صرحة .قفدتل هذا شاريه بتؤدة 
وأجاب سرود : 
حضر دك تقول أنه 9 
فال عبده فى طجة جافة قاطعة : 
مفيش لزوم للكلام .كلنا عار فين .. 
فقَال سليم بنفس البرود : 


عار فين إيه ؟ ؟ 

فل بج بعبده وأشاح بواجبه عنه. فز سليم رأسه متعجباً وقال : 

- عفارم عليك! تبق حضر تنك عاملها وتتهم فيها غيرك الكن 
هى دى شطارة شان اليو م. 

فاستدار له عبده فى قوة وعنف وصاح به 

ت او كت أنافق أرنات: السوابقف المسائل دى كان بق صحيس.. 

فتخاذل سليم قليلا ودمدم 

سوأيق ؟ 

فاستطرد عيده ملحا : 

- لوكنت أنا يوزبائى» وأوقفونى عن وظيفيّ علشانمساًة 
واحدة شامية... 

فتجلد سليم ورفع رأسه وقال بقوة وتبجم : 
وإنه يعنى !.. 

ولكنه مع ذلك أحسن إفلاسه أمام السامعين.فإنهذه الحادثة 
الى طالما كانوا يستشبدون ما لنهمته مقدما من دون حاجة إلى دليل 
اجميع يعلدون أنه ضابط بوليس موقوف عن العمل منذ ستة شمهور 
إسدب سوءأستع,الهسلطة و ظيفته. فقداتهمقى بورسعيدءغازلةسيدة 
سورية تقطنمنزلا أمام نقطة البوليس.ولو أن الآمر اقتصر عل بجرد 
المغازلةوالمناورةوإرسال اللاشارات والتحيات و الابتساماتن وقتل 


الشوارب وتلعيب الحواجب لتلك المليحة كلما بدت من ناففتما » 
ما كان فى الامر مايدعو إلى جزاء الإيقاف: ولكن سايم افندى 
ذه إلى أبعد من ذلك وطلب الوصل والقرب من ذات الحسن 
ونث طويلا عن الطريقة؛ وأخيراً هداه الشيطان . وكان ذلك فى 
يومصيف ووقتعصر اشتدقيظه» والتهيت فيهالعواطف والاجساد 
التهارآ فقام على الفورس لم ادع سناوه الول ولنابه الرعن 
العسكرى » تلع أزراه التحاسية فى وهج الشم سك تليع النجوم 
الثلاث فوق كله نكتفيه؛ءو مضى إلى منزل اجميلةو صعد إلى مسكنها 
وطرق باما وقال : 

- افتحى ياست ماتخفيش . أنا المأمور . 

ليه ؟ لازم حاجة ؟ 

أمعحى لى بس أدخل شويه .. 

علشان إيه ؟.. 

علشان نه ؟ سبحان الله فى طبعك .. علشان ... أفتش .. 
لازم أفنش . ل اشع أن أشن د 
ظ وهكذا قرر زوراً وباطلا أنه بريد تفتيش مسكنها.. وكشفت 
الحملة واتتشر الخير وكانت فضيحة وكان الإيقاف لدة سنة . . . 

مركل هذا كالبرق برأس سايم »فسكت ول يحر جوابا ورأى 


عبده منه ذلك فقال بصوت المباجم المغتاظ المتشمق : 


ع لاما بيت 
ابوه اسكت أحسن لك . ام ألة واضحة كا لشمس . 
فرفع سليم رأسه وقال ببرود : 
قصدك أيه ؟ 
فرد عبده متكلفاً المدوء . 
- مفيش أزوم . عر فنا كل شىء . 
فاعتدل سليم وقال فى حدة وجد : 
با اسمع .كفايه . أمور التهويش بتاعتك دى مش علينا - 

حضرتك فاثم انها شطاره لكن لآ . عيب إن كنت حبح شاطر 

تقول ولا ار . ومع ذلك دا 5 ثىء ظا ظاهر . بس أنا مش 
راضى ا تكلم . ان كنتمش عد أ | مستعد أثيتكلاتى وأكسة 

الحاضرين . 
فقاطعه عنده : 
تيت كلامك ! ؟ 
فقال سليم على الفور . 
معلوم . حب آدت للك ؟ قوم رجلى على وجلك خلن أفين 

عفشك وهدومك . 
وعندئذ افظط عبده ضحكة نخرية كبيرة وقال : 
بتقول أيه ؟ تفتش ! ؟ ؟ ماشاء أله لفن نا 


<رمنش الافتسين 0 ا 
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تبع الخاضرون تلك المناقشة فى 0 
١‏ نشاهاً لمأيدور'» الصغير بحسن . فقد كان ينصت والخوف والقلق 
يتناوبان هز 0 أحرا ه أن نهدا والظمن 00 ن ذايهم 
أويسى. الظن بغلام فى الّامسة عشرة من عيبره . 

وينامكذلكء إذ ظبر حنفى 0 باب قاعة | النوم المؤدية إلى 
الفسحة وأخذ يتأمليم لحظة بنظره القصير ثم قال : 

من ان ا لككده الليلة ظا بطينزى ا للى معجو نين عية 
عفاريت طبب أدنى حضرت . ادي حضرت أهه 

فلم يبه أحد . زنويه فقط م د تنازلت » ورفعءت عينها ونظرت 
إلنهءق عدم كرات شم حولت بصرها عنه وعادت إلنها كانت 
فيه . فتقدم رئيس شرف الاسرة نحو اللمائدة 5 قال : 

- يعنى مش شايف أأكل ولا عرب . هو فين امال العشمااللى 
بتقولوا عليه ؟ معنا أن فيه عشها . يظبر أنها كا: ت إشاعة . 

فرفعت زنوبة رأسبا وأشارت إلى القصعه قائلة بفتور . 

- مش شايف ؟ 

فأحكم حنفى وضع منظارهعلى منخاره وسدد عينيه إلى القصعة 
وما بها ثم قال 

فول نابت ؟ شى الله يا ام هاشم ! 

فلم تنظراليه زنوبة . غير أنهما نضت من مكانهافىالالوسارت 


:فى الفسحة متجبة شطر المطبخ وهى تقول : 1 

فيه كان ادلعدى صنف . 

وذهيت ... 

ما كادت تخرج زنوبة حَىَ عاد السكون والصمت من جديد - 
وجلس حنق فى مكانه الخالى بقرب الخادم . 

وظل لحظة بنتظر كلاما . وأخيراً تنحنح وثبت منظاره على 
مكار وطلفق حدق فى وجوه رفاقه واحداً واحداً كأنما أدهشه 
حالهم وأراد أن يستوضح سر سلوكهم الغريب ذلك المساء . 

خير إيه ؟ « الشعب » ماله ! 

ولكن أحداً من الحاضرين لم يتحرك ول يعن بالرد عليه . 
إإلا :أن مبروك الخادم التفت اليه فى النهاية وقال بصوت خافت خطير: 

و الشعب » بلا قافة متخاصم . 

فتساءل حنق يجبا : 

متخاصم ! من فيهم اللى متخاصم . ؟ 

فأجان مبروك باقتضاب : 

عه 

فسأل حنق مسستوضنآ : 

جميعاً ! ليهء حصل إيه لا سمم الله ؟ 


حقال ميروك : 


نك اه نسم 


بلا قافية جميعاً . ياما حلى الخصام جماعة ! 
فاشتدت رغبة حنفى فى المعرفة فقال : 
- لكن يعنى ايه بس سبب الخصام ! 
فسكت مبروك ولم يحب » وألقى نظرة سريعة على الآخرين 
فأ لفاهم صامتين:فازم الصمت مثلبم؛ وكأنما يخالجه شىء من الارتياج: 
واللذة أن يكون هو أيضاً ضمن الصامتين . . وعلى الرغم من الحاج 
حنفى وغمزه له ووخزه له بكوعهكى يخرجه منالصمت » فقد ظل 
ميروك سا كتا لا يريد أن يتكلمء ولا يحرك إلا عينينكبير تين ينقلم1 
بين الطبق والقصعة . و شر منه حنفى فانص رف يبوجبهعنه وعم قائلا: 
شىء ميب يافاس 
عيثاً حاول الرئس بحما بم على الكلام حتى ابو : 
فتوجه بكليته الى الكل وصار يزدرد ف سكون مثليم 
ومضى زمن قليل ثم عادت زنوبة تحمل فى يدها 31 0000 
واحدة اليه من عين مبروك الحادة استطاعت أن تعرف ما بحتو يه 
فصاح معلا : 
ورك الوزة شرف ! 
فانتفض الرئس حنفى انتفاضة مسرحية مصطنعة وقال : 
مش ممكن ! 


ثم قام على قدميه فى الحال وئلت منظاره على منخاره ونظر 3 
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م قال : 

يأخير اين !دا يح يا اولاد : 

ثم خجأة اعتدل فى وقفته وغير لهجته وصام معلنا : 

صاحب العزة ورك الوزة شرف ! 

رفع الميع رؤوسهم . وبعد أن نعر فوا الطبق أخذوا يتبادلون. 
النظرات» ثم ألقوا أبصارثم ف اانهاية علىعبده»كأ نمام يسألونه رأيه 
وما هو فاعل » لا سما هذا المساء وهو على تلك الخالة من الخضب. 
وتعكر الازاج 

ولكن عبده لم يأت بحركة ولم ينبس بكلمة . بل ترك زئويه. 
تضع الطبق باطمئنان فى وسط الائدة وعندئذ رفع عيليه ونظر 
طويلا إلى ورك الأوزةالحادىء فى طبقه ثم .. جأةوفى سرع ةكسرعة. 
ادا ة انقض على ذلك الورك كمله باصبعيه وذهب .ه إلى النافذة. 
تألق به ف الشا رع ثم عاد إلى مكانه دون أن أن ن يلفظط حرفا 9 ا 

وجم الحاضرون لحظة إزاء هذا المنظ ر الصامت ثم انقلبو 
الحال بذين مسرورين ضاحكين ماعدا زنوبه . وكان قر 

بالطبع كا وصخبا ونشو يشاً حنى ومبروك ٠‏ فقد كان الرئيس. 

) شرف ) والخادم ) شرف ) يضحكان من قلب صاف سيط. 
ويودان لو يستمر الضحك والصخب وقد وجدوا له فى الهايةسياً' 
على الآقل . وجعل حنى يطيل حكاته ويصل بين أطرافهة 


مو ينظر إلى مبروك الضاحك الوحيد الباق مثله ويقول : 
آه ... آه منه ... ورك الوزة ! 
وكأنما قد تذكر شبثاً فالتفت بغتة إلى عبده وقال : 
لكن يا سيد عبده انت نسيت أن قبوة المعلم تحاته نحت 
قدامنافى الشارعو أنا أراهن إن ماكان الور كنزل فوقراسزبون ! 
١‏ فرد مبروك الخادم فى الحال : 
ح إنانقة و]1لد ا حجوك! 
فقال حنق موافقاً فى لهجة جد مصطنعة : 
الدنيا حكم ومواعظ ! 
فتنهد مبروك ثم قال : 
يأسلام سإم! زبون قاعد بلا ءقافية كافى خيرهشره وطالب 
له فنجان قبوة ساده وألا واحد شيشه يعهوم فى غفلته ينزل عليه.. 
فقاطعه حنق مكلا : 
ينزل عليه اللهم احفظنا وا كفنا السوء.. 
فتميز ت زنوبة من الغيظ وهى بلاششك الوحيدة الى أغضما 
عمل عبده غير أنها كظمت وسكتت . 
واستطرد مبروك يقول وهو بز رأسه : 
الدئيا من غير مؤاخذة ّ تمام ومواعظ ؟ 


فانفجرت زنوية وصاحت به : 


أخرس بق ! انت يان ياخدام يالواط #الخاس الاين ! 

2 مبروك قليلا ؟ ثم عاد فقال : ّ 

00 وأناقأتحاجة:دى بلاقافيةمو اعظ كبيرة قوىوأحدزيون 
طالب غايتهءواخد قبوة بقر ش تعر يفه وأ لاششه بنيكله؛ يقو م من غير 
مؤاخذة فى غفلته ينزل عليه من ااسماورك وزةفلاحى يساوى جنيه. 

فقَالت زنوبه بحدة : 

قلت لك اخرس 

ثم التفتت إلى عبده وقد أطمعها فيه سكوته وقالت : 

وأنت وحياة ربنا العريز بكره تشوف . ابق تف فىوثى 
أن كنت نكسب !| 

فاحتقن وجه عبده غضيا و صاح : 

- بتقولى إيه ! 

ولكن زنوبه ت#لدت واستمرت تقو ل: 

55 بلكره تشوف ]إن كان رنا ساكو 9 دمه ! أبق 
قابلنى ان كنت تورد عبل جنة أو يتشفع لك نى ! 

فأى عبده عركة عصنية من بده ملاتا رعيا فسكتت فى الحال. 
وكأنا رات ت أن الأولى ما أن تتلطف معه فقالت : 

عدو آنا ييا جابياه لك ؟ والنى الغالى داما كان لك ٠‏ الطير 
ده أنا كنت جايباه لمدروك . مش كده يامبروك ؟ 


لت ع اكت 


فنظر ليها مبروك ثم » نظر إلى الحاضرين حائرا مترددا متورط 
لا يدرى ما يؤل . . وأخيرا وافقها فى هجة عخربة خفيفة : 
عد امع الطي ]1 
واستطردت زنوبة دون أن تلتفت إلى جواب مبروك : 
أصل ادلعدى ميروك تحب الطير البارد . 
فبر مبروك رأسه علامة الموافقة الاضطرارية وقال : 
أبوه زى بلا قافية الاتجليز : 
فنظر إليه حنق الرئيس وقال له : 
وانتكان ايش كان عرفك بأكل الا جليز . . 
فأجاب مبروك : 
امال ايه . مش ابن عمى أخدوه فى السلطة ايام الحرب مع. 
الجال والمير والانفار اللى أخدوها ؟ 
فقال حنى ؛ 
سبح . وكان بقّا يا كل راخر طير بارد» والله عال . يظبر 
أن ست زئوبة عابزه تعملنا انجليز على آخر الزمن . 
وفبمت زنوبه أن حنق سخر منها فالتفتت إليه وصاحت به 
فى حدة : 
به الب تنسد انت كان وتحط عل خيبتك برش . 
دع ترام إبفايا عق وى ١‏ أنا عارقة جرف ل إيه ؟ !تم 


5 
ينوا والدق ذا تطاتوقن ادا 

ماكادت زنوبة تتم جملتها حتى رفع عبده رأسه وصرخ لصوته 
اإغائل قائلا : 

ب هس آخر سمى ولا كلية . 

ثم تبع ذلك بقوله متوعدا : 

أقسم بالله الع العظيم مانا ساكت لك.انت فاهمه انناكلاب 
توكلينا الكل ده أحنا مش كلاب أبداً . 

فنظرت إليه زنوبة فى خوف ثم قالت فى دعة ورفق : 

-- مش قلت للك أنا كنت جايباه ليروك ؟ 

اجا عبده عا لى الفور : : 

-- ومبروك مش ؛ ببى أدم ؛ وميروك مش واد منا ؟ 

ومن إمتى مبروك له معاملة غير معاملتنا ؟ من [متّى ظبر القمير 
دق البيت ؟ 

ماقالعيدههذ | دى وجدمن د«الشعب» د يقاو اتتحيانا علو عبن 
قوة وحماسة عمدتين .فاخفضميروك الخادم بصره خجلا»وجعلت 
أصابعه تلعب ناز امعان ادر الور ق؛وأحس من أعماق قلبه أشاء 
لا غبمبا . وشعر بدفاع خفى يدفعه إلى اختلاس النظر إلى شاب 
محسن التديدة الغينة. غير 9 شثاً آخر جعله بغخضش من بصرهءم إذا 


الدافم بك قعه ثأنية إل النظر سرأ إلى ثياب خسن الجديدة القينة 3 


لاوج يم 


وكانت تلك النظرات بربئة ساذجة لاتؤدى أى معنى . وللسكن فيها 
عيض ا خضوع والإتكسار والكابة . ولعل ذلك على غير علم منه. 
ولعله كان بحس فى تلك اللحظة بشىء من الفرقء يحب أن يظل 
موجودأ بينه وبين أولئتك الذين يعايشهم منذ أمد عيشة الأاهل . 
إلا أنه لم يفطن لشىء من هذا ولم يدرك قط ثيئا . إا هو 
رد [إحساس سر يع ص كالبرق . [ 

واستطرد عيده قائلا لزنوبه فى خشونة وجهاء . 

متسلتاك امضروق لال تصرق علنا يمشن لاجل تصرق 
على السحر و التنجيم ه 

وأسرع حنق الرفسئ مصادقاً : 

عليك نور با أبو عبده ! الممزانية كلبا ضابعه وشرفك؛ق. 
الضون والقشية وقنت الأر.: ش 

لامك ار عدي ولكن هيده اكت عارها: 

هس. ولاكلية !ا حضرتك فاهمة اننا مغفلين . والا لسه 
عيال قأعدين ص صوايعتا ؟كلنا عارفين . انت قاعده توفرى 
وتدبرى من المصروف . وتضيعى اللى توفريه على المنجمين 
والد جالين ياجاهله . فاهمه ان العمل ده ريح بحيب لك عريس ؟ 

وأردف الرئيس شرف قائلا : 

بدل ما رمينا وتصرق اليزانية على بم اللهالرحمن الرحيم 


دك 2# مه 


العفاريت ء اصر فيها علينا أحنا أولى . احنا يعنى أقلمن العفاريت ؟1: 

فلم تجسر زنوبة على الكلام وتشاغلت بالأكل.وجعلت تأكل. 
صامته ووجهبا متجهم قاتم وجمدها مكفبر معةّود »؛وسرعان ماخيم 
الصمت والسكون على الكا نمن جديد. فقدا نصرف الكؤكذ لك إلى. 
الاكل دون أن يفت أحدموضوعاً للحديث:ومامرتلحظةحتّكانت. 
أَصيوانك الملاعق والمضغ والرشف .هى وحدهاالمسموعةفى الفسحة. 
وكأن «الشعبءنزل أخير اعلى إرادةالبطون فانصر ف عزكل ثى.آخر 

ومعذلك فن نظر إلى محسن أ يقن أنشيئا خفيا يشغل باله منذ. 
لحظة فهو يأكل ساهما وكأن فى نفسه شيئًا . فقد باغت منذ قليل 
تلك النظرة البريئة الخجلة الخاضعةءالتىي رسلباميروكخاسة إلى ثوبه 
الجديد ٠‏ ولعل نظرة بسيطة ساذجة كتلك النظرة لاتحوى فى ذاتما 
أى معنى ماكان لاح د أن يعبأ بها.غي رأن نفسا كنفس عحسن لخلقة. 
أن تس ععناها وأن تار با . فقد أثارت فى نفسه ذكرى قدعة 
من أيام طفولته الأ ولى يوم كان لهمن العم رثمانىس:وا توكان تلميذ! 
بمدرسة دمْهور الابتدائية . وكان له رفاق صغار فقراء» وكان هو 
أغناهم وأفضلهم أسرة . فهو محسن العطيق أبن حامد بك العطرف ىكبيز 
الأعيان فى اليلد وأثرام (وقدنشأ حامدبك غنيا من أمه لامن أببه. 
وهى غير أم حن وعبده وزنوبه.اخوته غير الاشقاء. لذاكان هؤلاء 
قراء أما هو حامد بك فذنى .)ولقد أراد أن ينثىء ابنهحسن على 


ل 8 سه 

#لثرف والنعمة والسر تأحاطه بألوانها . ولكن محسنكانت له نفس 
من تلك النفوس التىتمج النعمةوالترف ولعل من النفوس من عدذبتها 
الثروة . لقدكان محسن يخجل سرا ويتألم لأنه غنى . وك من مرة 
.ناضل وب وصرت, حتى لايليسه أهله ثيابافاخرةاوكمن تضرعات 
بوتوسلات ودموع كل لابرسلوا له العربة تنتظر خروجه يباب 
انر نه ما كان عد الضكين عدي قير فى يواخد أن كون مثل 
.رفاقه الصغار الفقراء . لاثىء كان بذيبه خجلاسوى أن يبدوممتازا 
على أقرانه بثوب أونقود أومظبرثراءءواشتدبه الآمر إل حدأنكان 
-5 اسم أسرته عن رفاقه . وهكذا لبث فيهم طويلا وهم حسبونه 
5 تلميذا عاديا بسيطا من والدن فقراء أو متوسطى الخال . إلى 
'أنكان يوم نحس أغرعند حسن . فق دأصيب مر ةبانحر اف فى صمته 
.وخشيت والدته عليه ولم تستطع اللاصغاء إلىتوسلاته» فأرسلت له 
العربة تنتظر ه علىغير عل منه: وخرحالتلميذالصغير بحس نكعادته فى 
.رهط من زملائهالصغار يضحكون ككاتهمالصافيةالساذجة السعيدة 
..وإذا هو يرى نفسه أمام عربة والديه الفخمة . وكانت دقيقة من 
الحجل لاينساها. ولكنهتلدفى الحالوتجاهل العربة وحوذيها وأراد 
المضى فى سبيله كأن يس له بها شأن .ولكن الأاسطى أحمدالحوذى 
يده الصغير فناداه . فاريجف مسن وتصام, واتحشر فى زمرة 


رفاقه حشرا كأعا ير بدالاختفاء بيهم والطرب معبم؛ وكأنما النداء 


3 ' هخ ات 


او له. وا الحوذى منه ذلك فناداه مرةأخرى باسمهقائلا 5 

سى محسن بلك ؟ سى محسن بك؟ نفضل هنا . . . 

وجرى إليه ليأق به إلى العربة . ظ 
وكانت هى اللحظة التى فهم فيها رفاق سن منهو صد يقهم.وعندئذ 
جعلوا برسلون إله طورا وطورا إلى العربة الفاخرة بجحوادهبا 
المطبمين »نظرات بريئة ساذجة فيبا شبه ذلة وخضوع , 

أى أثر لايمحى تركته فى نفس محسن تلك النظرات !؟ انهم فى 
الواقع مأكانو! يتقصدون ا أى معنى . أولك الصغارالسطاء . . 

ولايمكن هذا العمر الطاهر البرىء أن يعنى شيئا . ومع ذلك 
نقد أطرق محسن يائسا واتجه نهو العربةكحكوم عليه وكأنا 
ا لسمع فى أعماقه صدى - لايقيل نقضا متف : 

« بحسن خرج مر زمرتنا... إلى الأبد» 


جع (4)1. 


6 يا معلم شاه ! 
هكذا ناح سليم افندى منادياً فى حظمة . ثم وضع بحركة متئدة 

متكلفة الوقار«لى" الشيشة» فو ق الطاولة وجعل يفتل شار بهالصكرى. 
المدهونبمعجون الكوزماتيك؛ متوخيا فى-مركاته وسكناته الظلبور 
بمظبر الشخص المهم »ذى ١‏ الحيئية » والاعتبار وهو بين أن وآخر 
يرصل نظرات خفية إلى شرفة منزل الدكتور حلمى . وهى شرفة 
خشدية من النوع القدم؛ مقفلة ذأات نوافذ كنوافذ المثيربيات لق 
ترى بديوت الوقف فى شارع الخليج . وفطن سليم افتندى إلى أنه 
نادى الحاج شحاته فل يلب اله داءء فأدار فى الال رأسه العارى. 
المعطر بأنواع الأأطابيب ونظر إلى داخل القبوة . 

كان الوقت ضحى والشمس قد اشتدويجها : غير أن سليم 
الجالس على الرصيف خارج القبوة فى مكانه اليوى المعتادءم يكن 
ليعبأ حرارة الشمس ٠.‏ يدل على ذلك طربوشه الخاوع الموضوع 
على كرسى يحواره . ولو أنه فىكل لحظة كان يخرج منديله الخريرى. 
والرخيص » من ك سترته ليجفف جبنه فى أناقة متصنعة فى حرطة. 
واحتراس » حى لا هدم المنديل ترتيب شعره» وحى لا >سء 
أطراف شاربه المدببة . | 


سم 1ه مسسم 


صاح اليوزباثى سليم أفندى مرة حرق متادياً . 

ع يأ معلم تهاته ! 

ولكن المعلم تهاته لم يسمع شبئاً عل ما يظبر. فقدكانت الغوخاء 
والجلبة داخل القبوة تصم الآذان ٠‏ وكا نكل نداء يضيع بين قبقبة 
الزبائن وكبم وانههم » ونفهم وزبائن لمعل تحاته ليسوا من طراز 
سليم أفندىء لا فقط من حيث المركزوالمقام؛ بل من حيث المزاج 
والعواطف .ومن حيث الظروف أيضاً. فإذا كان سلي افندى يحلس 
منف ردأ منعز لاخارج القبوةمشتغلابالعواطف والاحلام اججميلة»فإن 
بافى الزبائن داخل القبوة»مشتغلون بالصخب والضجيج ويكادون 
بدمون علهم المكان . ذلك شأنهم فى كل يوم زبائن الحاج شحاته 
هؤلاء كلهم متعارفون . وكلبم يختلفون إلى هذه القبوة الصغيرة فى 
عين الميعادءكى يؤدوافريضة لابد لهم منها : فريضة الضحك . وكأن 
هؤلاء الناس لا صناعة طم غير الضحلك, وَأ ' خلقوا لغيره» فهم 
يقضون حياتهمكلبا- عل ما يبدو_ف القبقبة ب أنفاس التعميرةوالقبوة 
السادة . وثم دائماًفىمجلسهم المعتاد ملتفون حول واحد هنهم؛ يظبر 
عليه الامتياز عليهم والتفوقو التبوغ ف مضباراائكت ومن أح»فهم 
دائبونالنظر إليه حتى إذا مافاه بكلمة هذا المبرج الأعظم, انقلبوا 
جميعاً ضاحكين وعفتنقينمن الصخب والضحك» سواء أكان لافاهبه 
مدى أمم يكن كأنما ثم بحدون ف مجر دالضحك والصخب إذة حسية 


23 
در المعل شعاته وصبيائه هنا وهناك بينهم حاملين؛ الطلبات وثم 
0 ن ولا بدرون أحبانا لماذا يضحكون »كأ؛ا قد سرت 
إليهمالعدو 3 أنهم يقصدون زيادة التشويش والهييص واحماء 
الوطسنء شا عر دقيقة حى يصفق المع شما تهبر احتيه و وصييحف أ ميع 
صبحةلامير رلا .كأنما بو دأن يلغ الضجيج والانشراح أقصى قته : 

' وحدوه ! اللى إصلى على النى يكسب ! 1 

ولا يغطئ صوته إلا نداء زبون : 

واحد زسب يأجدع : 

أو صدىوقعالنردعلى الطاولة بقوة وعنف فى أحدأركان المكان: 

درجى . شيش جبار . 1 

. ولكن الصوت الأاعلىداماً للمبرج الاعظم وزمرته المحدقةيه 

كأنه معبود وسط عباد مؤمنين . وهو يقول فيهم ويأمر وينهى : 

اسم ياواد أنت وهوه ! 

فتعلو اللاصوات : 

عع هس ! 

فبتكلم ماز جاًالهر لبالغناء »خالطأالكلام ااعادىبالمو اويل . فبينا 
هو يحدث من حو اليه من الم ربين همسأ عن ملاحظه عنت لهأوعن 
شىء خاصء إذا هو لخأة يرفع عقير ته بغيرسابق انذار : 

سبع سواق بتملالم طفوا لى نار ٠.١‏ 


سل اج اسيم 


2 5 ش 
د الله 
حاب سراد ماد /. 
وهنا سه المعلم ثاته حاملا طاباءفقطع المت مواله والتفت إلى 
أعوانه وقال إصوت مسموع : 
سبع سوأق بتملا لم غسلت وش المعلم تحاته : 
' فضحك اجميع على نه نغم الموال: 
حها...ها.. هفائ 
رقاو سكن لذ بلك حرق 5 أكتم صاحب 
الكلام؛ وم يستأ المعل شداته بل ضمك معهمثم نظر إلى المورج الأاعظم 
نظرة عتاب وه عشم » وقال وهو يستأتف سيره بالطلب : 
س طيب . .طيب . . ياحاج حسن 1 
وسمع المعلم شحاته صوتاً يناديه خارج القبوة فصاح : 
عوها مي :اطي + 
0 فاصطدم بكرسى وسقطالطلب على رأس زيون 
فاننى يجمع بقايا الكوب مر الارض وهو يقول: ٠‏ 
- صل على النى لكف 
غيرعاى. بالزبون لذىسال على وجبه وقفطانهما كان الكو 
وجعل الززون قنك وجبه بطرف قفطانه ويقول متذمراً : ' 


ا 
هد | كني #1 كن حافين او 
فرفع المعلم شحاته رأسه إليه وقال : 
صلى عبل أبو فاطمه ياجدع انت.واللى خلقك دا زبيب. 
مين يطول يدهن وشهبز يدب دا أحسن منمصة القسيس باجدع أنت. 
فضحك اجميع . وطفةوا يضحكون معا ذلك الضحك ااطويل 
الذى لا ينتبىءكأنما هم مجاذيبءوف الحقيقةمن يدرى إنكانوا مم 
كذلكء أو أنهم فقط قوم وجدوا النعيم فى الضحك جماعة ! 
نفد صبر سلير أو الأصمأنه تصنع نفاد الصبرءفاىبحركةتغضب 
ناظراً بطرف عينه إلىشرفة الدكتور حلمى »وصفق بيديه الكبير نين 
تصفيقًا كالرعد و صاح : 
اله يا معلم تاته ! خبر إيه يا معل ضاته ! 
ومرت بضع ثوان “م ظهر صاحب القبوة خارجا منها يقول :. 
وما مي 
وما كاد يتبين المعلم انه سطيم أفندى <تى هرع إليه : 
سعادة اليك ! محسو بك ! 
قال ذلك ووقف باحترم أمام زيونه النظيف المستديم وكات 
سليم أعبتهدهذه الوقفة الخاضعة فلم يأمره فى الخال ما بريدةبل تركه 
يقف »وأخذيتمتع بهذا الاحترام وهويفتل شاربيه »غير غافل عن 
أن رسل نظراته الخفية إلى الشرفة المعبودة . أخير! قال فى لهجة 


لش ىه اسم 


حتئدة وقورة ذات جلال وهو بوىء إلى الششة فى تناقل الشيخص 
يذى المقام : 

ع ولي ع رع 

واختلس نظرة أخرى إلى الشرفة ثم قال للقبوجى آمراً : 

انت لسه واقف ! قلت لك بسرعة . 

فوضع المحم ثاته يده على رأسه المعممة باللاسة وقال : 

ياسلام يابيه. أوامرسعادتكعلرامىدى. وأرادأنيذهب 
ى يأ بالطلب» ولكن سل افندى استوقفه قائلا وعينه للشرفة : 

انت مش عارف أنا مين يا معلل ثداته ؟ . ما يغركش الى 
لاس كلك : 

قال ذلك بصوت ملوء عظمة . فأسرع المعل شحاته قائلا 

عارف . عارف . أهل الحسب والنسب والكرامة , اللهم 
زيد وبارك ... 

م مثى نحو باب القبوة وهو ينادى صاا : 

ولعة للشيشة بره ! 

ودخل القبوجى وعاد سليم إلى الشيشة» فأخذها ووضع طر فبا 
فى فه ,ثمرفم رأسه وأرسل الدخان ف الفضاء ونظر بملىء عيذيه هذه 
المرة إلى شر فةمندلالدكتور حلبى »وثيت نظراته ولكنه مالبث أن 
فض بصره يانساً. إنهم يلسمظل إنسانفيها . لارجل ولا امرأة . 


] ال‎ ١-7 


سم سليم أخيرآ وأخذ متم بألفاظ الضق والاستباء» وأخذه 
نوع من التعب عل يتثاءب . وله فى ذلك حق . فقد مضى عليه 
نحو الثلاث ساعات» وهو مرهون ف مكانه بالقبوة. لم يتحرك 
بجسمه الضخم كأنه قنطار من القطن يمر ة نظر إلى الشرفة 
عا ا صفق بيديه كالرعد للمعلم © شحاته وصييانه » صاتحا 
3 طجة» بحر ص داعا أن تكو نأهرة نأهية كلبجة المأهؤق ولم 
يختص صاحب القبوة وغلمانه فقط مبذا الامر والنهىءبل إنه لميترك 
مساح أحذية بمر بالشارع منذ ثلاث ساعات ؛ دون أن يناديه فى 
سلطة صاتحا : 

ياود تعالى نفض الجزمة . 

ويد له قدمه قائلا : 

00 نفض كويس . إنت مش عارف نام 

ولم يدع بائع جرائد يقع عليه نظره دون أن يقول : 

أسمع ياولد . معاك بصير ؟ والا هات أهرامءعلشان اقرا 
أخيان الترقاض والتفلاك.: 

ولايرى بائْعا متجولا حتى يستو قفه : 

7 تعالى ياجدعأنتوريى. حمالات شغل ألمانيا. سكن لا لال 
دا شغل نصب. أنالا ألبس إلامنعندمعان .روم ياجدع. والغرض, 
آن يتكلم ويرفع صوتهمدوياء وينظر بين الفترة والفترة إلى الشرفة ‏ 


مت 6#هإخ هم اسيم 


لكن مع الأسف كل هذه الاساليب ماكانت لتسترعى انقباده 
أ اللبم سوى زبو ن كان جالساخلف سايم انندى تماماء ولعلهجاء. 
دون أن يشعر به . ويظهر أن هذا الزبون ما كانت تفوته حركد- 
من حركات سليم ٠‏ بل انهعلى مايبدو من أهتمامهو ابتسامهالمكبوت». 
كان يسر ويلتذ ويضحك فى نفسه لا برى » كأنما هو يشاهد قصة- 
مسلية . 0 يكن هذا الزبون المشاهد سوى مصطق بك الجار .. 
القاطن بالدور الاسفل لدور سليم وشركائه . ومع ذلك فلو أن. 
سليم أخطا النظر مرة واحدة وس دد عينيه إلى المنزل الآخر 
الاصق ,بزل الدكةور : إلى النزل رقم وم أى منزل ٠‏ الشعب > 
للمح فى إحدى نوافذه شبحامرأة» تلق نظر انها القانطة هى الأاخرى. 
نحو القبوة منذ عشرين دقيقة» ولاستطاعكذلك أن يسمع صوت 
الجلبة والضوضاء الى ما فتئت تحدثها تلك المرأة فى نافذتهاء حجة. 
وضع القلل الفخار ذات اللاغطية النحاسية 
ير سليم شيئامن هذا. ولعلمصطق يكلم يلسم هو الأخر شما 
فإن ا شتغالهبمشاهدةسلي وحركانهو أحوالهءوحرصهعل تلك المشاهدة. 
والملاحظة » منعه من النظر إلى النافذة المذكورة وما يحرى فبا .. 
أشتد الخر ووهجالشمس ممااضطر سل إلى لسطربوشهءوألق, 
نظرة أخير ة على الشرفة» ثم أخرج ساعتهوطالعبا فإذا هىلمتتجاوز 
الحادية عشرة . وأفراد « الشعب » لا بعودون لتناول الغداء عادةة 


25100 
قبل الواحدةبعد الظبر . فاذا يفعل بالوقت ؟ أيظل جالساً أم 
ينصرف ؟ وإذا افصرف فإلى أين ؟ تردد وتحير . 
وم مخاطره كالبرق خيال قبوة الجندى يوم أنكانت حلهالختار 
.وتذكر تلك الفائنات الافرنجيات » اللانى كن يترددن على الطابق 
الاعلى وكنفء أنه كان - على حد زعمه وتصوره ‏ محبوباً بين 
هاته الظياء'لنافرة » بتهاقئن عليه وينظرن بايجاب إلى شواربهالمفتولة 
الزتمار. ولكى. و[ أ سفاه! لعن اله اقل بالمصاب الذى حمله على | نبجىء 
إلى قبوة شهاته الحقيرة» بمكث ذها طول الهار» ينظر بعيو نص تفعة 
إلى السماء »كأنه عابد وثنى إلى شرفةلا روح فيها . 
تثامب هر ةأخرى . ثم مديده فى حركة متراخية وتناول جر يدة 
عل الطاولة. وحاولالقراءة . غير أن!<دى عينيه كانت داتماخارج 
الصحيفة . تنظر فىكل جبة وتدورفى محجرهاقلقة» كبلية فى فنجان 
.وتستقر أخيرا على الشرفة المعبودة . 
مرت للظة وهو على تلكالحال . وخجأة حدث أمر جعل سليم 
يتركجر يدنه تسقطعل الطاولة »وأخذ ينظر أمامه فى انتبام» ذلك أنه 
.رأى مبروك الخادم يخرجمن المنزل حاملانحت ابطةوبقجة» صغيرة» 
لكن مااسترعى انتباهه واغتهامه أن ميرو ك يلس تفطانالطلعة»ثويه 
النظيف الوحيد.الذى يدخ ره ليام الاعيادوالمو أسم والمو الد ثمثنىء 
"آخ رأغرب وام :أن مبروكيتوجه بكل هذا إلىمنزلالدكتور حلمى. 


لنت © هج سسيم 


والواقم أنمبروك بعدأن ظبر بالباب» وألق علىالشارعنظرة. 
شاملة : أدار وج به وخطى بعض خطوات نحو المنزل اجاور 
ابوب وهو يتمتم مغنياً : 

« وأنا مالى ماهى اللى قالت لى » 

عندئذ يض سليم نصف نهوض و صاح : 

يا مبروك.! 

فالتفت اليه لخادم وابتسم ءو لكنه لوية ف ولم بلفظكلة بل استمر 

0 روح أس سكر وتعالل ع الم . » 

فقام تبعل قذيية ؛وجمل يصيح و يشير إشارات قوية : 

عدن . أجمع. أما أقول لك ؛ بأمبروك ! [سمع أما أقول لك . 
كبة واحده وردح0٠.‏ 

فلم يرد ل 8 . ثم أدارله 
ظوره ومذىءوصار يمثى كأنه برقص» دى بلغ بأب منزل الدكتور 
فوةف على عتبته والتفت إلى سليم » وغمز له بطرف عينه ولعب 
حاجبه ثم دخل توا . 

ار سليم ودمدم بين اه + 

د اران صعب . 

ول يفت مصطن بك الجالس خلف سايم ثمىءم نكل ذلك فايقسم 
ومضى نحو عشر دقائق وإذا ام أةملتفة فىإزار أسود؛ قدظبرت 


00 
عل عتبة المنزلرقم ممأىمنز لسليم »ووقتهذهالمرأة حظة سا كنة 
جامدة» تنظر إلى القبوة نظر أت مسددةطو يلة»من عينين يبر قا ن على جانى, 
قصبة برقع النحاسية»ثم فى حركةخائية تد لعل السأم والفضبءأدارت 
ظبرها للقبوة» مشت ف شارع سلامةمتجبة إلىميدانالسيدة زينب . 
ماكاد يراها سليم حتّىوض ناسياً جرائده وعصاه فوق الطاولة 
والكراسى »وأسرع ف أثرها فلحق مهابعدثلاث خطواتمن خطاه 
الواسعة : وهى تسير أمامه يحسمها المبتز المترنح فى تؤدة و#بسل 
ان مل ٠‏ 
فتل سليم شاربيه بسرعة وتقدم مقترباً منباحتى حاذاها فتنحنح 
. وقال هامساً : 
ياسلام على كده ! ياقشطه بلدى ! خخدامك يأهانم ‏ عر بية 
الا أوت سيل ؟ 
فعر فت صوته فى الحال» فوقفت والتفتت إليهوقالتفى شثىء من 
الزن وخية الامل : 
هو أنت بسلامتك ! 
فبيت سليم وخجل قليلا وهم دهشا : 
زنوية ! 
فابتسمت تهت البرقع ف كاه د وسقر اخانسا باقظا وه واس 
أخذت تختلس نظران قلقة » إلى قبوة شحاته خافباء كأا تبحث. 


خ 7 لس 


عن اثىء أو عن تحط ل ش 

وأحس سلي الحيرة لهذا الموقفءفقال ص تبكاوهو بحاول [ خفاء 
ذلك بالضحك : ْ . 

ها.. . ها. . . الله جازيك . أناكنت فاكر . .نهايته بقا. 
نت راعه فين ؟ 
افقالت ونوية وف شاردة الفكر غائية الذهى* 

م 

وكأنما تذكر سليم عندئذ سالا هاماً فأسر ع يقول: 

على فكره . الولد مبروك دخل دلوقت بيت الدكتور .؟ 

وانتظر منها إجابة أوتفسيراً » ولكنها ظلت صامتة » ثم قالت 
تحن | وممى ساهمة وعيناها تفتشانبينمةاعدالقبوة فىآخرالشارع. 

مين ؟ 

فنظر إلا مليا : 

مين أزاى ؟ بقول للك مبروك. . 

فعادت إلى نفسها والتفتت إليه وقالت : 

مبروك ؟ ماله ؟ ماهو راح فى مشوار . 

عم مقو او ! 

آه . . راح يرجع فستان سنيه حلمىءا لل ىكنت قاعده أفصل 


0 0- 
نأقتنع سليم وسكت ايلا ثم عاد يقول بصوت غر يب : 
ومشوار زى دهخطوتيناثنين ,يلس له الدوانده قفطانف 
التشريفه بتاعه ؟ ! ٠‏ 
فأجابت زنوبة بعدم | كتراث : 
هو دابا كده نهار مايروح هناك . 
ملق فها سليم : 
جيه تا هو دابماكده نهار مايروح هناك م 
فقالت زثوبة وهى لاهية : 
له حق . ماحيش بروح للناس وسخ . 
فدمدم سليم فى غير تصديق : 
حم ... فى حله . نهايته انت رايحه فين ؟ 
فترددت زأوبه ونظرت إليه وارمكت قليلا ثم قالت ‏ 
أنا . ؟ . أنا عايزه أروح عند . . . « زهرة ببالخياطة . 
فسألها سليم 
هنا فى البغالة ؟ 
فأجابت إسرعة : 
ا 
فأى 1 حركة لينصرف وقال وهو يبتعد عنها : 
طيب با أما ارجع أنا . . وابق سلمى لىعلى زهره ان كانت 


سيد ##ا» ند 


عر ا 

ثم استدار ومشى عائداً إلى مكانه بالقبوة . 

لبثت زنوبة الحظةجامدة» وكأنها مترددة»وكأن نفسهافر يسة لشىء. 
خق؛وجعلت تفك رك يتاح لمثلباومن له عقليتهاأنيفكر.ولم ندر 
ماذا تصنع . فألقت نظرة أخيرة على القبوة » ثم أرجعت بصرها 
خائب الآمل » وسارت ببطء متجبة إلى يدان السيدة زينب.. 
وما وصلت إلى الجامع ؛ <تى وقفت وأرسلت عينيها من خلال 
قضيان نافذة الضريح »وحدقت بمقام بات رسول الله ذى النقوش ' 
الفخمة » ثم طففت ترتل فى سرها وفى حزن سورةالفاتحة للسيدة 
الطاهرة ... وميدان السيدة زينب محطة رئيسية اركبات. 
« أمنبوس سوارس ». والمار به لايلبث أن يخترق أذنيه من حين 
لآخر صوت العامل السائق يصبح : 

كلاه الريك ( الكو سد اموي و كه 

وكانت زنوبة أول من :هه هذا الصوت ووجبتكلة الموسى 
فكرها إلى شىء فى رأسها . فترددت لحظة . ثم جأه استقر عزمها 
فشت بقوة إلى مركز الأومن.وس » وصعدت مسيرءة إإىأولعرية. 
معمئة للسير . 


0 

.عنقة,مخترقة الأاحياء القديمة لمديئة القاهرة؛ حتّى وصلت أخيراً إلى 

الموسكى» فنزل من الركابمننز لواش رأبت رقاب الباقين ف العريةإلى 
ار ونعلجانى الطريق إلى المتاجر والدكا كين الى لاعدد 
لاه وفة عر ضف اس ال تر يم من الحربر 
«والقطيفة » مزركشة بالقصب اللامع والترتر البراق» ومن مصوغات 
.ذهبيةحقيقية وقشسر سمكة . ومن أحذية وشباشب ه بكعب وزحافى » 
على آخر طرز . ومن خردوات ودنتلات وياضات لزوم البيت . 
.وأوافىنحاسية؛ و أخرىمنالصنى:وملاءق ومغار ف خشبيةومعدنية ؛ 
.وبالاختصاركلشىءمو جود فىهذهالسوق المشهورة» وكان الزحام 
شديداً كالمعتاده وسوارس تلق صعوبة فش قطر يقهابين أمواجالناس 
:امج معينكالغل»فى شار عا مو سك الضيق. بعلو صياحهمر تشتدح ركنهم 
.وضجيجبهم »كليم تجارويا عةومشئرونومتفر جون» فالتجار والباعة 
,يصيحو زمناد ين على إضاعتهم ,متنازعين الزيا بائئن» ء< البأقو الم ورخص 
ا انهم وحلفهم وقسمهم بالشرف والإيمان على جودةالصنف وعل 
تأنها فرصة حقيقية وأوكازيون عل ذمة الخوا جه . والمشيروننساء 
-ورجال يشاهدون وجحاداو ن ومارسون » متناو لين الاقشة بين 
“أيدهم يفركو تاو يفحصون متان تهافىعنفءثم ا يساومون ويناقون 
كرا لاعيز ات 5 رالاقسام. .ويشتدااشدوالجذبءو يسي ل العرق 

عل الجباه والوجوه؛ويضاف على هذا ا هرجوالمرجصوت صناجات 


جسسم اه 11 سيم 


جائع العرقسو سءيز احم الناس بقدرته لخر ا.على بطنه»وأبريقه النحاس 
فى بده »ولوح الثلج المركب فوق القدرةلا يبرد شيا ولايصل إلى 
الشراب وإتماوظيفته بجردالاعلان ه حاسب على سنانك ! أنابياع 
الشربات ماليش دعوى بسنانك اء ثم يدق دقة بصناجته أوملا 
كوبا لزبون: ثم يصيم فىلهجة أخرى:«صبر جميل ! فقر بلادينهو 
الغنى:الدكامل ! سنانك حاسب !» ظل ركاب سوارس يشاهدون 
:هذا كله مننوافذ المركبة»[لازنوه فإنها وحدهالبدُت جامدةسا كنة» 
لاتعبأ فىهذا اليوم بالموسكى ومافيه.ومتتحرك ولمتص من تفكيرها 
وما يشغل باها إلا عند ماعان محل نزوها. وكانعندسيدنا الحسين» 
حيك وقفت الأامنبوس ءفنزلت زنوبه وكأنما كأنت على عل مام بالجبة 
الى تقصدها ءفإنها ما كادت تطأ الأارض حتّى جعلت تسير فىهذ!الحى 
من شارع إلى آخر »ومن حارةإلى حارة؛ لا تلوى عب ثىء و لا تضيع 
ثانية وأحدة . 
فى قلب هذا الحى..عطفة سدصغيرةمظلية ؛ لمكن لخر قن 
الناحية أن ممتدى إليها هجرد المصادفة . إلى هذهالعطفة كانت زنوبه 
سير . وبلغتها بعد مسير ربع ساعة؛ ووقفت ببابمنزلهو الأاخير 
من الجبة المسدودة . 
ترددتزنوبه قليلا “م طر قت الباب.رفق . ورت ت لظم قم 
الباب وظبرت خلفه:امرأة تموز» جعلت تنظ رإلى زنوبهفى تقطيب 


كوس 


نظرة المتسائل . فقالت لما زنوبة فى شىء من الخجل : 

جايه لاقت سمحان . 00 

فأفسحت لا العجوز طر يا وأجابتها فى خشونة . 

أدخل من هنا . 

' دخلت زنوبه وأغلقتالعجوزالبابوراءها مقادتها إلمحجرة 

واسعةقلاة اللأثاث:وأشارت إلى شلتة على الأرض خالية يحوار 

أمرأة ترضع طفلبا “م قالت ازنوبه : 

اقعدى أسترحى لما يبجى دورك . 

وانصرفت من باب فى صدر المكان . 

جنك ولو عل ااشملتة وأخذت تجيلالنظر فما<ولماءفرأت 
نسوةجالسات عل الأرض مثلما ينتظر ون أيضاً نو بنهى . وك نكلين. 
يجتمعات ووجوههن إلى باب الصدرءوقد لين صامتا تن يحدقن بعي ومن 
فى ذلك الباب.. ا لوأنه باب الله . وكانير تسم على ملاح هاته النسوة 
معنّى واحد . حت ليخيل للرائى أن فكرةواحدة تجول فى رؤسبن 
كلبن» وتوحدهن جميعات . انين وصلاة المعة حيث تنفصل 
النفوس فى لحظة من أجسامهاا لختلفة. وتنسى كل روح حباتما الخاصة. 
لتجتمعكلما وتذوب جميعباوتنصبفىشىء واحد : 1لخراب؛ونسيته 
زتوبه نهسبا لحظة تحت تأثير ذلك الشعور الذى كان يخضع لهباق. 
النساءء وليثت جامدةصامتة وقتأ تنظر مثلمن إلى باب الصدر . 
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وأخير ا التفتت فى هدوء ولطف إلى جارتها المر أة ذات الطفل 
وهمست فى أذنها سائلة : 
ل انت جايه للشميخ يا ادلعدى ؟ 
فنظرت إلا المرأة وأجابت : 
كاوه ان 
ثم قدمت لطفلها ثديا كضرع البقرة وأضافت وهى تشيرإلبه 
انا ش 
- علشان الولد بعيد عنك ! 
فاقتربت زنوبه بشملتتهامن المر أةثم مالت و الطفل ف رفقوقالت: 
ب أسم لله عليه ماله ؟ 
فرفعت المرأة غطاء أز رقكان يغطى وجه ا بنه|الصغيرثم أجابت: 
ست عشه . ربنا مايو ريك . شوفى ! 
ألقت زنوبة نظرة على عبنى الطفل الى يأكلبا الرمدوقالت : 
مشن رحت به للحكيم 9 
فرفعت المرأة رأسها والتفتت إلى ذنوبه التفاتة امحتج وقالت 
يصوت المع ر فة والثقة : 
حكيم ؟ !ثم ياختى السكرابيعر فوا حاجة ؟! دا أنا ماخليت 
يا جربته . يأماوصفوا لنا ياختى . رينا هو العالم . فيدبتا 
أكثر ولا أقوى من العسل الاسود ؛ وكل البنت والششم المغرنى 


عه 
والدؤة الغلق . لقداسم الله على مقامك لبيخخة سبلة امار السخنة . 
وكل ده 00 ٠.‏ تقولى إبه . ده 

فسكتت زنوية الحظة ثم سألتها فى بساطة : 

سمحان يعرف ف العيئين ؟ 

ا المر أ بغمباأ افا لجسل زنوية وقالت وى من 
رأسبا المغطاة بالملاءة السوداء : 

يعرف ؟ بتسألى يعرف والامايعرفش! دانت بابن عليك 
ياخى ماسمعتيش به . باندامة | بقا االودلك عبل الشيخ سمحان 
الأسيوطى ماقال لكيش على كر اماته ؟ ؟ ! 

فقالت زنوبة فى أدب : 

قالوا لى كثير . لكن أنا 5000 

فقاطعتها المرأة واندفمت تقول: 

ااال فاغرف دنه اكات أنه قل يا عرق 
الولددهكذت بعيد عن كمايا حيلشءو ياماعملت علمانالحمل. يادهوق 
على اللى جرى لى . الرأجل جوزىنفسهقى الخلف.ويصبم ويبات 
يو للى: ياوليه يأحيل بأأروحاتجو زعليكو أجيب لكشضرة»قو لىلى بقا 
ياأختى أعمل إيه ؟ الربهوالعالم. لاخليت طب ولادوا.ولا رولا 
عمل كله و حي آلكمافاد و لاعاد.ويوم من الأايام جارق أم حسنين إلى 
بمسم هابا خير قات لى قو مى ياخين ر وحى لو احد اسع هالشيخ «سمحانءورآ 


سيدنا [بلاسين »الناس بتحك لى عنه وتقول.واللهوجياتكما كديت 
خير ار جتافة ها كنتب لى الحجاب ولبسته وفات شهر والشهر 
إللى هل »حسيت ببطى رقعت بالزغروط. . 
فسألها زنوبة تظلت التا قهة بلبجة استغراب ساذجة :. 
جالك الحيل ؟ ! 
فأجابت المرأة على الفور : 
أمال ياختى 0 عقبال أملتك . دن اسان كور 
اوه[ ينا | مويف 5 
وهنافتح خأةبابالصدرء 0 وك بالعتية لمر كن زوأشارت' 
إلى المرأه ذات الطفل قائلة بصوتها الجاف :. 
يلله قوى دورك انت وابنك ٠‏ 
فامنت المر أةعلى طفلباونظرت إليهءثمالتفتت إلىز نوبهوقالت: 
ياختى الولد نعسان.طول ليلة أمبارح يا كبدىماداقالنوم 
إن كنت مستعجلة ياختى قوى إنت بدالى ٠‏ 
0 فضت زنوبه بسرعة . وشكرت المرأة ودعت لا الله والنى 
وسدنا الحسين مى يأخذوا بناصزها وعنو ابالشفاء على ولدها . ثم 
أسرعت إلى الباب وتيعت العجوز . 
ما اجتازتزنو به عتبةباب موك سان ججراة 
الشيخ؛وهى حجرة مر بعةالشكل؛ ضْئّيلة النورءليس بها من نوافإلا 
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طاقة مشبكة بالحديدقرب السقف .ولام نأثاث (لابضع شلت على 
اللارضء حول خوان صغير فوق حادة يمية عتيقة . 

وفى وسط تلك الحجرة يقوم ضريح الشيخ سمحان . وم يكن 
ضريحا بالمعنى المعروف . وإِنما ثىءكالقفص محجوب عن الانظار. 
بقطاء أهق دكثيف» وعلى سطحهصف من ثمعدان نحاسى قد.م؛ وله 
باب صغير كالكوة ذو قضبان فى لون الذهب .. 

- عند ذلك الباب الذهى للضريم أو القفصككانت تجل سام رأة فى 

متو سطالعمر»مينة ولكنفى وجهبابعض ملاحة . هذهك يقولون 
امرأة الشيتء فبى وحدها الى تتصل به بواسطة هذا الباب الذهى 
السكين نوهي الى تنقل ككامه| لفن إل الزواد النباتلدت نوكن 
الشيخ نفسه» لم يره أحد قطءكيفولاذا هو محبوس هذا القفص 
أوالضري؟لا أحديعلم. ولء ل أحداً ما تساءل عنذلك .كل مايعرفه 
الناس أن الشيخ محان الأسيو طى» ذوقوة خفية وأسرار حقيقية 
وأنه على اتصال دام مع , يسم الله الرحمن الرحيم » أهل تحت . 

وقفت زنويةجامدة تنظر ل الضري إلى أن أشارت طهاامر أةالشيخ. 
إشارة صامتة؛ تدعوها إلى الاقتراب والجلوس على إحدى الشلت 
الجاورة لها . للست زنوبة حيث أشيرها . وعندئذ نظرت المرأة 
إليها فى تحديق ثم نأف فرك مدن حات:»: 

شاورت نفسبك ؟ 


0007 
حسكتت زنوبة لحظة ثم أجابك فى تزدد : 
له واه دنه لكن اتن 1 
فقطيث المرأة جبدنها الذى تكاد تذفيه قطة المنديل الكمل: شم 
الت : 
لكن بس إيه ؟ ؟ 
فأجابت زنويه فى خجل : 
امداجية و عالى تت 
فرسمت المرأة على شفتهها ابتسامة احتقار وقالت : 
غللى ! جنيه واحد غالى !. . علشان اللى فى بالك تنوليه ؟ 
أمال لو كنت قلت لك خمسه جنيه زى الست الى لسه خا رجه تلك 
فقالت زئوبه يصوت خافت : 
جاوالى او كت اغتنة ياكليف أتأخر 
ققالت امر 3 ة الشيخ فى رفق : 
صل على النى ياختىانت فا كره الفلوسدى أناطالباها لنفسى؟ 
كروت عاجة راعة توغ جرروا: ادا وحاة رابك وأا 
مش محتاجين بعد الشر. يأسلام ! الجنيه بتاعك ياختى راحين نشترى 
لكبه اسم الله عليك؛خر وف أبيض من غير إشاره ..و ندحه على اسعمك 
هنا على الباب ده؛ وندهن العتبة بدمه . على الله ببركة الاسياد [للى 
سأمعيننا ينفتم للك باب السعد واغنا . 


:© لا حر 

فدق قلب زئوبه خأَة للكلمتين الاخيرتين» وخفضك نظر ها 
لحظة فى حياء ثم عاد إليها الهدوء والسكينة فأأخرجت منديلها من 
صدزهاء وفّكت عقدة فىطرفه وتناولت جتهامن بين قود أخرى 
بالمنديل ؛ ووضعته على الموان الصغير بيد مرتجفة وهى تقول.: 

بس خروف ؟ مفيش حجاب ولا حاجة ؟ ؟. ' 

فأجابت أ أةالشيخوهىترمق الجنيه على الخو ان بطر ف عينها : 

أمال ناخ أمال .جاب ووز وندت أتر ء أاعارقة 
خورك ماتخافش فسوح وشبه وجنزاره وعنزروت وفرقاره 
ورمش عين الجان .لازم لكحجاب تلسيه داماً ولا تقلعيه أبداً . 
حا كانت اسم الله سلطانى دقتك خفيفة . اصبرىكن لا اسأل لك 
الشبخ 1 ا 

وقربت فهها من الكوة أو الباب الذهى ونادت : 

- بأشيخ سعدان ! ش ْ 

وعندئذ سمع صوت ضعف» كأنه جنة مقورة فبوم المشر 
يفبعث خافتاً من أعماق الضريم المظلية ..فالتفتت المرأة إلى زثوبه 
بسرعة وسألها : 

د قولى لى قوام 520108 

فردت زنوبه على ججل : ْ 


يي 


:فعادت المرأة إلى باب الضريجح وصاحت : 
ياشين سمحان ١‏ . . اسمها زنوبه بنت رجب بن حموده..- 
وساد سكون هائل عميق دام لحظة . ثم لجأة ... عاد ذلكه 
الصوت الضعيف اليعيد غير الجلى »وألصةت المرأة أذنها على الباب. 
الذهى وجعلت تنصت بانتباه . وأخذت زنوبه فى' أهتهام تتبعبا 
بعيون 0 نأفد» وقد مدت غنقباووجبت أذنباهى الاخرى 
0 ش 
ول تلبث المر اداد ل و د فيفل 
زنوبه تفضى [لببها بالنتيجة . | 
اسمعى ! الشيخ بيقول عائز أثر من شعره ... 0 
يلكؤن من من الرأس عند مفرق الشعر . 1 
فدمدمت زنويه, خافن فى خجخل واضط آنه : 
شعر مين 59؟ 0 2 
فظرت ]اليا الم قحك رياقت : 
بكس مين:؟ اخس اللى ف باللقة+ 
فدمدمت زئوبه مرددة وكأءا تقول لنفسبا : 
د أت مره 4 
فأضافت امرأة الشيخ مؤكدة : 
حت ين الزائى عتق حقرق الشعق ,]باه تند . أن كدت 


سد ع سم 


شاطره؛ قولى للمزين|للى بيحلق له واغمز يديحيب لك طلبك .اسمعى 
كان ياختى . الشيخ بيقول يازم لك كن قلب هدهد يتم . 
كنات زنوبه مستفسرة يصوت ساذج : ٠‏ 
قلب هدهد؟ 
:فقالت المرأة مؤكدة : 
يتب قلب هدهد تيم . أوعى تنسى . 
فسألها زنوبه : 
وبس خلاض ؟؟ 
فأجابتها امرأة الشيخ : 
مد شان وول وول :لعزي اللدوو لعن دول رونا ضت: 
!لشن قال من تحت . وهو أعل بالسر والكرامة»كلمنكانراجل 
والاحرمه لبس دى الحجاب » يصبح يلق اللى فى باله تحت رجليه 


شاع 
كان عصر ذلك اليوم يشبه تمام الششبه أيام الربيع . سماء صافية 
.زرقاء؛ ليس فيها نطفة ماب . ومس مصرف نشاطبا الملتهب الخالد 
كأنبا إله هاب :. تمل غل القامرة قنظا 'لانقا ياطفت هن احلاته 
.قلملا سيم الشسل المسكر. 
فى تلك الساعة كانت زنوبه ومحسن على السطم جالسين فوق 
حصيرة صغيرة » فرشاها تحت حائط الجيرانى يستظلا به» وهو 
الخائط ألذى يفصل سطحهم عن سطحمتزل الدكتو رحليى» وكانت 
.زنوبه مشتغلة بتطريزفستانهاء وعلى وجهبادلائل الفنكر. أماحسن 
فكان لابساً بذلته الجديدة وفى بده كتاب يقلب صفكاه ون أن 
يبدو عليه الميل كثيرا إلى القراءة . وكان السكوت قد طال بينهما . 
.وكأ ن كلا منهما مشتغل بنفسه وبأفكاره عن الآخر . وأن أحدهها 
قد نسىوجود الآخر . وأخيراً فطنت زنويه ورأت أن تقطع هذا 
:الصمت؛ فتكلمت قال لحسن فى غير اهتهام وبدون أن تقف عن عمابا: 
كتاب إيه اللى معاك ؟ 
فأجاب محسن باقتضاب :واهمال وفتور »دون أن 5 إلها: 


سسلم ديوان شعر . 
يدل فعت زنويه الثءرة بالكستيان الذنى بأصيعما * قالت : 
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ديوان إبه . ؟؟ 

وصمتت زنوبه الحظة» ثم تنبدت وقالتوهى تقص قطعة قاش: 
م ع باع على تؤتى ! إذا كنت بس أعرف أقرأ واكتب!! 
هش ناقصنى ياخسارة بس إلا الكتابه والقرأيه ٠...‏ 1 

فرفع حسن رأسه ناسماً ونظر إلها بعين ساخرة وهسن ىق 
خرث مدداً : 

ب يس ؟001 1 

م تلاحظ زنوبه عفر يتهءرثبتت نظرها على جزء من الثوب قد 
انتبت من حيا كنه » ورفعته فى يدها وتراجعت برأسها إلى الوراء 
تتمعنه وتفحصه ثم قالت محسن فى باه و[يجاب : 

ب بص يامحسن 1 . . . بكره #تفرج عليه ما يكبل . 

تر مسق تخي اكتراث بادىء اللآمر . لكنة لخأة تذكر 
ماجعله حمر قليلا . فقال بإيجاب بالغ حد التحمس : 

الله ! فى غاية امال ! 

ثم أضاف بعد قليل فى تردد وختجل : 

- التفصيل ده على رسم فسيثان + 

فأسرعت زثوبه وأجابت فى تفاخر : 


سفيه ! تمام عب ى كسم بد لة سنيه حلمى جد يدة تمام . انت شفتها؟ 


سس بالا ٍِ 

فاضطرب محسن متلعنما : 

شفت .. . مين . . ؟ 

فقالت زنويه : ْ ْ ْ 

بدلتها. . بدلة سنية الجديدة . . . ماشفتهاش ؟ دى حاجة 
تجئن . آخر موضه . دى الوقت تشمو فبابعينك ياحسن . كيان شوية 
قطلع سنية فوق سطحهم وتناولها لى من فوق الحرط 

فق قلب محسن ونظر إلى عمته كن لا يصدق ء وكأنما يطلب 
التأ كيد ..ولكن زنوبه استطردت تقول وهى ترفعرأسبا و تنظر 
إلى أعلى الحائط : 

أنا قلت لما من الصبح على كده . اق توف لت 

ارجف محسن وقال : 

جايه هنا دى الوقت ؟ . . قصدى بداتها . . يعى البدلة ... 
وارتبك فىكلامه فسكت فى الحال. ثم . .كأنما كان قله ممتلئاً 
بفرح مكتوم؛ ففاض لخأة وانفجر يتكلم فى حماسةغرية : 

نت أبوة باق أبوة معان اعرف رسم فستانك الجد يد . 
لازم أشوفه واتفرج عليه . لو كنت أنعرفى يا عمتى . والتهالعظيم . 
أنا أحب داعاً أنك ك تلبسى كو يس . لان الواحدة اججميلة لازم أنها 
تلبس كو يس . 

فأجابت زنوبه وهى تنظر إلى وما الجديد : 


0 0 


معلوم . 

فاستطرد محسن فى حماسته : 

دا صرح . تعر ياعبتى ... بكره الناس تجئن عليك . والله 
العظيم بكره تب قكويسه . والناس تقول ياسلام ٠.‏ 

ففضت زنوبهيصرها فى حياء»كأنها فتأة وقالت بصوت بطى« 

خافت فه رنة التظاهر بالتواضع : 

بلاش تدب ٠.‏ 

وخأة مرت خاطر هافكرة اضطر بت لطاقليلاءوعادت متشاغلة 
بعملبا فى غير إكتراث ٠‏ ولكن عقلبا جعل يفكر ويبحث ... 

واستمر محسن فى ثرثرته الماسية»وهى تحرص على الإصذاء إلى 
إطر انه فى زهو داخلءولو أنها لبت مشغولة الفكر بثىء ٠٠.‏ 

وأخيرا بداعليا أنها اهندت إلى مائرومءفا لتفتت إلى محسن 
وقالت حنو وعطف غير طبيعيين : 

آانتكان يأمحسن حاووالنى بسترتك وبنطلونكالجد يدده. 

فال فى شعة فرت سواه بانج 

صحيير ؟ ؟ 

فقالت زنوبه وهى تنظر إلى شعره : 

والست الطاهرة . . . بس ياخسارة .. 

فألا مييق فى فلى : 


لولاا 

إبه ؟ 

'.فقالت زنوبه فى تردد. 
أنت بتحلق شعر ك عند مين ؟ 

0 فر فع مسن يدموسرعة إلى وأسف وأخذيرتي شعرهوقد أل 
بطرف عبنه نظرة خفية سريعة إلى أعلى الحائط ثم قال : 
ليه ؟ شعرى ماله © 

فقالت زنويه متلطفة : 

لا .. . مفيش حاجة . . بس يعى .المزين بتاع كمش شاطر 
فوى. 

فقال محسن : 

الاوسطى دسوق ؟ 

فقَالت زنويه : 

أنا عارفه ؟ هو مففيش غيره فى الاط ؟ 

فقَال محسن : 

- ماله ؟ دا المزين بتاعناكلنا . . أنا و أعمامىو . . .وكلنا . . 
فأضافت زنوبه بلبجة ذات مغزى 

- وميروك الخدام . 

فرد محسن فى الخال : 

وماله ؟ حلاقته وحشه فى إيه ؟ 


سنسد أ ا مسد 


ذار يكت زنوبه وسكت .كم عادت بعد لحظة : 

حت فين فد .كان يدى أقول إن اللى يلبس بدلهزى بدلتك 
يحق له يحلق عند حلاق الناس المعتبرين ٠.‏ 
فرفم حسن عينيه وصوبم| إلباءكأنما يستفبم عن مرادها . وقد 
خالجه قلق خفيف لمعى عبارتها . أهو لوم خق تو جبه إليهو إلى ثوبه 
الجديد وتأئقه الحديثالعبدأتر اهاأرادت التلبمإلى أنه أصبحالآن 
بلياسه وتأنقهميزاً عن أعمامه ور فاقهءو كن لهجتهاوملامحباما كانت 
تدل على أى لوم . واستطردت ذنوبه ول 
146 الوقنتك ماف .ها كنَتَ أعلق إلاعندحلاق الاغنيا 
المعتيرين . أنا عارفه انت عامل فى نفس ككدهليه :أبوك غنى » والا 
يكن انت مش عار ف الحلا ق الكو يس فين؟آه..شو ف البخت الحلو. 
آهو جارناالغنى الملتزماللىسا كن تحتنا. لابدعنده حلاق مفيش بعده. 

قال محسن مسرعا وهو يقنفس الراحة و ينتسم ابتسامة من 


فم ألمرآد : 


3-3 مصطق رك 6 
ققألت زنو بهسائلة 2 اهام بدو من عينهاءولكن فثردد وقد 
جر وجببها قليلا : 


لعل ف ياشاطر سداق عند مين 0 


فنظر إأما معدوسن بطرف عيئة و جاب وعبل ثفتيه أبتسامة 0 


از 

'أبوه أمال أعرف . أنا شفته مره قأعد عند الحلا ق الكبير 
“الى قدام الجامع . اللى مكتوب عليه ه صالون الكال» . 

فأرادت زنويه زيادة الاستيضا شاح تهات فنا لس ش 

قدام جامع الست ؟ يعنى فى الميدان جنب محل . . 

ولتم نَم عبارتها . فإان صوثا موسيقياً حلوا فى م 5 
اجاور ناداها قائلا : 

أباتى زنومه ! انت فين ؟ 

ثم بدا بأعلا الحائط رأس جميل ذو شعر أسودلامع. فرفعت 
«زنوبه عينها :آنا محسن فقد اصفر وجبه بغتة م أحمر وجمدق 
حكانه خافضا بصره مسدداً إياه إلى كتابه الذى ببده . 

فقَالت زنوبه منادية : 

تعالى بأسليه ! 

ولكن سنيه لحت محسن فقالت برقة ولطف : 

[واه : لو معلر تن رقا نو وك تا 

وف الخال اختق رأسها اليل وراء الجخائط . 

فصاحت بها زنوبه وهى تنهض لتلحق وتمسك بها : 

ل تعالى . . تعالى يأسوسو !. . مفيش حد غر بب.د | محسن 
رايحه تنغطى وتستخى عبل عيل صغير ؟ حا تتكس منه . . وأنت 
لأسم الله متعليه فى المدارس ؟ . تعالى . ؟ 


فعادت سنيه إلى الجخائط وعلى شفتهها أبتسامة دود دية ساحرة وقالت :: 


ديا اعدتشن اله 
ثم النفتت نت إلى حمسن فى تحفظط و<ذر وقالت بليجة خلاية : 
يونسوار با محسن بك ! 


فارتيك مسن واضطر ب ونبض واقفاً على قدميه لسرعه- 
وأجاب متلثما وهو ينظر إلى الآرض : 

و ارا 

ومدت زنويه يدهأ من فوق الحائط وهو لا يزيد فى.ارتفاعه. 
عن مثر و بعض مر ؛ وتناولت بقجةصغيرةكانت فى يد سنيه وهى تقول: 

ججدت الفستان ؟ هانى يا اختى وتعالى عدى من ووق الحيط. 
ونطى هنا عندنا زى العاده . 

فأجابت سنيه معتذرة فى حلاوة : 

ما اقدرش اقعد ياأ.لا. ماما مننظره تحت عاشان أضربه 
لما ببانى . 

فقالت زنويه متسائلة : 

ال ل ير 6 

فردت سنية ميتسمة : 

أبوه دلوقت . . دلوقت . 

فقالت زنويه فى إلخاس : 


5300006 

أقعدى خمس دقايق بس . يعنى حاجة خمس دقايق ؟ طن 
اقعدى وأنا أنزل معاك . 

فقالت سنيه بفرم : 

حيسم يا أبلا ؟ 

ف أ والست الطاهرة ! بس اقعدى الأول علشان تشوفى 
فصلت فستاى إذاىم: وبعدين ننزل سوا. . 
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- قبلت علشان خاطرك . هاتى إيدك يا أبلا من فضلك . . 

وأسندت يدها الناعمة على كتف زنوبه العريضء وتفرت إلى 
الحصيرة وه تقول ممتسمة : 

أديى بقيت على سطحم . 

وجلست المرأتان إحداهما يحانب الاخرى .. بنما أخذ محسن 
ينتحى عنهما قليلا قليلاء حتى صار فى طرف الحصيرحيث لا مفر 
بعد ذلك . . . 

وأسرعت زنويه فأخذت البقجة وفتحتها وهى تثرثر وتقول, 7 
وقد اعخذ صوتها طجة الجد مع بعض الدهقة : 

- ومن أمتى ياختى نينتك تحب تسمع البيانو ؟ ! 

فأجابث سنه : 


داعأيا أبلا . ماماتحب البيانو.خصوصاً يومماتكو نزهقانه 


حب 81 شت 


التارده هى قاعده لوحدها فى البيت. . مفيش وراها:زيارات ولا 
مشماوير ولا حاجه . وبانا جرع هن يدرى زى عادته يقعذ عند 
اجراعاقوالى ا قرفا ابلى والنى ماما كانت عايزه 
تعمل لك زيارة النهارده وأنا اللى منعتهأ 
فقالت زنونه فى احتجاج : 
ليه يا سنيه ؟ يا ندامه !. 
تابف عام فق 500 مرح وهى تشير.إلى فستان زنوبه 
-_ علشانكنت عارفه إن كمشغو له بفستانك . وخفت الزيارة 
تمطلك . مش عملت طيب يا أبلا ؟ 
ذقالت زنوبه وهى تربت على كتنف سليه أجميلة : 
يا سلام على ذوقك ولطفك ياسنيه ! لكن والنى مالكيش 
<ق . هى نينتك كانت حاتعطى فى إبه ؟ هابته . . . يلله توف 
التفصيل بالعجل وننزل الا ما يصحش نسيب نينتك لواحدها . 
وتناو أت فمتان ا فتن عة وعرضته على سنية قائلة : 
أدى باذى بسلامته فستانى الجديد . شوق القياعق 2 كر ييه 
دى شين من العال . لكن ما بجبش زى قاشك . أعمل إنه غلبت 
أسألعند اللى اسمه بلانشى والمواردى واجمال. .. لفيت ياختى 
لما دابت رك .. لكر 3 وأقول أهوردهيقضى. ما تفتكر بش 
إنه رخيص . القن واحد ياعق وحياتك ..:روحى اسألى . . 


مجن إن يس 

ثم التفتت إلى محسن . أهو فستاى راح سق زى ده . 

0 وجه ا احمرارآ وحزارة وأجاب متحمسا ىق 

ادآأ بديع 1 ا : : 

فتحوأت زنويه 2 اك عزاذر اع اذه 
وقالت : 

فر فعت الشاية أجملة رأسباوألقت نغلرة مؤدية على محسن . 
فض هذا دضصره وردد مؤكداً فى تلههم : 

سيج 000 ْ 

3 م رك ما طائشة ملك يده ببحث عن كانه وهو بتجنب ب النظ 
000 ' ْ ء' 
ولاحظت الفتاة حير نه فأحلية أنتسامة خفيفةث التفتت ينا 
السوداوين كعينى لْعْه وال ذواتالأاهدا ب السو دالط و وال» ونظر ت إل 
الكتاب الذىفى يد محسن وسألتهفىشىءمن التحفظ خالطهد لاو صمر: 

لادى روآأهء دك 0 1 . 
فأجان مسن بدون أن 15 إللها. وهو اشير ا مر بحفة 

لين 0 ر 


نم 5ه لس 


ققالك كه هيز ةا الرقيق: 

حضرتك ب الشعر ؟ ! 

فتردد محسن لنظة»ثم رفع رأسه خأ ةكن صم أن يتشجم فلبلا 
وقال لها وهو حمر ولكن ف ابتسام : 

حاوة:. وحشرتك؟ 

فأجابت : 

أنا ... فى الحقيقة . . أفضل الروايات . ومع ذلك أحب 
بعض قصايد وأزجال أغنها على البيانو . 

وما سمعت زنوبهكلية الغناء حتّى وضعت فستاها فى حجرها 
والتفتت بقوة إلى سنيه وقالت فى تحمس : 
- ومحسن كان تى . ماتعر فيش أنه بيِغْنى ؟ داعليه صوت 
ياسنيه هام أنا ماحكيت لكيشءانه وهو صغير كان أسم الله عليه 
بيغنى مع الأوسطى خلع العامة فى التخت ! 

فدهشت ستيه وقالت ٠:‏ 

- بتهزرى والاصميح !؟ 

ثم نظرب» إلى محسن بحين الاستقبام 

0 عا وطف يقاب صفح تكابثقال 


م 


وت 

فسألته سذيه ميتسمة وى سرور لذيد : 

صحييح :كنت ف التخت ؟ 

:ا فأجاب وهو حاول هذه الهرة أن ينظر إليها . . لكنه مالبث 

أأن غض بصره أمام عيفها السوداوين الخلابتين : 

كتشاغاوى :ده 

وأسرعت زنوبه ذقّالت راجية : 

محسن ... فَنى لنا : ء قدك أمير اللاغصان ... » 

فصاحت سكيه اجميلة ف إيحاب : 

غنوة عبده المولى المشبورة ! لكن دى مين يقدر بغنبها ؟ 
«دى قدبمة وصعبه خالص ! 

فأجابت زنوبه على الفور وهى تشير إلى محسن بثقة وانباه : 

عارفبا اسم اذى حارسه قول بايحسن 1.. 

فأجحرو جة الفتّى الصغير وارتبك ثم قال فى لعثمة : 

بن أناما أعر قا واوافعالنتا : 

فابتسمت سنية بفتنة ومكر وقالت : 

ب ربما بحسن بك ما يعر فش يغنيها من غير آ لات » 

فتنفس سن الصعداء وقال وهو يوىء راعة بقوة علامة 
#المصادقة : 


”3 أيبوه.... صحيح . .نمام . 


لاهج سد 


ولكن زنويه نظرت إليه بطرف عيلها وقالت : 
أه ياكداب !دا انت لسه امبارح مخشبالى تخت فى الفسحة 
أصلك انت بس مكسوف دلوقت . 
فرفع محسن رأعة متشجعاً وقال : 
انا امبارغنيت للانك مسك على قطحة الغو ريةيصفةرق 
فانطلقت سفيه تضحك علءفمها وقذتكينات لدتانا تليق 
كأنها حجارةكر بمة مرصعة . ول يفهم يدق أول الافر سين ” 
كبا ء فقد نطق عبارته الآخيرة بساطة وبشكل عادى .. فالتفت. 
إلها فى احتراس وتحفظ وأدب . وما أدرك أنه نجم فى حملها على. 
الضحك حتى أحمرو جبه فى الحال شم الجن بعد شيثاً من الزهو.. 
وكأن قلبه تداعيه أنامل سعادة دقيقة خفية » جديدة عليه حى, 
الساعة » إذ لاعبد له بثلما قط من قبل » و:وضت سنيه وهى تبقسم. 
وتقول عارضة عليه فى جد : 
ينكان ود اق الو 
فصاحت زنوبه : 
5 والنى عليك نور ! لكن , اترى نينتك ماتقو لش حاجه : 
فقالت سنية وهى تلفظ الكلمات فى دلال : 
5-6 بالعكس . ماما تحب قوى غناوى ادحوم ده 8 3 
علشان وهى صغيرة سمعته كتير فى حياته . 


532000 

فالنفتت زنوبه إلى محسن وقالت لهوهى تنهضهى الأخرى :: 

بح ال مانا رقا را دمن : 

ومع أن الفتى أحس فىأعماققليه سعادةلاتو صف طذهالدعوة؛- 

نقد تردد فى خجل : 

دلق لون 

فقالت سنيه بصوتها الحلو وهى تقترب من الجائط : 

تعالى يامحسن بك . مالكش حق تتردد . أنا وعدت الى 
رأحه أسندك بالبيانو . « مارول دواير » ! 

فدق قلبمحسندقآقوياً كأناهو خائف . ولكنه :ب ضأخيرة 
واتجه نحو الجائط م فعلت المر أتان 

لم تمض لنظة حتى كان الثلاثة قد عبروا ذلك المائط الفاصل :. 
وأضكر افى سطح الجيران. أى سطم منزل الدكتو رحلمى.وهناك. 

سارو إلى باب السطحالمؤدى إلى السل؛حيث نزلواإلىداخل الييت. 

وعندذاك وجدوا أتفسبم فر دهة واسعة جميلة الرياشعمملوءة. 
بالسجاجيد والآرائ كالموشاة بالقصبءومعلقعل جدرانهارؤ وس. 
غزلان سودانية محنطة وأسنان أفيال . وكذاعى با بالمدخل معلق 
أيضأ مساح هائل محنط من تماسيح السودان . 

وتساءلحسن ف نفسهعن سر وجود تلك الآثا رالسودانيةبالمنزلء 
وسرعان ماتذكر أن والدسنة الدكتور أ حمد حل ى كان طبيباً بالجش, 


سيد الى © عست 


االلصرى » ولابد أنه قضى زمناً فالسودان كأغلب رجال الجش . 
تركت سنية ضيفها فى الصالة وأسرعت تبحث عن والدتها . 
.فوجدتها فى حجرة نومها وقد مدت حادة صلاة صغيرة وهى تم 
صلاة العصر . فانتظرتمها سنية <تى انهت من الصلاة واقتربت منها 
وفالت: 
ميان« نا حي مانا شوق ال زو و 
م وقفت مترددة . 
وأخذت والدتها تصلح وضع طرحة الصلاة الحريرية البيضاء 
هوق رأسها.وقدطوت السجادة الصغيره ثم نمضت وهى تقول فرحة: 
والله بركة . . أهلا وسهلا مها . . 
فأضافت سنية على يحل متظاهرة 00 الا كتراث : 
هى وابن أخوها بحسن . 
فنظرت إلبا والنتبا وقالت : : 
ابن أخوها 0007 
فقالت سنية فى شىء من القوة : 
أبوه ابن اخوها مسن . 
فتجبم وجه والدتها قليلا وقالت : 
أهو ده اللى ناقص . جايبه راجل هنا : 
ختضاحكت سقية مم : 


مسشساأةه سد 


رجل ؟ ! ودا أسمه رجل ؟ ! ولد صغير زى ده ! 


ثم اغخذ صوتها لمجة الجد. 
ماسمعتش ,اماما ؟ بيقولوا إن صوته جميل قوى دلوقت 
.غنى لك غناوى عبده الجمولى . 


فكبر الأاص على الام وقالت مستاكرة : 

إبه اللى انت بتقو ليه ده ؟ ماشاء الله ! يغنى لى أنا؟ رجل 1؟ 

فقالت سنيه فى ثىء من الجفاء : 

ل برده بتقولى رجل ! قلت لك ياستى مش رجل ؟ دازى 
:أبنك أو ابن اينك . 

ولك. ن الام لم تشأ الإصغاء وقالت وهى تدير ظبر ها لابتها : 

مابقاسٌ ى إلا كده ا هى دى رخره موضه ؟ ! عايزاقى أنا 
.رخره أقل عقل ... على آخر الزمن ؟ ! 

فلم يجب سنيه ولت لحظة سا كتة تذظر إلى والدتها فى غرظ . 
.واستطردت الام تقول 

طب أنت يابتى ذى بتوع اليوم . . . ماين على السخامه 
:الموضة؛ماحد يقدر يقول لكم تلت الثلاثة كام. وأمك رخره عايزه 
.منها إيه ؟ ؟ لا اعملى معروف . سسدى فى حالى واعتقينى كر امه 
اللى.. .. ربنا هديك .. 

١‏ فضاق صدر سنيه وتناولت يدو الدتها تريد أنتقودها وهى تقول 


عض الددة: 0200 
- ماتضحكيش علينا الناس . قلت 000 507 
شوفه يعيتك .... 'تعالى. 
فقالت الام مترددة فى ضعف وخوف: 
و ا ا 
قال يوق ف اطال دقو 
- مفيش لكن . انك بتزودها وتبالغى غالص . تعالىشوفيه 
الأول وبعدين تكلمى 
بس بابق ١‏ . ماتسحني شكده... اعبل فى معروف: أنت 
اللوداماً ساحباتى وراك حا تضحك عل الناس . المره دى وحياتك. 
ما اسمع كلامك أبدا . 
وحاولت أن كلمن :مق يناتا : 
ولكن سنيه لم تتركبا وقالت محتفظة بمظبرها الجدى لآم 
ولكن فى شىء من اللطف والرفق : : 
٠‏ .لا يا ماما : لازم تسمعى كلامى . علشان أنا عارفه أ كثر 
منك . تعالى . . 
اذقالك الام بائسة : | | 
روحى انت ... روحى انت لواحدك. . ليه 58 5" 
أهياوعدي يانا... دا كان مستخى لى فين . !! 


ا 
فقالت سنيه بوت الغضب وهى بجذب والدتها : 
- لازم تيجى معايا ياماما . ما يصحش أبداً . أنا وعدت ٠‏ 
أعاأقدرش أرجع فىكلاى . يقولوا إيه ؟ يلله بنا بقا . . . قوام . : 
إلا دول منتظرين فى الصالة من زمان . . 
.فقالت الام وهى تنظر إلها خوف : 
طب استتى . . . مادمت مشعددة . . . أما ألبس بقا البرقع. 
ففقدت الفتاة صيرها وصاحت : 
برقع ! يأدى الصيبه .برقع علشان ولد صغير!... 
انت رايحه تضحكى علينا الناس بالتأ كيد . .. اسمعى ياماما 
أرجوك مفيش لزوم . صدقينى لوكان دا شىء ما يصحش » كانت 
أب ذنؤية أل من لاحظ.. كان ماتصدقبشزنويه ؟ واحده زيك 
ومن عصرك ؟ !ومع ذلك هى اللى جايبهابن أخوهاعلشانيث.و فك 
ولوكانت شافت إن دا عب ما كنتش عملت كده . 
وظبز أن عنه المينة الاحيرة أقنمت الام؛ لكن على الر غم 
من ذلك فقد نظرت لحظة إلى أبنتها كأ نما تبحث فى عينهالأخر مرة 
عما تقتنع به وتطمئن إليه . ثم لفت رأسها التى وخطبا ااشيب لفآ 
كا بالطر حة البيضاء » محاولة أن تن معظم وجبها وقالت : 
وثم فين ؟ 
قتنفست سنيه كان أغائها الله أخيرا .ؤفك تقود أمباى 


صمت حتّى وصلت مها إلى الصالة الكبيرة وعندها تركث منيه أمبا 
وتقدمت سرعة نحو محسن وزاوه الجا لسين على احدىالآارائك. 
وقالت للها معتذرة عن التأخير والإبطاء . 

ما :أخذو ناش ! ماما كانت فى الصلاة . . 

وأقتريت عندئذ أم سئيه » ومدت انا لتقبل وجنات زنو به 

وهى تةول : 

أعلا بزنوبه هاتم ! ياميت ألف مرحباً ! 

شم التفتت إلى محسن ومدت له يدها الأنى بالسلام ينما عى. 
بالسرى تحيك وضع الطرحه لتخ ها ظبر من وجهبا : 

شرفت يأ محسن أفندى . 

ثم بلبجة خا السامع خالى الذهن ترحيبا أو مجاملة أضافت 

دا اسم الله أهو رجل .. 

وافظ محس نكليتين أوثلا تامف مضأثم استمر فىاطراقه 
ونظره إلى الآرض . 

وكأءا أرادت والدة سنيه أن تظبر ترحيها بمحسن فاستطردت. 
تقول موجبة اليه الكلام »فى صوت جدى رزين : 

نينتك يا محسن أذندى ست امير طبية 

فرفع محسن رأسه فى خجل وحياء وقال : 

تعر فى والدنى يا تيزه ؟ 


سبد اه © ا مسد 


فتدخلت زنوبه مسرعة فى الخال + 

يا ندامه . . . أمال ! ما كنتش عارف يام<سن ؟ بس ده 
شىء بق له زمان . 

فصادقت أم سقيه : | 

- زمان قوى ؛ فى عينالعدو. دلوقت هلبت نكون نسيتنى.. 
فين من 00 ما كنا بنات صغار . أصلنا كنا جيران أو لاد حارة . 
وكنا نلعب كلذا بنات الحاره م دك قدام مم ٠‏ نينتلك كانت ينت. 
أتراك من عبله 0 وكانت أصغر نا لكنكانت شيختنا . وكلنا كنا 
نخاف مها ونحسب حسابها بنت الجندى الترى أبو شنب أصفر . 
ونقيان لعة إلا و سياس لوي وكات بالل تلت البناطان 
وكانت حب كيز نفسها عنا . إن لبسنا فى العيد أحمرء تلبس هى أخضر. 
وإن لبسنا أخضرءتلس أجر .ويا ويلنا نهار ما تزعل منا .كانت 
لقو انا بكرة أبق غنيه خالص. وأ “مركم عندى وار 
وعبيد .. أه . . 0 فاتت يا محلاها . . 

وأمسكت عن الكلام ورفعت 5 إلى ااسماءكأ نها تحن إلى. 
طفولها اللذيذة . . 
وكانت لحظة صمت وسكون ... 
قطعتها أخيراً سنية قائلة فى لجة مرحة مبتوجة : 
يلله كلنا على البيانو . . . على الصالون . . . من هنا . . 


ا 
«وسارت تقود خافبا الميع؛ حتى دخلتيهم صااون الاستقبال 
نذا الشرفة الخشبية ء ااتىتطل على شارع سلامة » وقبوة شحاته وهو 
حجرة متوسطة الاتساع مؤثثة برياش على الطراز الآأوروبى.. 
.منمقاعد فوتيل » ووسائد ومصابب كبر بائية » ومن بيان وأسود فى 
.زاوية المكان . . يقابله باب الشرفة مفتوحا على اتساعه 
قفرت سنيه فى خفة الغرال على البسانو. وبدون أن تتظرحتى 
بأخذكل مجلسهءكانت أصابعبا المتمرئة قد ممت على مفاتيح البيانو 
'العاجية » وأخرجت صوتا سريعاً كتغريدالعصافير .ثم وقفت لأة 
.والتفتت إلى ضيوفبا » وقالت مخاطبة الفتى الذى أتخذ له مقعداً فى 
.طرف الحجرة : 
ليه قعدت لعيد كده باحسن بك ؟ 
وأشارق [ل كرس قزما وقالت” 
تفضل هنا . 
فيض يسن بسرءة كأنا وخز بأرة» وأسرع إلى الكرمى 
«المشار إليه م يصدع الوسيط النائم ع منومه . 
وعندئد قالت سفه م.دسمة : 
أبوى كده . دلوقت تقدر تغتى معايه . ورينى بدا ازاى 
“تنتدىء الغنوة المدمه دى ؟ 


وضردت دك واحدة نمه جعات تديدمها (صدوت خافت م 


سد لاه الم 


االتفتت بقوة إلى وألدتها وزنوية اللتين مافتئتا ثثر راذدمن. 
نساغة دخوهما وصاحت مما : 
ْ أسمعوا بقامن فضلك . رابحين نبتدى .. 
فردت زلوبه :. 
خا أو ه أبتدوا ربنا يقويكم . . أدحنا سامعين جاهزين 
ثمالتفتت ت إلىوألدةسنية الى جوارهاوقالتطافى تفاظرو ا 
دلوقت تسمعى عبده المولى ! 
«فدهشت الوالدة وقالت مأخوذة : 
- و النى صبيح؟ يعر ف أسم الله يذ غذاء عبده؟عبل صذر هم دض 
فأشارت سنية بالسكوت ثم نظرت إلى محسن وقالت : 
يلله يامحسن بك1. 
فار جف الفى.. لكنه لم يربدا من الامتثال فنوض واقترب من 
'البيانو 1 لايدرى مايفعل . ونظرت إليه سنة ة وأناملبا وق 
النا: تيم قا( له بابتسامة ونظرة تسكر أن: 
ا ل أما أ أقول لك القيقة بامحسن بك .ياك تع تمدع لطعم ! 
وكان صوتها كالموسيق. فأحس الف بالدم يصعد فى رأسه وشعر 
حشرم هارة : وأحين ل نيه تواعة العل فقا لف هجة عتاب خفيفة : 
داوعدك بأسنيةهام ؟ يعنىفى آخر لحظة كد على 22 
فضحكت سنة » وبدأ فها واسنانها كالكأس السحرية ‏ تقاب 


نيابت 
الرؤوس عل البعد بغير شراب . وأجابت ْ 

أؤكد لك . ما ضحكنش عل دقنك . بس أصل الغنوهه 
صعب . ولسهمااعرفباش» ابتدى انت الأول ياحسن بك أرجوك 

م ثم اعتدلت فى جاستها إيذاناً بالا كدأه+ 
فترد د محسن اظة وار تبكءثم فتح فاه وأقفللهولم, 00 فأوم 
مخرج صو نا تظزت الامنه 00 إلى ااغناءبنظرة لا تعصى» م كي 
تشجعه جعلت تضرب على البيانومأ نظنهالنغمة الاصلية لمذها للاغنية.. 

وعند ذاك سمع الحاضرون صوتاً بخر جويرتفعرويداً رويدا. 
رتفا قليلا بادىء» الآمءلكنه أخذ يبت ويستقير » ويتضوعع 
فى فضاء المكان حلوا حاراء فى نغم متنوع دقيق . . 

ول تكن زنوية تصغى وتستمع بقدر ما كانت تنظر إلى وجه 
والدة سئية؛ لتتعرف فيه مباغ رقم ااغتاد»حئ إذا ها نا كدت مق 
.دهشتباويها والععناناء أخدم نالا راشا ناموط روفي 
لها إلى محسن إشارات الثقة بمقدرته ونبوغه . 

وأخذت والدة سذية حقيقة يصناعة محسن ومهارته . لجعلت. 
تنصت بانقياه غر يب .. 

وكانت سنية تصغى أيضأ إلى محسن بسرور ولذة .وتنظر إل. 
حك الخد ودبع ةرووك دل لقوق الاير كما 
مافطنت قط الى أن المغى إنما يعنيها هى.ويفكر فيا هى وهو يغى, 


لوو 
أغنية عيده : 
ه قدك أمير الاغصان من غير مكابر ء 
د وورد خدك سلطان على الأزامار. 
ه الحب كله أشمان ياقاب حائر ء» 
٠‏ الصد ويا المجران جيرا المخاطر , 


وكاس 

ناا تسسا اما اعون :ورف إل انرو لس بق 
الدنيا ولا يكن أن يكون فيا أسعد من محسن فى ذلك المساء . 

وك أن أثر الصدمة لاحس إلا بعد حدوثها بوقت,كذلك الفى 
محسن هزه ودهأه وجود سذيه» ذم يدرك مقدار ماظفر به من سعادة 
إلا بعد أن غادرها. ما أجمله حلياً ! أمكن كل الذى حصل هذا العصرا 
وهو الذى ما كان يتوقع جرد مس طيفبا . لقد رأها وتوصل إلى 
محادثتها . تلك البّى ماحادثها قط وما رآها قط من قبل الاخفية من 
ثقب الباب هو وأعمامه : وقد جاءت بوماً لزيارة زنوبة . 

كان ذلك منذ نحو شهرين وكانيو م جمعة . . و « الشعب مجتمع» 
على أتم مايكرن من صفاءوهناء» فأناثم مبروك بحرى ويغمز بعينه 
مشيراً الى «جرة زنوبة قائلا : إن عندها ضيو فاً وفيهن « ضيفة » 
ثم قبل أطراف أصابعه . 

فقام الشعب يتقدمه اليوز بائى سليمءوهرع إلى باب حجرة زنوبة 
المقفل . وهنا انحنو ! جميعاً على ثقبالباب» وهم بتدافعون بالمنا كب 
ويتضاحكوناصو ت خافت حكات صافية كضحكان الشساب اطنيئه 
ثم نظروا إلى الحجرة فاذا ثم يبهتون ال ما رأوا مثله من قبل . 


سبك و د سمي 


ومن تلك الساعة جعلوا يتسابةون إلى ثقب ذلك الباب » كليا علبوآ 
بمجيئها لزيارة زنوبه » ذلك كان أول عبد محسن مها . كأن فرداً من. 
« الشعب » بحرى ع الحارين إلى ذلك الياب» ويتأملمعهم ويتعبد 
تلك الصورة . أما الآن فأين ثم منه !نهآ ت من عندها منذ حظة . 
وإنه قد كلها .وانه قد جلاس انها . وانه رما قد حاز اماما . 
وأنه سيرأها مناليوم . سيراه كثيراً . . كثيراً . فقدطلبت هى إليه 
ذلك»ى يعامها الغناءعلى أصول الفن» وقدواففتهاوالدتهاوأقرتهاعلى 
ذلك . أمك نكل هذامابين عصرومغرب؟ أى سعادة وأىمعجرة ؛ 

وأحس حسن فى نفسه الحاجة إلى أن يفضى بنائه اطائل الى 
أحد ..ولكن إلى من ؟ 

وتذكر مسن منديلها الحر.رى حمله دائاً ماحمل أهلالسنة 
المصحف الشر يف . ْ 

فليخير منديلبا إذن . 

وتأقت نفسه الى الانفراد والآانزواء فى مكلن قصى» ليخخاوإلى 
نفسهء وليلثم هذا المنديل العزيزءوليبوح لهكثيراً وحادثه طويلا .. 

ولكن اجميع كانوا قد عادوا من الخارج وقد جبزوا العشاء . 

غرق محمسن فى أحلامه أجميلة » فم إسمع الجلية كه 
القامتين حوله » انهم يبحثون عن ميروك . ْ 


د 
: وسليم وعبده ؛ ينظ ران فى حدق الى باب الفسحة الخارجىمن 

وقت لآخر . 

وسلم يفتل شاريه ويقول : 

دى مش عادته أبدا يتأخر عن الءشا!.داطو لعمرهالبرة نجى ! 

فيجيبهعبدهبإشار أت عصية من يديه . 

ظ ؤكانت زنوبة تراقب ضيق صدرهما هذاء فى صمت وقلق 

واضطراب . ومن أن لآن تحاول نهدئة ثائرهما وتقول لما : 
٠‏ مه بدرى عل العثما . مستعجلين ليه ؟ مى حنقى نأ . 
ودلوقترحت أصحصهز عقوعينيه مغمطة ؛ وقال للاتنطيق ل على 
الارض ماهو قايم ولا متحرك 

فألق كل من عبده وسليم ظرة سريعة آلى جية سر ير الرئيس 
الشر يف . وقال عبده متبرما متأففا : 

ياساتر على الكسل !. 

ومضت فترة صمت ثم التفت د خأ الزنوية وسأها فخق: 

- يعنى أنت مش عار فه مبروك راحفين ؟ 

ولكن زنوية أذارت ظبهرها كن تريد تحاثى الاجابة ومشت 
مترعة ال اليه لق يسن 

ولمحعبده أخخيرا »وحدةمحسن وانزواءوق أحدالأركان» فيض 
وسار حتّى اقترب منة كذلك وقال : 


سم *# ان ١‏ سيد 


:وأنت بامحسن جعان والاشعان ؟ الله . . مالك النهارده ساكت 
كدموقاعد لوحدك ؟ 
وفى هذه اللحظه أقبل سليم واقترب من ولوبة كن انذ كر أمرآ 
ايعان فى لهجة ذات مغرى : 
كد يكوقن مبروك راح و مقن ارجوع ستل ب تل ده 
فتظاهرت زنويه بعدم سماع قوله . وكأنما رأت أن تشغلبما 
ععوضوع آخرء فضربت على كتف محسن بلطف والتفتت إلى عبده 
.وقالت فى صوت المفاخر : 
اسم الله عليه محسن جنن بيت الد كتور حابى النهارده 
بصوتة الحلو . الست الكبيرة أم سنية بتحلف أن دى صنعة عبده 
النولىبعينها . لغاية أن سخيه هام اللىضير.ها على البيانه مفيش بعده 
.طليث منه محفض يعلبها الغناء .. 
وسمع محسن كلامها هذا فأستاء وأوجس خيفة إنه ماكانيود 
أن يعلم أحد من أعمامة بهذا . على الآقل بمذه السرعة .. 
ود أعنات ٠‏ فإن [فشاء زنوبه لهذا الخبر أنتج فى الحال 0 1 
ماكاد عبده يسمع قولها حتى أخذه شبه دهش أوذهول .. 
إلى محسن نظرة شك وارتياب . ثمكأنما أدرك 0 | 0 
وانزوائه هذا اليوم . ولم يفت سليم كذلك أن يلاحظط على وجهالفتى 
الصغير الأثر العميق الذىتركته فى نفسه تلك الزيارةلبيت الجيران . 


نش لج 10 سلسم 

فغتل شار به و تنحنح وقالى طجة مل أ باردة لاذعة : 

ماشاء الله ! صنعه حلوه توك الشهدامغتىراتبف المبوت:؟ 
ياترى م ألا جرة ا يأسى محسن ؟ 

فرفع مسن عينيه وحدق فى سليم بخشونة وجفاء و لال 
الرد علية . 

وزاد هذا منالشك فى أمره.فالتفت عبده إلى زنو به وقال لها 
فى حدة شديدة : 

مدر تك يتأ خذيه يغْنى عنف الناس ؟ مش ناقص إلا كده ؟ 

فكنم محسن غضيه وملك نفسه ورد ف هدوم 

وانت شأنك أنه ؟ 

فاحتد عبده وقال متقدا : 

جايتقول أيه ؟ فاق آنه ؟ يمر انوك 
صغير . أنت جاى هنا علشان نذا كر دروسك مش علشان تعمل 
أوسطىعالمه !.انت قدامك امتحان الكفاءةالسنهدى. واللهإذاكان. 
أهلك يعليوا . . 

ل يطق محسن وصرخ قائلا : 

مش شغلك . . انت 

ثم نمض فى حركة عنيفة ليغادر المكان » وهو يجالد نفسه مر. 
فرط الغضب . وللكن زنوبة استوقفته وقالت فى دعة ورفق : 


سا اله +ع العسد 


5-8 رايم فين بأحسن ؟ 

فلم بحب وتخلص منها وسار قاصدا سريره . 

فتبعته زنوبة خطوة وهى تقول: 

مش رأيح نتعشى ؟ 

فأجاب حسن باختصار وخشونة بدو 3 انق 

1 1 

فعادت زنوية إلى عبده. ونظرت إليه بعين اللوم والعتاب قاملة:: 

- هالكش حق تزعل . والنى. ماكان لازم أبداً . فها إيه له 
يعم سنيه الغناء اضي اسم الله رخره رايحه تعليه ضرب البيانو .. 
فاهتز عبده غضياً : 

- بتقولى إنه ؟ 

وضدك سليم ضحكة صفراء وقال لعيده : 

55 سامع 3 هو يعلماالغناء وهى تعليه البيانو ثىء ا 

فالتفتت إليه زنوبه وحدجته طويلا بنظرة فهم معنا هاو أذاف 
أن ي.تدرك . 

فقال متظاه را بالتزاهة والنصم : 

طبعا قصدناكله مصاحته : علشان المذا كره بس . . و . . 
أهله . . و . . فصادقعبدمع ل كلامهبر أسهبينها عيناهتائبتانفى الفضاء 

وفى هذه اللحظة أحس الاثنان بالاتفاق المتبادل يعوديتهما - 


د ود 
ذلك الاتفاق القدم الممروج بالصغاء . 
| خلع محسن ملا بسهودخل سريره وانزوىبين أرجاءالناموسية 
“المسدولة عليه» ينشد الوحدة والهرية اللتين لا حسما إلامن كانت 
اله حجر ه خاصة . 
ولأأولمرة شع ر حسن بسوءئلك المميغة: ا تخاص فى حجرة 
واحدة ٠.‏ لآأول مره :عن اق على تلك المعيشة المشتركة 6 الىكانت 
دائماً منبع هناء وصفاء وغبطة للجميع .. له ولاعمامهو ليروك لخادم 
لق 0 الثئعب « حسب كلينهم المتعارف عليها 5 
أذ محسن رأسه نحت الاغط 7 يريد أن يشى صوت رفاقه 
'اليارد القأمى ؛ دى لا يصغى إلا لصوت سنيه الهاو الموسيق 
الساحر .6ه وجعل 55 ل والسشك كن حوادث ذلك النهار السعيد : 
0 مدل محسن شيياً 5 حى التفصيلاات الزهيدة 5 وم يتركدى 
ما لا تعيه الذاكرة عادة من أشياء وحركات وكليات تافبة . طفق 
يستعر ض ف مخيلتهكل شىء له صلة يحادث اليوم. ولبث أخيراً يذكر 
.ويتأمل: كيف كان إياب سنيه و حماستها وقتما انتهىمن الغناء . وتلك 
الابتسامة الى نظرت إليه مأ وهى تقدم له كوا من شرأب الورد 
مكا فأ ةله ىا كانت تقول. وتلك الآ بدىو اللأنامل التى قدمتالكوب 
جوتلكالبسمات اللذيذة. والنواجذ. والنظرات 2 والاهداب 6.6 


سس لإا ١‏ سد 


وأقفل محسن عينيه 3ق براها. 

ثم طلب النوم علها تبدوله فى حلم . ولكن هل يستطيع النوم 
تلك الليلة والقلب يقظانكأنه إله ؟ 

هرب النوم من عين محسن . وعلٍ أنه لن ينام فى ليلته تلك .. 
إلا إذا أذنت هى له . . وتذكر قول مبيار الديللى : 
وابعثوا أطيافم لى فى الكرى ان أذتم لعيوق اد تنناما 


شامن 

إن صبر عبده وسليم له حدود . وغدت >اولات زنوبه - ف 
"بدئتهما وتصبيرهما ‏ لافائدةمنها . فد كما أخيراً على عدمانتظار 
مبروك وقاما إلىمائدة الأكل فى تذمروهياج» وصاح عبده فى لحجة. 
عصبية . آمرا زنوبه أن توقظ فى الحال حنق ومحسن» وأن تغرف 
العشاء بلا توأن . 

وما كادت زنوبه ممتثل وتخطو تحر غرفة النوم 'ى توقظ 
النامين »حتى فتعم باب الفسحة الخارجىءوظبر مبروك يلرث كالكلب. 
التعب ؛ و يقول نين أنفاس متقطعة : 

آه . . آه . . ! انقطع نفسى خلاص . . من المثى واللف . 
اسار . 

فالتفت إليه عيده وسليم فى دهشة وسأله عبذه . 

مالك كده ؟ كنت فين ؟ 

فأجاب مبروك إصوت المحتضر: 

الطدهد اليتيم ا 

فوضع سليم بده على أذنه مستفيماً : 

ب إيه ؟؟ 

فال مبروك بصوت المتأره : 


أطدهد و . حسنا ألله وذ عم الوكيل ىُْ ذو المتعلامة 
آله يلم . ٠‏ ياعالم ٠‏ . و. ياناس 6. 

0 ا الموف | خدك 6 
هيه إل عبده الذى قطب جمدله 10 مبروك قَْ ططجة جافة 

الحدهد 0 إنه ! أنا مش فامم عاجة فك ايد : 

التفت ل سليم 

- 0 هله 00 م1 

ففتل سليم شاريه ووضع مه على جتمهنه وقال : 

لنت لسه قاعد افتش فى عقل ,الى . . . عن دى اللغز . 

وتمالكت زنوبيه تفسمأ وجعلت تشير إلى مبروك خفية 5 
يمتنع عن الكلام . ولك. ن مبروك لم يفطن لاشارتها على ما يظبر ٠.‏ 
كود أخذ بر لك ركينة و قو ل : 

نا ياركى من: الصصر وحيأة دقن اذه 507 داير 5 جرى 
من الحسننية القلعة 6 أزينهم للدراسة . . 

ثم رفع رأسه والتفت إل زنوبه 5 : 

كلده علشان خاطرك وخاطر بلاقافية الهدهداليتيم .سأ لت 
فى أل ملد كلها. مالفيتش إلا هد عداو أحد. ولااعرة فش بها 00 
والامش بد م" ااا لو ا نايت زنوبه أفهم بلغة من غير 


مؤّاخذه الطير ؟ : 


0 0 


وم يفطن أيضاً لغمزات زنوبه الى تدعوه خفية إلىااسكوت. 
أمام الحاضرين . واستمر يقول : 
القصد وانا راجع قيلت الواديلحه صى الجزار . قال مالكش 
دعوه» هانفاق الو أنا أجيب لك حتةدين نتفة هدهد على ذوقك» بتيم 
من أبوهوأمه . وانعر فت له «فاميليه». ابقرجعهوقو[مايازمنيش. 
دقبقه سلير ضاحكا وقال لمروك وهو يغمز عبده ؟رفقه» ق, 
بجعله يضحك أيضاً هو الآخر: 
000 طريقه :روح تحث عنه فى ملجاً الايتام . 
والكن عبده لم يضحك » وم يشأ أن يمزحوع>زر؛ بل ظل فى 
عبوسه وخشونته متسائلا : 
فبمونى إيه أصل المكاية ؟ 
ثم التفت إلى زنوبه وقال لها : 
هدهد يتيم إبه اللى انت طالباه ؟ 
فل يجب زنوبه. 
تألق عبده عليها نظرة مخيفة وصاح : 
برده السحر؟ مابطلتيش أمور السحر .. وضياعالفلوس فى 
الكلام الفارغ . ؟ ! 
فاستعادت زنوبه بعض رباطة جأشبا وقالت فى احتجاج : 
حر إيه ! ما تقولش كده . دأ دوا . 


د اد سكت 
فقال عيده قُْ غَهْب زوج بلبجة نكم باردة 6 
0 دوأ 1 
فردت زنوبة بقوة : 
0 - آى والنى دوا لصحيح وصفه الحكير... 
فقبقه سليم ضاحكا وقال : 
اظبط . . . دخلنا فى الجد! أى حكيم بقَا ياشاطره يبوصف. 
هدهد !؟ بدى أعرف إسمه ايه الحكير ده . أظن كتب لك على. 
التذكرة هدهد؟ أستذفر الله :هدهى يليم .أبوهلازم يكون يقير إلا 
لوكانوالدته أو والده مازال على قيد الحياة يفسد مفعول الدوا . ! 
وعندئدك صاح عبده بزنوبه : 
ع مستحيل فلو سس ف بدك بعد النهار ده مستحيل ا خلااص 
كفايه . مانقدرش نطيق الماجات دى . أكل زى الزفت .وفلوس 
ضابعه قَّ أأسحر 5 فلوسنا ضابعه 4 ميزأنيتنا رأنحه كلها قُّ السحر 
للعرسان . 
فانفجرت زنوبة صارخة ؛ وقد أغاظبا هذا الكلام : 
قطع لسان اللى يقول على كده ! أنا أسحر للعرسان ؟. 
فشر . ! طيب والست الطاهره أن ماسكتم عن الكلام ده مانا سائله. 
عن أبداً . فلوسكم تاخذوها على الصرمة القديمة . وابقوا انتم دبروا 
واصرفوا واطبحوا وشوفوا شغل اابيت . والنى ما أحط يدى فى 


للد 818 سه 


-حاجة . لا اتفرج حا تعملوا إيه من غيرى .دنا لولاى عليك لكانت 
.يقت هلاهيلك بين رجليم . 
فاشتد غضب عبده وهياجه العصى وصاح بصوت هائل : 
بتقولى إيه ؟؟ فاهمه حضر تك إنكتهدد يناكطيب أق.م بالله 
العظيم ماانت طاخة ولا غارفه . هات الفلوس اللى عندك حالا ... 
وى ذا ال تشروق القين الل عندك عالا ... مش عايزين 
إدار: نك . . خلاص | احنا نعرف شؤوننا . هانى الفلوس . 
فقالت وتويةامن :بيت أسنانما: 
حاضر عللى عينى . والنى بر تمن الله . وراحة دماغ . حد 
أيكره راحته ! حاضر . دلوقت أسل لك اللى باق للك عندى . 
وف الخال اتيت إل حجزتها ودخلتها 
وعندئذ ااتفت عبده إلى سليم قوة وقال : 
تغور 1 أ <سن لنا ألف مرة ! مش موافق ؟ 
فأجاب سليم فى لحجة هزار وهو يفتل شاربية : 
موافقجداً أكلناءالحقكانبطال جدا . وحكومتنا العزيزة 
ابسلامتها مفرقة الميزانية فى شئؤنها الخصوصية والكلام الفارغ !. 
فأضاف عبده بسرعة وهو حافظ لوجبه الجبدى : 
داشىء يجنن ويغيظ ! ساسانا جعانين نشتهى اللقمة.. مش 
تلاقيين حتة مه . . 


0001 
هال سليم مكلا : 

وإن غلطت يوم واشترت وزهءلازم نقعد ناكل فباشهرين ! 

وكان مير وك فى تلك الإاثناء متكناً «ذراعيه على طرف المائدة؛ 
بنشاهد فى ععت مايرى أمامةىم يشاهد فرد منعامةالشعبرواية 
عالية الاساوب , 

وحانت من عبده التفاتة إليه فسأله فى الحال : 

وانت ياميروك . ساكت ليه مش موافق ! 

قصح| روك بن جموده وفرك عينه وأجان : 

والله مانا عارف . داهيه تلعن أبوالهدهد لبتي .كلده من 
نحت راس شوشته . لكن بقا مفيش ازوم تزعلواستزنوية ٠‏ 

فصاح به عبده : 

ماتبقاش مغفل انت كان . عايزين منك كله ورد غطاها : 

تحب تا كو يسن وال وحكن ؟ آدى المسألة . 

أَحَان مبروك على الفور : 

لا وحيأة سيدى زينهم أحب 1 كل كو يس . 

فابتسم سليم وقال بسرعة . 

مع كنا : 

م اذ وجبة هئة الجد بغتة وليه عيده دده سا : 

واعت علنااة تقول للافين ١‏ : 


جد ع4 جم 


فصادق عبده على رأيه حركة من رأسة؛ ونمهض فى الحال وسار 
متجباً إلى غرفة النوم »ى يخطر حنؤ بالانقلاب الجديد . الطريقة 
المثلى والمجرية لإيقاظ حنق سريعاً سهلة ومعروفة لدى! مميع: أنه 
يحذب . للحاف من فو قهدفعة وحدةثم يصر فى أذنه صر خة مستطيلة 
لذلك لجأ عبده مباشرة إلى تلك الطريقة بدون أن يضيع وقتاً فى 
مقدمات لاتفيد . وتحرك حنق أفندى أخيرأ وهو بزبجحر ساخطاً: 
ذت باخلق :هو ءا آنا فى جاءالنى!يعى أن نعست إلى شويه حرام؟ 
أنا اشتغلت خمس حضص الهارده ياناس . 
فقال عبده بصوت ثابت : 
ب أصحا .! قوم ياسى حنق [سمع الخير الميم. أصبمالآن فى حم 
المؤكد أنالحسكومة مضيعة المزانية فى شئوبها الخصوصة الفارغة 
فتئامب حنفى وقال وهو مغمض احدى عينيه 
وأنا مالى ! أنا ماليش ف السياسة . 
فقطب عبده وجبه وقال فى جفاء : 
-- أزاى ؟ بصفتك كبير البيت ٠‏ 
فأقفل حنفىعينة الأخرىوقالبصوتمترا ؛وفعدماكتراث 
وق أى جريدة الر ده ؟١‏ 
فقال عبده فى ثىء من الدهشة : 
فى أى جريدة ازاى ؟! لا . لآ دا مش الجرايد . أنا 


عداوة | 


قصدى على حكومتنا امنا هنا . فى بيتنا . كلاى على زنويه. 
تقلب حنفى فى فراشه وأدار ظبره لعبده وقال وهو صحاول 
العودة إلى النعاس : 
طيب بقا اعتقنى لوجه اله الكريم : 
ثم لفظمن أنفه غطيط ثقيلا يؤذنببدته الفعلى فى اانوم . وحاول 
عبده أن عمنعه بكل قوته فأز ال عنه الغطاء مرة أخرى . وهزه من 
كتفه هرا عزفا وهدده جد يا سكب وب ماء بارد على دماغه إن 
لم ستيقظ فى الحال ..٠‏ بالاختصار استعمل معه كل الإجراءات 
الشديدة الى تتبع ضده عادة في مثل هذه الأحوال . وأخير الم 
يرالرئيس شرف بدأ من الهجوضءفقام فى فرأشه نصف قيام » وهو 
يدمدم ويزبجر ويصخب ويلعن . فليا اطمأن عبده عل نهو ضةو على 
هرب النوم من عينه » تركه واتحه إلى سرير عحسن . . 
ولكن ماكاد يقترب منه حتى سمع فأة صوت شجار بر شفع 
ق الفسحة ودر فيه صوت زنوبه؛ فغادرف ال+الحجرة النوم 
وذهب إليها توا سائلا فى خشونة ؟ 
- فين الفلوس ؟ 
فلم بجب زنوبة ول تتحرك .. . 
وأشار سليم إلى مبلغ جنية فوق المائدة وقال : 
تفضل أدى كل اللى باقى ... 


0 


فرعي لين م اظظرإل اوتولةوضاح فصوت أحش: 

مش يمكن ! . النهارده ١9‏ فى الشبر ! فاضل ١١‏ برع جيه 
واحد رايج يكفى ١‏ بوم ء دا كلام فارغ ! 

فل تجب زئوية ؛ وكأها كانت تنكم مامها منغيظ تحت ستار 
الهدوء » وأخير! قالت فى برود : 

ن مش مصدق ؟ انت حر . أهو مش بالك طرف إلاده . 
أن كنت مكدبى العالل قنش + 

فأشار سليم 

أوف. تفنين» 

وللح ذلك مبروك وكان قربباً من سليمء واستطاع أن ققرت 
بعنقه ويسترق السمع؛ فعرف قول سليم فتنحنح وهس نهو الاخر 
كما بخاطب نفسه : 


زرو لك ال 


خفية إلى عبده أن يقتر بمنه؛ ومس أه فىأذنه حرضا 


م ما حيلته غير التفتش !. 
ثم فق قئلا بعوت عال : 
صلوا على النى! مفيش لزوم. وك الله الشر. واللىمكتوب 
على الجبين ترأه العيون ولو بعد حين . مش من .غير موا <ذة جنيه 
وأحد ؟ الجد لله . قسمتنا حانعمل إيه آدى المما وأدئ الارض ! 
فنظر إليه عبده طويلا نظرة غر ببة . ثمكأ ءا هبطت عليه خجأة 


لد ١1#‏ لاله 
ثابت مفكر رصين : 

ب أسمع يامروك ! الله الغنى عنها . خلى معاك المصروف . 
انت تكو ن حكومتنا من الآن فصاعد . فاهم . انت . لآن معاك على 
الاقل مفيش خوف من اتبذيرء وضياع الفلوسف الحلس الفارغ. 

فألقى الخادم نظرة استفبام أو استئذان سريعة على زنوية ثم 
قال ى حيرة وارنياك : 

كه 50-0 

ففطب عيده حاجبيه وقال : 

إيه؟ لكن بس إيه؟شا يف البلغ قليل ؟ قصدكيعنى مستحيل 
نعيش بالجنيه لآخر الشبر ؟ لكن ماهو ده المشكل اللىانت رايج 
مخر جنا منه بحسن تصرفك . دى عبقر يتك . مش انت حكومتنا ؟ 
تصرف . فاضل؟١‏ يوم عبل آخر الشهر . فوتنا من الأايامدى على 
خير. اعمل معروف . أ كلنا زى ماتوكلنا . الغرض إن مبلغ الجنيه 
ده » يكفى اغاية آخر الشهر ولا نحتاج لوش زنوبة . 

فلفظت زنوية ضح تبكم وغيظء ثم أدارت ظبرها لم وقاات 
من بين أمنانا : 

- الله يسبل للك . يايضختى براحة بالى . المد لله ياجامع جات 


منكم ماجات مى : 


“م اتجوت بسرعة إلى حجرتها ودخلتها وأقفلت وراءها الباب 


ع خم 19١‏ لا 


فى ضجة وعنف . فنظر عبده إلى الباب المقفول وضجته التى صمت 
الآذان وقال بغضب : 

فَْ ستين داهية . 

م التفت إلى سلبم ومبروك واستطرد : 

مش خلاص اتفقنا . 

فوافق سليم فى تحمس: اتفقنا . . . 

ثم ضرب على كتف مبروك وقال : 

- فليحى ميروك ! بيش مبروك ! بطوننا معتمدة على ألله 
وعليك يامبروك افندى . 

ولكن عيده تدخل فى الحال صاتحاً : 

مش الأايام دى ياحبيى ! من هنالآخرالشبر اعمل حسايك 
على الصوم والقناعة . جنيه واحد مش داح ينكفى طبع . اسمم 
يامبروك ! اعمل المستحيل . أ كلنا الآيام دى كل يوم عدس زى 
المرا كبية.والاجمنه ريش وعش دره؛ زىالفلاحين . والافول 
مد مس وسلطة وطعمية زى ٠.٠0‏ 

فَأضْاف سليم لسرعة : 

زى امجاورين ... 

واستطرد عبده فى جد : 


أيوه يأميروك : اعمل زى ماتشوف . تصرف . الغرض 


2000 
كله الجنيه يكفى لاخر القين و ل عو نش الجوع بمبلغ زى 
هده .خط يامبروك . امشى بالحساب والعقل والتديير 
محتاج لوصايه . 

ْم دقم إلنه الجنيه : 

فأخرج مبروك من جيب جلاببته كيساً كبير! من القهاش بلون 
العنترى الذى يلبسه كأنما كان فصله من قاش العنترى كيساً . 


وبعد أن دس فيه الجنيه واد إلى جسه قال : ٠.‏ 


. أنت مش 


نوئش جعان . صلوا علل نبينا اللى قال : 
« من توكل على الله كفاه :6 


رشاع 

ذهب يق إل الدرنة ق الوم انال ووجيه وكات هناد 
والانشراح يكاد يِنْبٍ من صدره . وخيل إليه وهو ف الترام فى. 
طريقه إلى المدرسة؛ أن لله لم يخلق صباحا أجمل من ذلك الصباح . 
ومر الترام بميدان «لازوغلء وبتلك الامجار الوارقة <ول المثاله 
وصوت العصافير 9 عورقا بين اللاغصان. .٠وصوت‏ المدأةوالصقر 
برفرف كل يجناحيه. ى الفضاء ... يحبا . .كل ذلك برآه 0 
و (لسمعه ويسترعى أهتمامه ا هذلكالمكان منا تالمرات 
قبل اليوم فلرير شيثاً.. أزى الدنيا قد تغيرت منذ ذلك الى صياسء | م 
أنه هو الذى تغير وأصبحت له عيون أخرى ؟ 

ودخل عحسن فناء مدرسته وهو بود أ يكلم كل إنسان يقابله 
ولو كان فراشا . غير أنه دهش إذ وجد المكان خاليا . أتراه أى 
مبكراً جدآ ذلك اليوم ؟ نعم فساعة الحائط بحجرة ااضابط دقت. 
السابعة فى تلك اللحظة . ٠‏ 

وجعل عحسن يسير ذهابا وإياباً فى أرجاء المكان وهو حلم 
اشنا جميلة » وأحياناً يضغط الفرح على قلبه فإذا هو يحرى قافرا 
إلى السلم الكبير فى مرح غريب . . ثم ينزل منه وائباً إلى اللأرض. 
ويتجه إلى « المرشحء كأنا يريد الشرب . ولكنه لا يشرب بل, 


سم ١(‏ لد 


يتجه إلى قاعة أخرى ومنها إلى ثالثة ورابعة ... 

لاشك لورآه أحد من عارفيه فى تلكا لاحظةلدهش و لأا نكر 
أنه حسن . 

وأخيراً سكن جأشه قليلا. لكنه أخذ يستبطى.زملاءوالتلاميذ. 
وعل الاخص صديقه رم عبان 

كان سن بالنسبة إلى من فى سنه رز ينا عاقلاء لا بمي لكأغلب. 
أقر أنه إلىا ل لعاب الصبيانية . فقلما كان بُرى جار يا قافزاًء كل ملاهيه. 
وألعابه فكرية لا مادية . ألن أوقاته ما كان يقضها فى المناظرة. 
ومطارحة ااشعر مع عباس ومن يتفق معبما فى طبيعتهما الروحية- 
الحادثة . لذلك كان مظبرهأ كبر من عمره . وكاذت له هبية امسن بين. 
تلاميذ الفصل الدائى الهرار والضجيج . كذلك عر ف أساتذتهذلك. 
فيه» فعاملوه معاملة متازة . وقد تنأوا لدحظ باهر فىنتيجةالكفاءة. 
ذلك العام . 

كان بحسن لاحب كرة الخالطة . ميالا للوحدة فىالمدرسة. لعلف 
كان حتقر ذلك الصنف النزق من الشباب . إن أغلي التلاميذ كانت 
تحترمهو تحب الإصغاء إليه وهو يتكلم» وكثيرا ماكان التلاميذ يلتفون. 
<ولهوحول عباسءكلمالحوضا بجوارالجدران يتناظر ان تحت السام 
السكبير... حيث اللقاء المعتاد بدهما فى فسحة الظبر إلا أن محسن. 
نفسه ماكان يصاحب أحدا خلاف عباس. لآنه بحد فيه طبيعة تماقيل, 


ع 
طبيعته .. ثم شيا أم : إهانه بمحسن وإخلاصه له ء واعتراهه 
'الصامت ما لمحن عليه من تُأمير فى أفكاره وذهئه . 

جعل سن ينتظر قدوم عياس برغبة متوثية لايدرى سدبها. 
اأتراه بودالافضاء اليه .. بشىء؟ وهل يستحسن هذا؟ وهل يصم؟ 
فم عباس صديقه اجيم ا لكن هل هو خليق بفهم هذه الأثنامة 
«وبصرف النظر عن هذا أيضا ... هل يملك بحسن حق إفشاء أمر 
إلا مخصه وحده . ؟ 

ولكنهيريد الكلام هذا الصباح . يريدأنيخففمن وقرمايحس 
اله ناهذا ل 5 . لكنه لم عددأ من التلاميذ يد خلونالفناء 
فأسر ع إليهم مسلءاوحد ثابليجة صرحة. يباسطهم ويضاحكهمءوالكلام 
زفحم فى شه مما دهشوا له منه, وجعاوأ بنظرون بعضهم إلى بعض 
.وهو أ لذى يعرف بعزلته عنهم وبانهم ثم الذين يسعون إليهيخر جونه 
من سكوته ... 

وأخيرا ظبر عباس ٠فليكد‏ برأه محسن حت تر كم نكان معوم؛ 
وأنطلق نحوه وجذىه من ذراعهوأنتحى به تاحية أخرى » غير جدار 
السلم الكبير حتى لابحسبهاالآخرون مناظرة أو مطارحةفهرءون 
يشاهدون . 

اخ وج ناد عن سبب إبطائه وتأخيرهءفى لحجة واهتهام 


دهشلا عباس » ولكنه أجاب بكل بساطة أنه فى ميعاده ول يتأخر 


5200000 
:قط ... وللكن محسن ألم وأ كد معلقاً أهمية . . 

فأجاره عباس مؤكداً هو الآخر :. 

أبذا يا أخو | انت اللى يظبر جيت بدرى الهارده 

ولكن حسن استمر يقول فى صوته المتحمس غير المعتاد : 

ذا انف خرن 7 

فاز دادت دهشة عباس » غير أنه | كتق بأن أجاب : 

مدي اه الى ري 

فسكت بحسن فى الخال ووقع فى حيرة وارتباك . وذهب عنه 
مخمسه ول بجد ما يقوله ردا. 

وطال سكوته إلى أن أحس أن عباس ينتظر وينظر إليه فى 
دهشة , فتضاحك خْأَة واتجه إلى صديقه يقهمه أنه أراد المزاح 5 

وجعل دار ويضحك حاولا تغبير الموقف . بتكام فى كل 
.موضوع بسرعة . ويتنقل من مناسبة إلى مناسبة بغير مناسية »كأنه 
.يديد مجرد الكلام .. . مجرد القذف بنفسه فالثرثرة . . . يحرد قق. 
ما يثقل معدته من أشياء فارغة .. حتى يخفف عن ضغط القلب .. 
والتفت إلى عباس بغتة وقد شعر حالته العصبية من طر يقة كلامه 
المتدفق المتحمس فسأله قائلا : 

محسين . . . مالك اللهارده ؟ 


فنظر إليه الفى نظرة استطلاع وخوف 606 وقد أجمر وججبه 


ل 1 امت 
شم قال مترددا : 

ا 2 ظ 

وفى الخال حولجرى الحديث ىمو ضوع آخر عادى.ولدكن. 
فهذه ان جه أن بتكام بصوت هادىء معقول ... صوته. 
المعتاد . وهكذا طفق الاثنان يتحدثان لحظة فى الدرس والمذاكرة. 
وحصص اليوم ؛ إلى أن صاح عباس لخجأة متذكراً 

الله . التهارده انشاشفوى عرى ذاكر ... ؟ 

فبأل سق نايع الي ْ 

اي 

وكان فى تلك الآاثناء قد ترك فكره يسبح الى أفق بعيد . 

تعاب عا نعي شاقن تلو عسي عه 

- الخحصة السادسة ... أخرالها 

فلم بحب محسن . 0 ضغطت ا 5 فندوة عه اخ 

فود لو يستطيع الانطلاق أو الطيران أو الوثب أو الكلام . 
واستطرد عياس يقول وهو بحسب صاحيه إسسمع له : 

- ياترى الدور على مين ! اش حل بيختار الاسم من الدفتر 
قدأمه . يأرب ماينادى اسعى اأنهار نا ما-دضر 7 أش موضوع .. 

ل يحبه حسن على ذلك . ولكنه لخأة قال : 

عباس . الحماة جميلة ! 


ات 

فنظر إليه عباس مبغوتا . ولكن محسن استطرد غير ميال نه 

تعر ف اعباس إبههى السعادة اللى بنسمع عنها ؟ نكنت - 
-جدع بح تقول إبه هى السعادة ؟ 

فردد عباس دهشا : 

عدا لط او 1 ]اغارف ١‏ 

يقال له محسن بقوة : 

عد ها ثدزقكن إن نكون سعد ؟ 

تفمكر عباس لحظة ثم قال : 

- يوم ماأبحح فى الكفاءة . 

فظبر على وجه بحسن شىء من خنيية الامل والغيظ والازدرا. 
وقال من بين أنعاة لصديقه عباس : 

أنت مغفل ! 

وهنادق جرس الدخول إلى الفصول فانطلقا الى الطابور 
وبنفس م<سن رغبة فى أن يتحدث فى هذا الموضوع بارابا كله 
أما عباس فقد يجب اردمحسن ا لاخير» ووداويعل منه لماذا هومغفل 

وأخة التلاميذ مقاعدهم فى الفصل . وكان عباس يحلس فى 
ختة خلف تختة محسن . فلم يطق صيرا على الانتظار وأخذ يمس 
سائلا محسن اذا هومغفل ؟ ولكن محسن أشار إليه بالسكوت» 
واعتدل فى جلسته يستقبل الدرس فى بشر ونشاط زائدين على 


اا 

المعتاد »؛ وبسرعة بدمهة فى الاجابةعلى اللأابئلة وق فهم الغامض. 
منها » وبتحمس اليوم وقوة يحب ا المدرس وسربا. . . 

جاءت فسحة الظبرواجتمع محسن وعباس >وارالجدار>ت. 
السلم الكبير» وأراد محسن أن يلق شعرا فى الغزل؛ وأحضرمعه. 
خصيصاً ديوان مهيار الذى حبه . ولكن طلبة الفصل منذ الحصة 
الرابعة »اشتغل فك رهم بمسألة اختيار القسم الذى سيلتحقون بهبعد 
الكفاءة . وقد أثار تلك المسألة مبكرا عن ميعادها عادة مدرس 
الرياضة اليوم فى حصةالجبر . لذلك ماكاد التلاميذ يرون محسن 
وعباس فى موقف المناظرة والمطارحة » حتى طرحوا على محسن 
السوًا [الأتى: 

انت رايح تختار أى قسم : الأآدنى أو العلمى ؟ 

فا تردد محسن فى أن قال : 

الادنى عا : 

ولكن عباس تردد قليلا : 

أنا أن القسم الأادنى لكن والدى عابزق أ كون حكيم . 

خِذبه محسن بقوة نحوه وقال : 
اسمع كلام نفسك انت وميلك ... 
ثم أخذ بتكام قائلا :أنه لم يختر طريقه اليوم فقط . بل انهمنذ 


لو ده 


الطفواة يشعر إلام يتجه مله الغريزى» ثم تناول ذراع عباس. 
وضغط عليه بشدة قائلا : 
ل عياس انت لازم تدخل أدنى ذف . لازم أدخلك أدى 
زنى ..٠0‏ 
١‏ وهنا اعترض أحد الحاضرين من التلاميذ قائلا : 
وأيه مستقيل القسم الآدنى 9 
فالتفت حسن اليه بشدة وقال ٠:‏ - 
قصدك من جبة المالوالثروة! أنا ماهمنيشالمال والثروة .. 
فسأله آخر مستطلعاً . 
أمال ايه اللى يمك ؟ 
فأشار ين إلى نفسه و إلى عباس وقالفى تفار الشباب وغلوائة : 
500 احنا الى نكون لسان الامة الناطق ! 
ونظر إلىعباس كأنمايزيده تشجيعاً ونأ كيدا . وأراد أن يستمر 
ولكن خطرت له عبارة أرقت لها أسرته ... عبارة تعتير لخثله لمن. 
فى سنه ومعلوماته وحياً . فاندفم قائلا : 
عباس ! وظيفتنا بكر هحاتكون التعبير عما فى قلب الامة 
كلها ف ثم؟ ياسلام االوتعر فوا قبمة القدرةعلٍ التعبير عما ف النفس.. 
التعبير عما فى القاوبٍ . 
وفكر قللا شم قال وقد لمعت عيناة بشدكر : أخر 00 


سم اخ ؟ ١‏ سد 

فا كر ين المسكمة اللى فى كتاب ا محفوظات ٠‏ المرء بأصغر يه 
تقليه ولسانه» ؟ الأمة كذلك لها قلب مهدى ولسان يدير القوى 
«المادية اللى فيها . المال وحده مش حاجه . وأخذ يفيض فى الكلام 
كذقق وحن حول هذا المعن 4 

دق الجرس ودخل التلاميذحصص بعد أظبر. وجاءت الحصة 
السادسة» وقداشتدشوق سن إلىالخروج كا اشتدك عاطفتها تقاداً 
وظهر الشيخ على بلحيته الكثة وهيئته الوقورةءفقام له التلاميذ|<تراما- 
"ثم جلسوا بحلوسه . وأخذ بحيل بصره فى الحاضرين» ثم فتيح دفتره 
.وعندئذ جعلالطلبة الصغار يتبادلون النظرات فيمن سينادى اسمه 
ليلق على السبورة ارتجالاموضوعاً انشائياً ختاره بنفسه» واريجف 
.بعضهم من كارهى الحصة: وتعلقت أنفاسهم والمدرس يصعد نظره 

وممبطه فى عمود الاسماء أمامه .كل خشى أن يسمع أسمه . 

واخين نطق المدرس فاذا الاسى : محسن . 

وإذا هو ينظر إلى محسن و د ه قائلا : 

ع تسق اضفة إل الستور ةب 

فاطمأنالتلاميذ وسروا بهذا الاختيار . ولم يتردد محسن . بل 
بض فى الحال وذهب إلى السيورة . 

وعندئذ قال له المدرس آمرا : 


د 894[ سا 

0-3 ا لي 

فوقف الفى حام 1 مترود ا . إنه لى حضر موضو عا ما . ولس 
أفى ذهنه اأساعة شىء . وطال وقوفه وتردده . 

فال المدرس بلبجته المتئدة : 

. أكتب رأس الموضوع على السبورة ثم قسمهإلىنةط كالمعتاد 

فقال حسن فى نفسه « وأنا عارف إيه الموضوع ؟ » 

وخأة خطر له خاطر [حمر له . وطرده من فكره فى الحال 
الكهلم يلنث أن عاد إليه . ولا يدرى أى شجاعة فى تلك اللحظة 
وأى قوة كانت د قعه إليه . ولعل شعوره اأساعة القوى أقنعه أنه 
لا يستطيع الكلام الآن باسهاب أو لذة. إلا فىهذا الموضوع . وتناول 
فى الحال الطباشيرة وكتب حركة أندفاع عنيفة : 

«رأس الموضوع : الحب » 

ماكادت تظبر هذه الكلمة على السيورة» حتّى هاج الفصل وماج : 
ودهسشس المدرس من انقللاب الفصل أمامه و در بعد سدية 5 فدق 
بقلمه فوق منضدته طالباً الستكوت وهو يصيح بم : 

خبر إيه ؟ خبر إيه ؟ 

ورأىأنظارهممتجبة نح والسبورةفالتفت إليها هوالآخر»ءورأى 
كلمة « الحب » فلم يتهالك نفسه أن صرخ مستتكراً : 

الله . . الله ! ما شاء الله ! امثى انجر أقعد محلك . بلا 


سسشاا#ا## ١‏ سم 


قلة حيا ومسخرة ! ْ 

ومبت محسن قليلا لانه لم يعتد هذه المعاملة من مدر سيه .فوقف. 
عم نبكا حائراً . و لكنه لم يفةد تلك الثقة والقوة التى دفعته إلى كتاية 
تلك الكلمة الجر يئةء أمام طلبة مساكين اعتادوا أن يسمعوز ا كلية العلم 
والمذاكرة والتحصيل والثابرة . ولكنهم لم يسمعواكية «الحب» 
ولا«الشغور» ولاه القلب » وإن مععوها درف معناها إلىالمقصد. 
الدنىء .كأنما الحياة ليس فيها غير شيئين لا ثالث لما : العلم والفسا 
قالع عندمم مأدف للحب والقلبوكل ماخر جعز مواد الامتحدان 
هذه هى الفضيلة والرذيلة ما تلقن ؤلاء الصغار 

ورأى الشيخ عىوقوف محسن وارتباكه وتأدبه برغم ذلك .. 
وذكر سمعته الطيبة وأخلاقه المعروفة عنه منذ بجيئه السنة الماضية. 
إلى تلك المدرسة قتلطف المدرس قللا . لكنه قال فى لهجة لا مخلو 
من الحتب القارض :: 

نت جرخ لك إنة الفاروه © اتنفت ؟ 

فلم يحب محسن . ضرف راعة فكرة ثائرة ضد هذا الشيخ 
الذى لا يفهم أكثر مما يفم أى واحد من أولك التلاميذ. وخيل 
إل ا برى ونحس 5 عظيمة .. عظيمة جداً الول 

يرأها وأحد كالب شيخ على ٠.‏ 1 
ونظر لمح ل وقوه اق انا لحر ار كين 


الات 7 71 7 لام 

ولكق الفصل بالاجماع تشجع وقال فى تحمس غير معتاد : 

عايزين ال مو ضوع ده ! عايزين الموضوع ده!.. تكلم 
يأحسن ! قل يا محسن 1 22 | 0 

ونظر حسن إلى الفصل فأدرك أن هذهالكلمة قد أثارن حب 
استطلاع كبير عند هؤلاء الجبلاء الصغار . وأن هؤلاء التلاميذ 
ليبدو علهم التعطش لموضوعكبذا . رأى محسن صاحيه عباس 
على ا لأاخص قْ رأس المطاليين» يلوح بسديه إلى صا يقه وعلى و جبه 
أبتسامة الذى كاد ينهم و تلقشع عن عيليه تحب . . 

عنديل تشجع محسن وعرم على اكلام بأى عن تولكةراى 
من هيئة هذا الشيخ الحنبلى أن لا حيلة معه . 

وهنا خطر لحسن خاطر يدل على ذكاء ... ١‏ 

فتناول فى الال الطباشيرة»وكنب تحت كلمة«الحبءهذهالسطور: 

ه ينقسم الحب إلى ثلاثة أقسام : حبالله عر وجل . . وهو 
حب الخشوع والاعتراف بالفضل . وحب الوالدين ...وهو 
حب الدم » وحب امال وهو حب القلب . 

وهلل الفصل وف مقدمتة عباس . طالبين موافقة الشيخ على 
الموضوع. إذهوأدىحض . والتفت الشبخ إلى السبورةمرة أخرى 
بعد أن وضع منظاره وجعل يقرأ القسم الآول ثمااثاقيصوت فيه 
رنة القبول والموافقة . ولكنه مابلغ القسم الثالك حى عاد حزن 


ب بم ١»‏ سس 

وتوقف ... ونظر إلى محسن وقال : 

اشطب ثمرة تلاته ! 

فتردد محسن قليلا . .. ولكن الشيخ على لميلن ول يتراخفى هذه 
المرة برع م احتجاج الصا ل وتوسلانه. وأخيرآ ل بر محسن بدأمن 
شطب القسم | ثالث ٠‏ غير أن يم ف سر ه أن يتكلم كدكه خلال 
كلامه عن القسمين الأولين .كأنما هو يقار نبين العلل و الاسباب. 

وهكذا رضى الشيخ على باثيات كلمة ٠‏ الحب » على السبورة . 

وهكذا أند فم محسسن يتكلم والفصل مصع إليهق هدوء وأنتياه. 
' إسيءق هه مثيل فُْ أى دصه طْ 1 السئة وكان محسن كلما 0 
على موضوع القاب تقدص إأع شبخ على وزءعأر ودمدم كالقط 0 
فأرا 5 ولكن الفصل كان قبل بحيو 4 وأمماعه مسدهدآأ النظر إلى 
محسن و مخارج أ لفاظه فى لذةوفرحتجيبين 0 ستفيدون 
ا كر منذلك ٠‏ 0 ذثر من ذلك كه عير .. كأعام لسمعون 
مزه شيا 2 0 د 5 0 ما كانوأ ري" على التعبير 
..١ 0‏ وحبلون وظيفة القلب فىكيانهم ... ويحبلون المعنى 
الاسعى للح بأة 5 

0 رسن بذلكة, جم افر بأوسر أنقيأههمالعجر يب إلبهوسر ورم 

الما ل المنشق من عدوهم _4 و4 ا يقول 0 اغا مصدرهثىء وأحد : 

أنه هو يعير عما فى قلومم .. 


تمن 

وقفت سنيه وزنوبه خلف إحدى نوافذ الشرفةالشبية حجرة 
البيانو تنظران إلى شارع سلامة وترقبان مجىء محسن . وكان 
الوقت عصراً ولكن عحسن لم يكن قد عاد بعد من مدرسته . غير 
أنه سيأق توا إلى منزل الدكتور حلب ىى يعطى سنية درس الغناء 
ابتداء من ذلك اليوم . هكذا كانالا تفاق بينهما بالأمس . وهذا 
حضرت زنوبه تنتظره عند سنية حيث الموعد والمقابلة . 

أخذت المرأتان تنظران فى احتشام وتشغلانالوقت بالمشاهدة 
وكان من الطبيعى أن تلفت أنظارهما قبوة شحاته التى أمام المأزل. 
وهى تموج عادة فى تلك الساعة بزبائئها المعتادين داخلها وخارجها . 

وماكادت سنية تلق نظرها على الكراسى والموائد المصطفة 
على الرصيف .حتى غمرت زنوية بذراعبا وهمست فى أذنها : 

واخده بالك باأبلى من الافندى أبوشيشه ده ؟ 

خيره إنه ؟ داعا عيئه ف البلكون بتاعنا ! بصى شنيه اكل شوبه 
يبرم فى أشنابه بشكل وت من الضحك . . ! 

فنظرت زنوبة إلى ذلك الافندى ثم التفتت بسرعة إلى سنية 
قائلة على الفور : 


ل 


يوه قطيعه ؟ مش عارفاه ؟ ماهو ده بسلامته إن عمى . - 
فبغتت سنية وخجلت قليلا للا بدر منها وقالت معتذرة : 
إخص عليك ياأبلا ! ليه ما قلتلش من الأاول؟ 
وسكتت قليلا ثم قالت : 
هو ده بقَا المبندس ؟ 
فاجابت زنوية : ٠‏ 
لاباخى : المبندس أخويا عبذه. أماده ادلعدى الظابط 

اللى كان قال لك بحسن امبارح علي من يكثته ‏ أم منفاخ . . 
الحارمو نكا ؟ 1 
- أبوه ياختى . البتاعه دى عليك نور 
فأعادت سفية النظر إلى ابن عم زنوبه وقالت تحاولة الإطراء 

ى تصحح مابدر منها : 
حقا يا أبلا . باين عليه العظمة واطيبةوالجلالفكل حركة 

من حرانه . . ! 
فنظرت زنوبة إلى سليم على القووة ثم ضحكت ضكة تبكم خافتة : 
ياختى مالهعامل فىنفسهكده ؟ واسم على دى نفخ ةكدابه ...! 
وف تلك اللحظة افظت سنفه غْأةصيحةي ب صغيرة» وجذيت 

زنوبة من 000 ع ف ا خحفرفة 0 ناحية من بن القبوة : 


مب #8 5 بسب 


«مقصو صء اللى جه دلوقت بس . شوف الصدفه ... قعد ورا ان 
عرك مام ... ش 

فنظرت زنويه . وبغتة دق قلبها دقات متتالية وتغير لونف. 
وجبها لكنها أخفت مانا . 

واستظر وى مل تدر ليوشن رمك :داك العادمافل العررة : 

شايفه أزاى ابتسم بالضحك ا لمم أن عمك ! هو يعر فه ؟ 
إلكن دأ مسليش عليه 

فأجابت زنويه يصوت به بعض التغير : 

أسه ما يعرفوش بعض . 

فو عش سك فلل هذه السباردة هالع روه 

لسه ما يعر فوش بعض ؟ ! 

فقالت زنوبه فى :نهد مكتوم : 

أيوه . قصدى جايز يوم يعرفوأ بعض ... 

وسكتت لحظة . ثم كأ نما خشيت أن يكون فى عبارتها ما ينم على 
تشىء فاستدركت 2215 : 

ماهو ده ببق جارنا ... 

فقألت سنية على الفور وفى اندفاع وهى تنظر إلى ذلك الرجل: 
الجدع ده ؟ 1 . يبق جارك ؟! صحييم يا أبلا والابتوزرى ؟ 


مان لواحده 0 صنعته أنه ؟ ؟ 5 


ا 
فأجابت زنوبة وهى نصف غائبة الذهن وعبناهامسددتان [لالقبوة:: 
أووه . . صنعته غنى . . ماتزم ... 
وفطنت زنوبة إلى نفسها وإلى سنيه الى تنظر كذ[ك ... فدت. 
يدها فى حركة سريعة جافة وأبعدت فى الحال. سنية عن الشر فق 
وهى تقول فى خشونة : 
ارجعى ما تطليش قو كده يا سنيه .. ! 
فتقهقرت سنبه إلى الصالون وهى تقول فى ابتهاج : 
- ما ليش عاده أيص من البلكون ده. لكن الهق انه فر جه- 
لطيفه . يا ترى كل بوم فيه ناس عل الشبوه كده ... 
فلم تجها زنويه . 
فعادت سنيه أدراجبا إلى الشرفة لتنظر أيضاً . 
لكنبها ما ليت أن قالت فى صيحة فاتنة : 
- أدى مسن جه . 
وسكي قليلا ى تتبعه بنظرهأ شم استطردت.. 
-. راح الآول القبوة يسم على ابن عمك . وكان سأب عندم 
كتبه . عمل طيب . علشان بيجى هناعلى طول ... من باب الشمارع ... 
ول تسكن زنوبه تصغى إلىكلية واحدة مما قالت سفية.. بل كانت. 
تنظر إلى القبوة فىحمت وفكرها سابج فُْ أحلام... غير أنها يعدي 
استقامت بسرعة وتحركت نحو الصالون.. ذلك أنها رأت شتأجعابة 


لا 


تعزم على الخروج فى الحال ... فقد رأت سلبم ينوض من مكانه- 
بالقبوة » متجها إلى منلهم حاملا كتب محسن ... بينما كان الفتى. 
الصغير قد طرق باب الدكتور حلبى . . . 

والذى كان يهم زنوبة منكل ذلك] نبا رأت مصطفى بك جالسأ" 
فى مكانه الآن بمفرده . فألقت عليه نظرة أخيرة ثم تركت نافذة. 
الشرفة وذهبت تبحث عن دملايتها اللف.علل كنبة الصالة . ورأت. 
سفيه ماتريد فسألتها ١‏ 

رابحة فين يا أبلا ؟ ؟ . 

فأجابت زنوبة فى سرعة وحيرة متظاهرة بعدم الا كتراث + 

رأحه عند الخياطة ... وراجعه مسافة المشوار.. 

كال م فى ل عنا ليله : 

ازاى بقا تسيبنى وحدى؟ انت عارفه ان مامامش هنا؟ 8 

تقالع وتو وه لنت اد ا 

جز ويك امجن اجن اعد عقن فا :1 

فقالت سنيه فى شبه أستياء : 

ويعنى ضرورى الخياطة دلوقت ؟... 
فأجابت زئوية وهى منهمكة فى اللبس : 

أبوه ياختى افتكرت حاجة مبمة قوى عندها . ماتخافيش. 
إن تأخرت عن خمس دقائق ببق لك الكلام ... 


سنس ار 7 الس 


ثم أخذت_أمام المرآة 7 ترتب هندامها فى عناية . وتحسن وضع 
غصبة البرقع د قش رالسمعة » على أنفيا. ورم أن بغ بر على جانى 
اضيا مقاصيص شعرها المصبوغ . وكانت تقوم باجراء تلك الؤينة 
00 نة العشر بنء مما جعل سبفيه تبت م على الرغ غرمنها. 

.تلك اللحظة دخلت جارية سوداءلسنيه 18 ن قدوم محسن» 

:ول مض قليل حتى ظهر الف على عتبة باب الصالون. ووقفمترددا 
خجلا لحظةء ثم تقدم إلى سنيه وس علهها فى أدب وحياء عميقين . 

وأتهزت زنوية فرصة اشتغال سنيه بتحية حسمن وانسلت إلى 
أاشرفة» وأطلت من نافذتهاخارجة يحسمبامنها على نحو يكاد يظبرها 
.واضحة لمن يسكون بالقبوة/ ؟ شم بعد أن فرغت من ذلكعاد تأ دراجبا 
عسرعة نحو سفيه ومحسن» وأ كدت لهما قرب أوبتهاوقصرمدةغيبتها 
شم سلمت وخرجت على عل 

لبث محسن وسنيه وحدهما وجبآ لوجه . . 

وعنديل أحس الفى الصغير أن حياءه وخجله يشتدان إلى حد 
الخوف والرهبة . وشعر بأن تلك الشجاعة التى ظل يتمرن علا 
"لول يومه »وااتىعنى بادخارها لمثل تلك اللحظة؛ قد ذهيت عنه كلها 
ف لمم اللصر . فوقف سا كدآ ينظر إلى الأرض كأنه طفل مذنب 
أمام مؤدبه . 

ول تكن سنيه فى هذا الحال من الخجل والحباء والرهية 


لاومو سد 
هع أنهافتاة فى السابعة عشرة منعمر هاء أى تكب رسن بنحوعامين 
فقطء فقدكانت أربط جأشا وكانت المرأةفى كل ترعرعبا الجسمى 
والمعنوى . وإنهى أحياناخفضت أهداما الطو بلة اجغيلة وهى تكلم 
محسن . وضحكت ككات نائة رقيقةغاية فى اللآنوثة .. ومنعت 
عينها من اطلاق النظر إلا فى أدب وخفر وحفظ » فا كان ذلك 
كله عن طبيعةفيها بلهوحياء مصطنع » لعله أرق حم رتمتازبهالمصرية 
والحقيقة أن المصرية أمبرامرأة تدرك بالغريزةمافى النظرةالواحدة 
من وقع وتأثير . . . لذاهى لاتنظر إلى محادثها كثيرا ولا تبخس 
نظراتما ولا تقلها جر افا م تفعل الفرنجية الجر يئة النزقة . بل [نها 
تحتفظ بنظراتها وتحفظها بين أهداما المرعاة .كا يحفظ السيف فى 
القيد :. أن تحين الساعة المطلوبة فترفم رأسها وترشق نظرة 
«واحدة ... تتنكون هى كل ثىء . 
قطعت سنيه الصمت أخيرأ قائلة فى #املة وترحيب : 
تفضل يأ محسن بك . 
وأشارت له إلىكرسى كبير يحوارالبيانو.م ابتسمت وأردفت : 
راي تعلينى إيه النهارده يا أستاذى ؟ ْ 
فأجاب محسن مبالغآفى الادب والتحفظ والتكل ف إلى حد ممل: 
- زى ماتطلى حضرتك . 


امعو 
تد مين غارقة له أنا أحن طقاطيق اليوم ٠‏ ومع ذلك غنوة 
أمبارحولو انما دور قدحم قوى؛ لكن ما أقدرش أقول لك قد يق 
عبتىا. أو لمرةف حياق حبيت دور قدم.لكن الفضل لك يأمحسن. 
بك . الحقانت غننتها بشكل .. ! والطريقة بتاعتك . . حاجة حصيح 
جميلة قوى.. 
احمروجهمحسن وخفق قلبهفرحأوتأثرا ببذا الاطراءالساحر . 
وكأنة استمد منه بعض الجر أة واشجاعة فقال وهو يحاولر فم. 


رأنه المطرقة دائماً : 


فقالت سنية : 

ت أؤكد لك يامضين بك:. آنت لك مواهب ية . وعندلة: 
صنعةفى الغنا . أهى الصنعةدى | للىعايزاك تعلمها لى . مش كده ؟ ... 

وابتسمت فى ظرف واتجبت إلى ال انو وفتحته وأخذت 
مقعدها أمامه . 

فين محسن تاماً . وكأنما أراد أن يغير حالته الحجولة وأن 
بتسط معباقى الكلام قليلاء وض وتقدم نحو البيانو 2 قالمتظرفا . 
ومقلدا فجتها الأاخير. عن تعمد : 

وأهو البيانو ده اللى عايزاك تعلمية لى. مش كده ؟ ... 

لكنه ما كاد يافظ هذه العبارة حى صعد الدمفىوجبه. فنظرت. 


5-0 
مسنيه اليه نظرة تستطيع أن تقلب قلب مارد من الععالقة رقالت : 

حامق غير مك + وأضص لك تقدم سريع . لأنك قلت لى إنك 
"تعرف تضرب على الطارمونيكا . 

وعادت فالتفتت إلى البيانو تمر بأناملها على مفاتيحه . ووقف 
.محسن خلفها. و قده دأ اضطر ابه قليلاواطمأن »إذهى الآنلاتستطيع 
رؤيته فى موقفه هذأ . وعندئذ جعل ختالس اانظر [ لبها اختلاسا . 
.وللأول مرة فطن إلى أن شعرها مقصوص على أحدث طراز . 
.وذهبت عيناه تتأمل نحرها العاجىغايةفى البياض»يعلوه رأس جميل 
مستدير الشعر غاية فى السواد » يلمع لمانا أخاذا كأنه قرم 
اللأبنوس . وخطرت لمحسن صورة برأها دائما فى الكتاب المقرر 
هذا العام للتاريخ المصرى القديم . صورة يحبها كثيرا . وطالما 
قضى شطرا من حصص التاريخ يطيل إليها النظر وهو ساب فى مالم 
الأحلام؛ لاينزله منة إلى الآرض إلا صوت المدرس وقد بدأ فى 
شرح الدرس . تلك صورة أمرأة . شعرها مقصوص أيضاً ... 
إواعرة لامع كذلك . . ومستديركالقمر الآبنوس : إبزيس . 

رفعت سنيه ر أسباخأة والتفتت إلى م<سن مبتسمة وهى تقول 
شأن من تذ كر أَمر! بغتة : 

شوف .كنت ناسيه حاجة مبمة خالص . 

فبغت الفتّى ونظر إلها كان صا من حل ... وارتجف قليلا 


قات 

إذ خشثى أن تكون قد فاجأته وهو لين النظر إلى مؤخر راسي 
الجميل: لكنه تلد وأجاب فى تلعثم : 

أنه 0 

فاستطردت سنية : 

سكنت عايزه أسألك . عن حكاية لأوسطى تلع العالمه الا 
عليتك صنعتا ؟ 

فصمت محسن قليلا حتى 08 جأشه م وال : 

ا لكن دى حكاية قديمة قوى . 

فقالت سنيه فى رجاء لطيف وف ثىء من الدلال : 

عايزه أعر فبا . مشتاقة قوى الى أعر فبا. 

فقال محسن فى شبه يحب ولكن فى فرح داخلل : 

-- صحيم؟ مشتاقه إنك تعر فيها ؟ 

أيوه . عايزه تحكى لى عرفت تخلع إزاى ؟ ؟ 

ذوقف . محسن الحظة كن يستذكر أشياء انقضت وقال مرددة؟ 
وهو لاه سام : | 

شخلم ! . . أنا نسيت . وقنها كنت صغير قوى . . ومع 
ذلك فاكر . .كانت أيام لذيذة -0 سعيد ولوإنى مش فاهم 
علشان إيه . “نوه افكرت.. تذكرت . 


رم ل دكسره جاء ملام غرية .: 


ب 14# سه 

لم يعد بعد وجه الطفل الساذج الخجول . بل غدا فى لحظةة 
وجه رجل ثر قسم عليه مشاعر عميقة : 

أيوه : ١‏ مستحيل فى 

قال ذلك هامسا كأعا يخاطب نفسه . 

ويحبت سنيه وأخذت تنظر إله مشدوهة . . متأملة وجه ذلك. 
الفى الصغير وما فيه من معان . . و تلك العينين الخياليتين فبهكأ :هما 
مخترقان جف الماضى الأثيربة . . 


أمرتان 
كان محسن فى السادسة من عمره؛ وقتها كانت الأ وسطى لبدبه تخلم 
"تختلف إلى بدت أهله . وحكاية تلك العالمةومعر فتهاالوثيقة بالاسرة 
.لم تكن مجرد مصادفة . فإن جدة محسن أصينت فى ذلك الوقت 
يمرض عصى لم جد فيه طبولا دواء . وقدعالجباكثير من الاطباء 
فل ينتهوا إلى ثىء . واخيراً قالواحد منهم بعدأن أعبته الحيل» إن 
«أصوب مايشاريهفى مثل حالتهاءسكو نالفكروهدوء البال وانشراح. 
“القلب .« لمن ها بقدر المستطاع » كثير من الفر ح[ والسرور يمكن 
.أن يصلح حالهاء 
حافليها ونفرحبا ازاى يادكتور ؟ 
- يعنى غنو الحا وابسطوهاء الغنا والطر ب أحسن دوا لها . 
جاءت بعدذلك المضادقة فقد رأت والدة محسن فق للة عرس 
:قريب لها الأاوسطى لبدبة شذلع . ولم تلبث أن أيحبها من :للك العالمة 
المشسهورة حسمن خلقها وأد.هاءوبواضعها وذوقباةاستظر قتها. كذلك 
يوأت تلع والدة محسن بين جموع السيدات » فاستلفتت أنظارها 
بماكانت عليه من أمهة الشخصية . فتعارفا . وذكرت والدة محسن 
-عندئذ تلك المر يضة الى دواؤها الطرب فانأورت الفرصة ودعت 


شفلع إلى الزيارة . 


0 0 لك 


ومنذذلك الحين .و الأ وسطى لبيبه شخلع تزور أسرة محسن كل 
صيف فدمنهور »مستصحبة تختهاوآ لاتها. قتلبث عندهم طول الصيف 
أو بعضه ضيفة مكرمة . . تروح النفس بمناظر الآرياف وهوائهاء 
.وتسل الست الكبيرة الرريضة» تماد البدتحياة وفرحاً وانشراحآ 

وكانت تلك الايام التى تمضيبا شخلع وتذتها فى بدت حامد بك 
العطيق؛ تعد خير أيامها يا كانت تقول . ولا يعكر صفوها إلاالحاج 
أحمد المطيب؛ الذىكان يطليها مع التختمن وقت لآخرءمن 7 


اونة ستسحلة أو صفقة طبية . 

لكن تلك الايام عند الصخير محسن على الأاخصء كانت ا 
أيام حياته بلا جدال .. فقد كان بحسب حساما طول العام .ويعد 
الأشهر على أصابعه انتظارا لما يثيب من صدره كلما مشهر . 

ما ألذها أحلاماً ساذجة . وأعذبه سراباً صبيائياً عظما »ماكان 
يحول بنفس هذا الصغير المهمة حتّى فى تلك السن ! 

كان مامالا محسن فرحا وزهواً أن يعتدر عضوا فىهيئة التخت . 
ماكان يرضى إلا أن يغى ويأكل ويحلس وينحشر بين « العوالم» 
وياويل من كان لا بدعوه أو يناديه فردا من الجوق.؟ من مرة بى 
وثار لأن أحدا نسى أل سقوة «وسليد» 0 العمياء! 
و من هرة عضب وهاج 7 ييعلمنه « السيم . المصطلح بانهن معشر 


العوالم .. 
جع ١زم )٠١‏ 


١0‏ مد 


وذهبف الاندماجفى-إك التخيت وتقليد أفراده»حتى فها هو 
عندهن مثل أعلى 0 دمن إخلااص واحبرام نحو و 
الأو سعلى : الست لبيبه شخلع . 

م ٠‏ إنه لاينشسى فرحه إذكان بجلس على الأارض مع الجوق 
وهو 7 باللأسطى وهى مرتفعةفى الوسطعلل كرمىكبير» حاملة 
العود بين ذراعها . فقّد كان عندئذ برفع عينيه وياظر [لمها 00 
ينظر إلى إة فوق قاعدة من الرخام .“م يلتفت مينأ وثالا برأسه ‏ 
الصغيرة إلى زميلاته « السنيدة »» فى شىء من الارتياح الداخلى له 
يوصف ولا : “كان أن يكون له تفسير . 

وأجانا كان قمر اساي وروت :وهن نظن إل :الك امن 5 
اللقلاقة الى تاهوف الملذدين الايضنا لك سيرة الاستقتال أو 
أى احتفال حيث كانت تظبر مزينة بالملى البراقة أمام المدعوات. 
والزائرات ءالا ىكن يأتين خصيصاً لسماعبا عند آل محسن . 

وقدكانحس أحيانا أنه فهم فى إبهام ما كانت عليه شخلع من 
ظرف» والواقم أن لمديه كانت فو ق غنائهاالس 0 سبعة مر حك 
غاية فى الظرف وخفة الروح » تملا المصغى إلمها إنشراحاً وسروراء 
وى كان محسن حب الجلوس [أمها م 0 ميز افا » وقد جمع للها 
وقطف من الغيط طول الصبام ذلك ا لخلال الذىكانت تغليهو تشر به. 
فياك صوتها »وهو يرجوهاى مقابل ذلك أن >5 له بعض نوادرها 


سب اع ١‏ اس 

الى طالما حكتها له وللجميع؛ دو نأن يفقد التكرارمافهامنظرف. 

ب ا ل حكابة الطاخه . 

يول لماذإاك حسن الصغير بصوت الرجاء» فتضحكثم تتجهم 
يبا مصطها وتقول له ومن حو الها : 

طباخه ؟ ! يادى الفضيحة ياولادابقاكل ماأنسى تفكرون . 

أصل المكايةأن الطباخة الحقيقية مرضتذات يومءناقترحت 
الأسطى أبنبه فى جد والحاح أن تحل محلها . وقالت وأكدت أن 
الطعام الذى ا من بدهأ ألم بذق أحد حي فقو اوت ا 
بالحذر دى لا يأكلوا أصابعيم معه من فر ط إن ته وزعمت أ: ان 
طبى السمك أو على من الطبقة الأولى. ومن يأكل من ممكبا 
الإسكندرانى أحرى به ألا يقول أنه أكل سمكا فى حاته . 

فرضوا بتركبا تفعل »وقادوها إلى المطبخ و أحضروا لهاالخضر 
والسلك كاده اللواذم ٠‏ ويدأت ت العمل . . لكن أى عمل ؟! 

مامضى علمها خمس دقائق بالمطبخ حتى انقلب ذلك المطبخ إلى . 
شبه سوق العصر . أنزات 0 النحاس الموجودمنحلل وصواق 
وقصاع وأوان إلى الارض» وبعثرته فى أنحاء ال كان . ٠‏ ليبق ركن 
و لامو ضع لايحد فيه الإنسان صحنا أو طبقا أو حلة . لل كل هذا ؟ 

لعلبا لم تسأل نفسها هذا السؤال . ولم يحرؤ أحدعل الاقتراب 


سدموو د 
من المطبخ . انها رفضت بتاتاً الممساعدة من أ ى كان » حتى 
يعترف لها وحدها بالفضل . 

وكانت منذ مدةقدتركت فو قالنار حالا فارغة: وأخذت عرق 

هنا وهناك قى المطبخ وبسدها سمكة وهى تدندن : 

« بامتعنشة بابتاعة اللوز . ..» بنما أقداميا تتعثر فما يقابلبا 
من صوان وأوان ملقاة على لال فعس تراتنت: 

وكان ااسيمك ك أضآ قل تبعش فى أنحاء المكان . ولا يتصور عد 
كف حدث ذلك مهذه السرعة . فعلى اللارض مممك وفوق |لرف 
سوك . وق القصاع سوك . وفى الحموض تحت الحنفية سمك »وكأنما 
انقاب المطخ حلقة سمك . 

ولكن اللأوسطى لبيبة شولم ْم تنتبه ولاشك إلى الحالة الى 
صار إلا المطبخ . فقّدكانت منهمكة حقيقة فى العمل وق أخدنا 

حماسته » فهى تصبم بين آن وآن قائلة وهى تضحك : 

الله الله بادى الجبايب !فين السميعة دلوقت يتفر جو اعلى 
اللأوسعلى شخلع يحلالة قدرها. 

وأخيراً لكلكت ا ك طبق . وخرجت من المطبخ يتصبب 
منها العرق . وفوطتما البيضاء يتصبب منها اهباب وصاحت فردهة 
ااتزل: 


لوغ سد 


خلاص بادى الحبايب ! اليديجان سمكته ... واليامية قمعتها 
والمهلة دياه باروحى !. . قليته قلي جين ويسى 0 

وسكت اضفر واد 000 قت 
بماب الردهة » الدكتو رفر بد الذى استدعى لفحص الطباخة ار يضة» 
وكان الدكتور فر يدهذامن زبائن| لآو سطى لع المتحمسين ومن سميعتها 
المعجبين » الذين رأوها كثير! وسمعوها فى الآافراح والليالى. فارآها 
هو الآخر أمامه بفوطة المطبخ الى تقطر هبابا حتى صاح فىدهشة: 

الله ! إنت عأمله طباخه هنا والا إيه ؟! 

وللكن شخلع مانت تلد م باح أداوك لبها : 
وولتمد.رةوهى تغطىوجببا بكف با نارة؛ وتلطل على صدغها تارة 
أخرى » وهى تقول بصوت خافت : 

جا موت ناا او 

ول يكن هذا 5 ماجره عليها تطوعبا للطبخ فى هذا اليوم . 

ولا كل ما أتاها به السمك الاسكندران . 

ورطة أخرى كادت تكون خطيرة 

فالسمك كان منتنا وهى لا تعلم الاقف أ كت سد 6 كا 
و جميع أفر اد التخت لانه من عمل يدها 

ولشعالك امار او اكد كانت متناقد ماق الك الليلة بالذات 


اءهةؤ سه 
ش فذهبت وغنت حتى صار الفرح فى ققة الجلبة والسرور ٠.‏ وقد . 
اجتمعالمدعوونواشتدالهرجوالمرج .وإذا الأوسطى مدبة نحس خأة 
بالملغخص بجترى بالطول والعرض 2 معدتما لثمت ذلك بادىء 
لاص حدشيه ة الفضيحة ٠‏ لكنها ما كادت تتح اذل ونهم بالقيام حى 
ات هرئة التخت جميعاً يدب فيهأ أيضاً المخص . وإذا كل 2 سئيدة 2 
منون لستند على زميلها وهى تتلوى ويدها على بطنها : فأذركنت 
الواقعة . . وكان منظر 5 6 حكت تذلم فا لعل ذفة روحبها.. 
ببى ويضحك 00 . فإن المعازم مالبتوا أن رأوا على 
حين 2 خاة يمه ة التخت بأكلبا ا بل وتماوج * م همض 2 وقفت 
وأحدسرعة: وكل ئداه على بطنه ليع العوام قل أندفعن مس حن 
لأنفسهمطر يقاً فى الزحام» طالبات الوصو ل إلى امام أو بدت الراحة. 
غير أن المنظرالمؤثر حقيقة كان منظر سل العمياء. إذ تركتها زميلاتها 
فذلك المأزق فوقفت وسطالكان تتخيط قحيرة 2 يدها على بطم ا 
والاخرى تضرب مهأ الحواء متلسة الطريق وحص لصح : : 
النى ل ٠‏ !هه ى مايوريم يوم.. 
فشتكن من السيدات المدعوا ررك َ' سارعق لاسعافها ٠.‏ 
لم يكن الصخير حسن مع التتخت تلك الليلة. فانه برغودموعهوالحاحه 


ا 


ْ تسمح له والدته عرافقة العوالم . لذلك١‏ كتى بسماعالقصة قصة 6 سمعبا 
اجميع من فم الأ وسطى شذلع »الى كانتتروماوتذكرهاغالبأىمعرض 
"كلامبا بشكل مسلء فيضحك محسن منها فى صفاء صبياى» ويتغذى 
بسماع تلك الاخبار وينسى رغبتهفى الذهاب معبن . وماتكاد شخلع 
تفرع من كلامباء» <تى فت راغا أن هلبا ريا 
لخن جار 
-- أحى لىكان حكاية فرح اليهود . 
دعيت الأ وسطى لبيبه وتختها لإحياء ليلة عرس عند أسرة يهودية 
موسرة» وكان ذلك فى شبر طوبه أشد أيام الشستاء برد . وجلست 
اللاوسطىوسظ تا تنتظر خروجالعر وسمن حمامباوزيتتها . ومن 
طقوس العرس عند الهود - ا قالت شخلع أن تستحم الخرومج 
بالماء اليارد تمزوجا عاء مقدس يرشه الحاخام . ولعد هذا اجام 
نلدسالعروس وتثتزين» ورم على غير الهودى مسلاً كان أونصرانيا 
أن يلسما . فإن حدث ذلك وجب أن يعاد استحامبا من جديد 
الماء البارد . 
الت اودض ذي ظورت العروس تتبخترفىملا سهاوزينها 
وجلست فى مكاتها المعد لحاء وبدأ الفرح ثم حمى وطيسه ثم قارب 
الانتهاء» وكانت الريج تعصف والمطر يتساقطبردا وثلجا فى تلك الليلة 


570 
بما لا عبد لمدينة القاهرة به من قبل . فقامت لبيبة على غفلة منهةا 
واقتربت من العروس تعجب ملا بسها الفاخرة . وأرادت القعن. 
والتحققمننوع قاش ثوب العرس» فدت يدها ولمست العروس» 
وما كادت تفعل ذلك <تى دوى فى المكان صيا اح هائل دهاها . 
وارتفعت أصوات الغضب من كل مكان » 0 يدها ميغوثة: 
ووقفت جامدة فى موضعبا بلا حرآاك ونظرت فاذا أجميع : 
المزوينوأعلنا وحاشيتها قد خرجوا برعدون ويزبدون معالرعد. 
القاصف فى الخار ج؛ وثم يقودون العروس إلى اهام ثانية فى ذلك. 
البرد القارس . 

وعادت بعد برهةالعروس المسكينة من الحاء الباآرد وهى تشبق. 
وتصطك أسنانها. وسمع الضجيج أقار.مالرجال فصعدوا يستطلعون. 
الخبر . فبادرتهم السيدات من أمل العروس والمدعوات قائلات. 
صاخيات : 

تيتطيا ليه نهنا لله نينا بمة ا 

وكانت لبيبة تسمع ذلك وهى منزوية منكدشة بين أفراد تختها» 
وجسدها برتجف خوفاً وفرقاً» وقد جعلت ترتل فى سرها آبة 
الكرسىء وبين أن وآن تنظر <دوطا خلسة كى ترى هل سكنت تورة. 
أهل الببت . ثم تلتصق بمن فى جوارها من السيدات وهى”بمس : 

قرنى عبل شوية يانجية !. . خبينى اعملى معروف! امسكينى, 


لد م١‏ مده 

باس فى عرضك . ! اشتروق يا اولاد !. ياسيدى أبو السعود . 
كراماتك ! نص دستة شمع ... بس تخرج من هنا سالمين ... 
نهدتها سم «درهى» أشد منها خوفاً وتهمس مولاها فى صوت. 
المزبجر. 

قطبعه 1 يعى راعين يعملوا فينا أنه [|.. 

أقل ما فيها يغطسونا احناكان فى ااسخام الام . ! . . 
فاصطكت أسئان سام وقالت : 

يا ساتئر يارب !. واحناكان مالنا وما لكده !. . 

وكان الصخب قد سكن فى تلك الأثناء . وكأنما قد رأى, 
أتاب العرس أن تعود المياه إلى مجاريهاء حتى لا تختم الليلة ختاما. 
سيئا. فسكنوا فى الحال وأشاروا إلى الا وسطى لبدبة باستئنا ف الغناء. 
طرق ور أت شخلع أن تلى الآمر فى الحالى لا تسبب اشكا ليه 
ول بدأ 6 وى تلههم عا سلف منها 1 فاعتدلت ىٌّ ع#لسبا و أهمر 52 
التخت عسك الآلاات : وقالت لنجية على جل : 

سس صلحى العود حجاز كار 5ظ 

ثم رفعت عقيرتها وغنت » « كيد العذول . . . ». 

لكنها ما كادت تتم المطلع حتّى سمعت همسا ولغطاً بين أفراد. 
التيخت و موت إلى صوت ه سلمء إصييج عالياً و يغطى صوتها: 


د ع © ١‏ سسم 


الله .. الله يأأسطى شخلع بامصريه .. ياسمعالملوك!.. وعقب 
ذلك فى الحال صوت «سل» الخافت وقد (أنت عليا هامسة ٠:‏ 

الله . الله يانشاز كار . . 
فالتفتت إلبها شخلع فى حدة : 

جرى لك إيه يابنت ؟ ! 

ولكن سرعان ما أدركت شخلع أن غناءهاكان نشازا . وأن 
دافعه الخوف والفرق . فبدأت روتما وابتسمت : 

أعمل لهم إيه ؟ طلعوا على جتتى البلا . غنوايا اولاد غنوازى 
ما يكونء بس تخلص الليلة يحلدنا أهم ياخدوا «كيد المذول »فى 
جتتهم وتننا مرو<ين : 

ولكن بين كل نلك الذكر يات ليلة وا-عدة لا ينساها محسن 
تأبدا . ليلة رأى فها صغيراً ما نقش على ذا كرته وفى أعماق نفسه 
صورا ومشاعر لا تمحى .. 

ففذات عضر طلب الحاج أحمد المطيبالاوسطى تذلع؛ لإحياء 
اليلة عرس عظيم » وأشاد لها بفخامته وأهميته وأوصاها بالاستعداد 
إلتام. فسرى الخبر فى الجوق وصار له أثر داو وجعل كل يتأمب: 
البعض بحرى عمل اابروفات . والبعض يصلم الآلات . والبعض 
,بعد الملابس البراقة والحلى » وشئون الزينة من مساحيق وعطور 


دس دن ل عت 


ومكاحل لطلاء الأهداب » وأدوات لجيج الحواجب : وامتلأات 
فى لمح البصر هيئة للتخت جيعبا حركة وفر-اً ونشاطاً 2 
شخص واحد مقط وقف بين تللك الركةو الضجبج» ينظر قف 
كأبة وقد حي خيية الأمل : هو الصغير محسن . 
وقف حزيناً وار الحائط » وقد بدالهنى تلك اللحظة أنه كان 
خرف وواءشزات. أنه ليس فرداً من التخت . ولم يكن ةط 
كذلك .وما من الايام . إذهاهو التخت جميعه يتبيأ للذهاب بدونه 
وهاهو التخت قد استغى عنه وعن خدماته » و يستطيع أن يذهب 
للاعراس و الاعراح بدونه وهاهن زميلاته حفيظة وية وس 
كل م بتفسيا ولا تفكر فيه لم تفطن إحداهن فى تلك اللحظة 
إلى وجوده. 
ثم جعل ينظر إلى الأوسطى شخلع وهى تتزين أمام المرآة 
واغيواته وأاجنة:هتوسلة:. و لكا في إعاكات فى ذلك الوقت 
لذعة عه تعره يكرتا إل عأنا ,احا أرضا ظيغلا 
أنبا أسدت كذلك أنه عضوم,م ف هيئة التخت .. 
والمته كثيراً تلك الفكرة ماتفجر با كياً . ثم أخذ يضرب 
اللارض بقدميه الصغير تين ويصيح : 
خذوق معام . .. أروح معام . . 
عبر أن والدنه رفضت . 


لد 4 ©( سسه 


فشا رسن وازداد عو يلهوهياجه . وحاولت الاوسطىوالعوالم, 
00 . فكان ذلك حالا . واشتد غضيه إلى حد كبير وقد ممم 4 
ا على مرافقة التخت مبما كلفه الامى : 

أنا مالى هه ! لازم أروح . لازم أروح بوعارة أشورف: 
اليك عرى ماشفت فرح .. 

ضحكت شثخلم منه قليلاو أخذتما شفقة به فاقتر دت منه و #سست. 

فى أذته بلطف تعده بالسعى لدى والدته<ى تأذنله فى الذهاب .. 

فكت الطفلف الال ونظرإلىالاوسطى نظرة فيها كل معان 

الإمتنان والامل . وهو يعلم أن والدته تثق ثقة كبيرذ بالاوسطى. 

شخلع: التى أصبحت بعدطول العشرة من أهلالبيت المووق بهم 

والواقع أن شخلع توصات إلى اقناع الوالدة الى ترددت. 
قليلا بادىء الآمر : وانتهت إلى الإذن والمو افقة إذاء ”ا كيذه 
اللاأوسطى وق ولا : 

ما تخافيش عليه .. مادام معايه . أنا أحطه بينعينى الإثنين 1 
خليه يتفرج ليلة من نفسه . 

وكان محسن يتسمع خلف الباب بقلب بمتزخو فاورجاء »ها بلغ 
مسمعه الإذن حى لفظ صيحة فرح وجرى حالا فى المازل» بحث. 
عن ملايسه الجديدة وهو يقول للجميع .. لكل من يقابله من خدم, 
أو عوالم ؛ إنه ذاهب هو أيضاً مع التخت .. 


لمم باج 9 سسدم 


وفى أعماق قابه الصغير حفظ لشخلع احساسا أقوى من مجرد 
الشكر والامتنان . إحساس عميق بحبله حتى تلك الساعة . 

كان الوقت مساء عند ماوقفت العرية «الحنطورهء البِى تقل العوالم 
أمام ببتالفرح. وقد نصب بالواجبة سراد قم كبيرءمزينبأنواع 
التعاليق والنجف » والرايات الصغيرة ااربعة والاثلثة على مختلف 
الألوان من أحمر وأصفر وأخضر ء واصطفت عمد مصابيح الغاز 
على جانىالطريق الموصل إلى المنزله كأنه طريق الكباش الموصل 
إلى د الكرنك ! !! 

وامتلاً السرادق بمئات الكراسى والمقاعد والدكك الخشيية ؛ 
تحتلما عدد من المدعوبن لا يعليه إلا ألله وحده » لايشاركه ف العم 

حّى أصحاب الفرح . ويح أن من المدعوين من ثم مدعوون عقا : 

1 غير أن معتلك! لفئة ا تناعديداً عديداء دعو أنفسهموم لا بعر فون 
37 العروس تدعى كات ادك 

وكان الساقون والفراشون بسترهم السوداء الرسمية » يرون 
حاملين الصوانى العر يضة الكبيرة عليها أكواب الششربات الخراء؛ 
كتمتب الاندئ» ويتزاحم ذلك اجمع الغفير يطلب كل نصيبيه . 

وفى ركن من السرادق كانت تقوم الموسيق الميرى » أو شبه 
الميرى ءيطيلبا وزمرها وأبواقها النحاسيةءتز بدالضجيج وصم_الاذان 
اللازمين لفرح فى تلك الآهمية وعلو اشأن . 


نب ار هةؤ لد 


ما كادت العوالم يصلن حتى حدثت حركة غير عادية بين الموع . 
وهرع فراشان يستقبلان الحنطورويساعدان الأوسطى «الصييته» 
عل النزول . 

نزات شخلع أولا . فى جلال وعظمة وهىتبهر الابصار بحايها 
وصيةتهامن غوايشههاالذهب لخلا خلها الرنانة لثومها الريرىالمطرز 
بالقصب والترتر »المادى تحت ملايتها السوداءء كل هذا بلمع حت 
ضوء المصابيم الباهت فكأنها كلما قطعة جواهر تضىء وتتحرك . 
ولت الأوسطى شخلع أطراق: إذارها والقذت يه جداء ثم نظارت. 
خلفها إلىالسنيدة أفراد التخت؛ وأمرتبن أن حملن الآلات بعناية 
وانتباه . كل تحمل ما بخصبا . ومشت اللاوسطى تتهادى وفى ذيلبا 
الصغير حسن لانسا بذلة العيد الكبير . 

ورأى محسن فى الحال أن زملاته . نجية حاملةالعود وحفيظة 
الطيلة د الضربك» وس الرق فربجر ودمدم وهدد بالبكاء... وهو 
أيضا حب أن تحمل آلة من الآلات . ألس عضوا فى التخت ؟ 
وعبئا حاوات شخلع بتوسلاتها وتحايلها أنتسكنه... وأخيراأمرت 
شخلع أن يعطى محسن الصاجات وقالت له ميقسمة فى لطف : 

شيل انت الصاجات . أهى حاجه ضُغيره على قدك ! . 
وتتاواخكيده ريف أن عمثى انها . 

ولكن محسن رفض فى عناد 


شم اكهاات- 

أنه بريد أن يتبعبا كفرد منالتخت لا أكثر ولاأقل؛ وسارت. 
أخيداً شخلع تتبعها حاشيتهاء يقودهن جميعا الخدم والفر اشون إلى. 
جبة باب الحريم ء وتشيعبن نظرات الرجال وبسمات المدعوين > 
وكلمات الإطراء والمغازلة والتدكيت الى كانت تعلومن نين الجموع : 

« بأسيدى ياسدئ:. :1غ 

«كده . . كده. ! وسع باجدع انت وهو.!ء 

د نظره ياأم العواجن! .. » 

« حاسب الملف يا . . ها هاى ...1 ال ال 

و مكذا: حتّى اختفت العوالم عن أنظارهم خلف باب الحريم . 
دخلت الأو سطى شخام فوجدت نفسهافى صالةرحيبة.ملوءة بسيدات. 
تللأالآن فى أثُوامن وجواهرهن الم أخرة ك: مهن النجوم . ٠‏ 

وما كادت تظبر بالعتية حى أ قياك علمها صاحبات أ فرح. وبيمن. 
أم العروس:فاستقباتهافىتر حيب لائق بمقام العالمةالمشرورةءثمقدنها إلى 
المكان الخصص للتختوهو ركن فسييح مفروش بالوسائد الرير ل 
والشلت الناعمة » على شكل دائرة يقوم وسطبا كرمى فوتيل 
خصوصى للاوسطى الصبيته . 

ولم يلبث أفراد التخت أن دخلن ودخل معبنحسن فاستلفت. 
أنظار أهل الفرح . وسألت أم العروس شخلع قائلة : 


ِّ اسمالله عليه اينك ؟ 


1 

ولكن محسن يدع لشخلع وقتاللاجابه.. فقد قالعلى الفور 
وضيوته لصتيو وهوا يقير [ل الصاجات الى مختليا: 

ب 3 أنا من التخت : ١‏ 

فضحدك أهل العر وس وسروآمن لهجته الجديدةالمملو 0 ما 
-وارادة على رغم سنه . وأرادت أم العرو سأن تقبله غير أنه فر 
لاحمًا زميلا:ه وانحشر بهن ؛ وقد أخذن مجالسهن وانبمكن فى 
وضع الآلات وأعدادها . . 

جلست العو امكل على شلتة أو وسادة؛محيطات بالاوسطى 
الم تفعة على الكر سى بدنهن» وقد أخذن يثرر ن فمابيتهن بلغة السيم . 
المصطلم علها عند أهل الطائفة . و بدأن كالعادة ينقدن كل ما تقع 
عله أنظارهن . وسالت «سلء الضريرة عما إذاكان البيت والفرح 
وأهله <قيقةما قبل» بدت عر وأكل أوز وخير وثمير . . ؟لخجالت 
:زشلاما بأضارهن الناقدة الثاقة فى أتحاء المكان : .وتأملن للظة 
الكوشة الى فى الصدر وهى مكسوة كلبا بالحر ير اللابيض»ء وفها 
عق المزيين والقرويى غابة ى العامة ++ ثم نظرقة إلىاقية” 
الكرفة وقد رطنت كذلكابالحر بو الأدضن #تضازف كأتاسناء 
.من الشسع: يتدلى منهاعلى كل الجوانب ستائرمن الفل والزهر والورد 
«الأببض . . 

لم تكن العر وس أو العريس قد حضراأ بعد . 


مووود 


لذلك حوات العو الم تقدهن وحكببن إلى المدعوات .. 
دمع ذلك فقد كانت كل الشواهد ندل علأ نهعر معفم حقيقة. 
1 قالت نجحة العوأده : 
ح ان المت ان يلبانوقة ان كانا و امتى اقوط اخخاطر نا 
بالسجاير المعتبره » والدخان اللو يشرح القلب .. 
ناكرا لاوط عافة : 
هس يأمز غوده ! أم العروسه جايه علينا .. 
وحقيقة اقتريت أ م العروس من الاوسطى تخلع » وسألتها فى 
لطف إن كان مكنا التسكرم ولو بأغنيه واحدة قبل قتا البوفيه 
إذ أن المعازيم يتوقون إلى ذلك . 
فأجابت شخلع فى أدب : 
من عينى . محسو بتك ياست هاتم ! بس التخت ءابز يعابر 
55 عايزه فنجان قبوه ساده .. ٠وأسم‏ ألله عليه 
وأغاوت عسوو ادا اا عبارتها 20 
ا القع 
فقالت شخلم لكر : 
سجاير ؟ ... كله إلا كده ! لا يأحسن عيب . ! 
والتفتت بسرعة إلى أم العروس وهمست فى أذ'ها : 
داهو أسم الله كباية شربات . 
ج١0‏ )2 


ل ل 


فأجابت أم الغروس: . 

بسكده ! غالى والطلبرخيص! حاضرياختى . على رامى, 
إسمعى ياأوسطى شخلع» والنى ماتعملوش تكليف . البيت بتكم 
ومطرحك» إللىعايزينه اطلبوه . الليلددى عايز ينها تكون ليلةالعمر 
الى نفتكرك بها ياست شخلع . . . نورى وانجلى كده وجلجبى. 
وخلبها ليله مفيش بعدها 56 

وذهبت مسرعة 3 تقضى طلبات التخت . 

ورفعت شخلع عيذهها والقت أظرةشاملة على المدءواتءفر أتمن. 
فزن إلباف إعاب واتهان...: 

فاتسمت لن ... 

وف الحالار تفع صوت جرىء من بين المدعوأت يدبح مهأ: 

يا اسطئ شخلع ...امن فضلك غنوة «حبيىغاب:وقلى, 
0 
فأنت شخلع ح ركةطاعهمؤ دبه: بنها كانت السيدات وهن يضحكن. | 
بين ما جنات ومشجعات ومستتكرات ومستغر بات» يبحانبعي و ن“ن. 
عو كلك السدة ان ابوت أن تقزلغالا : 

«حبيى غاب » وقلى داب» بق “له زمان ما بعتش جوابء !.. 

عام 


مضت ساعة ول تفعل العوالم شيتأغير إصلاح الالاتوتدخين. 


سل م1 د 


السجاير وشرب القبوة وتجرع الشربات والثُرثرةوالانتقاد. ولعل 
أم مافعلته إضجار السميعة وإفراغ صبرهم . وهذا فى الواقع جرء 
من الفن عند أهل تلك المبنة» بل لعله الفن الوحيد الذى تتقنهعوالم 
مصر . . فن الإضجار أو فن حمل السميعة عل الانتظار . 

لكن أحداًلم ينفد صبره مثل ما نفد صير الصغير محسن . 

هذا المبتدىءف الفن لم يدرك بعد لماذا يتعمد التخت ذلك التباطق 
والتمبل الممل . ودفعته حمئ الماسة وأراد التخت عل الغناءنى الحال 
وسأل الاوسطى ف سداجة وفوة: 

-- ليه سا كتين؟ إمى حانغى بقَا ؟ الناس عابزانانغنىمن زمان. 

فنظرت إليه تخلع نظرة رثاء وشفقة» كن ينظ رإلى طفل صغير 
أو إلمجاهلغر بسيط . ثم نحنت عليه وهمست فى طبجةمن يفضى بسر: 

أهو ده كارنا ياعبيط . أدى سر الكا ر كله اكل ما تتقل على 
على السميعة كل ما يقعوا فى دبادييك . . فبمت يابنى . ؟ 

57 حفيظة الطبالة وهى تدلك جلدالطيلة بكفها لنشده: 

صدق من قال التقل صنعه . 1. 

فوافقت شخلع :5 

د اهو م 

م مدت إلى حفيظة ها بالسجارة ى تشعلبا لها . 


ا فنا 


سنت 54 أاستب 

عندما آنست شخلع أن قد حانت اللحظة الثى يحب فيها الغناء 
حسما يقضى به الفن ! وعندما أعطت الامر حمل الآلات »كان 
الآأوان قد فات ودخل أهل الفرح يعلن افتتاح البوفيه . 

فأشار اللأوسطى بترك الآلات وهى تقول للتخت ؛ميقسمة : 

رةه ا جامع جت منك ماجت منى . ! 

عاد 1 م العروس تدعو شخلع وحدها[للى 0 ؛وتعتذر 
لضيقه عد 0 يسعبقية أفر أد التخت» وافرحت أن بأكل أفراد 
التخت فى أما كنين . وقالت إن صيني ةكبيرة عليها مختلف الآلوان 
5 فالموفيه وأ حسن» ستقدم طن وهن جالسات فى ركتهن هادئات» 
بعيدات عن الجلية وعنكل ما قد يخجلبن فى الكل . ووافقتها 
الأ وسطى على تلك الفكرة'. لكاهاس الها إذاكان مكنا اصطحاب 
الصغير محسن معبما إلى البو فيه . فأجابت أم العروس على الفور 
وهى تحاول تقييل محسن : 

أمال ياختى ! ياسلام هو اير والبركة !. 

غير أن محسن رفضأيضاً هذهالمرة أن يترك زميلاتهوصاح 
أمام إلا اح شخلع قائلا : 

مقن عاد ذو انا هال هف 

وذكرت شخلع ماقالت لوالدة محسن ووعدها بأن تحافظ عليه 
وتضعه بين عبنهاء فألحت فى مر افقتهلها وقالت لهفى شىء من 


ل 
الحدة والغضب: 

تعال معأيه بقول لك .!. 

شم صست ق أذنه برقة : 

البوفية أحسن . حاتاكل هناكحاجات حلوه ! . 

ُ جاب محسن فى عناد وهو يشتيرك بذراع لمكن 1 

غادر المكان : 

مش عايز 1 كل حاجات . 58 ١‏ كلهنا. .مع التخت. 

وظبرت فى تلك اللحظة خادمتان تحملان صيني ةكبيرةوضعتاها 
على الأرض بين العو الم . وكانيرى عليهاطيق كبير ملآن بالكسكسى 
ودكروى حمرء وألوانمنالخضر مختلفة» ومن. اللحم والكباب 
والكفتة وأصناف الملوى وافطائر والفاكبة . 

ول ينتظر حسن . بل انحشر ف الحال وسط زميلاتهغيرحافل 
رخذ . وترددت شخلع قليلا فها ينبغى لها أن تصنع . 

لكنها مالبثت هى أيضاً أن انتهت إلى عزم والتفتت إلى أم 
العروس واعتذرت لما عنالبوة فيه» ثم جلست عل الآرض بحانب 
عمسن تأ كل مثله مع التخت 

وشمت سليم العمياء راتحة الديك امحمر » فسألت زميلاتها أن 
بطمئنوها إذا كان ما شهمت هوديك حقيقة ؟.. 


وبدأت العوالم بالكسكسى . 


000 ال 


وعنديل لين أن الخادمتين قد نسيا الملاعق ٠‏ ومدت سلم 
الضريرة يدها فى الهواء وهى تقول : 

فين المعلقة يااخوانى ؟.. 

تأجاب الصغير محسن وهو يأ كل بشههية ولذة : 

- مفيش غير شوك . تاخدى شوك ؟ 

فقالت العمياء فى تشكك : 

شوك ؟ وانت بتاكل الكسكمى بايه ياادلعدى ؟ 

فقال محسن على الفور ممتسما : 

بالششوكه ! كلنا بناكل كده . كلى انت كان زينا . 

ققالت سم في حدة 

عت الكسكين بالشوة ؟ ياحلاوه !. . بلاش هزار والتى 

اتسين هات المملقة بلذ ماله يت بلغتو افا خض علاك 
دانكن وفك قز ان أذ المعلقة بالهل 121 معروفد: 

فتدخلت شخلع وقالت سبعض جفاء مصطنع 

- مفيش معااق. بيقوللك.خدى شوكو عورا انتسا كته 

قدت لم يدها فاستليت : فز مجرت : 

عن رو شو 5! هى ياخو أت البتاعة دى تنفع ف الكسكمى 1 

وغرست الشوكه غرساً عمودياً فى طبق الكسكسى كالوغ رست 
فى قطعة من اللحم فل يعلق بها طبعاً حبة واحدة ورفعتها إلى فها 


د اع و سم 


هل تجد ذرة كسكمى وصلت إل ١‏ 
تققت ونلا جا امهو اك الك عدن اسن 
ضحكا صيانيا صافاً وقال : 
شوفوا مش عارفه تا كل الكسكسى بالشوكة!.. 
أم أر اد أن يعلها كيف تضع الشوكة » مستقيمة لا عمودية 
.وتحرف بها وتغرف بدل أن تغرس وتغرز. ولكن زميللاته 
الآخر اف أكون الوخفة أن بمتنع . وقالت١ه‏ نجيه .يصوت عال 
وهى تعمزه بطرف عننها : 
5 سيا مأ هى بتاكل كويس . هى ناقصه . ؟! 
م حمست فى أذنه : 
ان فضلت على كده . واللّه ما هى وا كله عشر حبات فى ليلتها. 
سيم أو النى باحسن . أما فشوف حائءمل إنه ؟أهو تسالى أمانضحك 
علها و :. 
ذوافقها محسن بادىء الامر وهو بكم - الصبياق فده . 
غير أنه عاد فتأمل قليلا ثم قال فى بساطة وسذاجة . 
يعنىبق مش رأحه تاكل؟مش رحهتا كل معانا سل؟حرام 1 
لازم تأ كل معانا. . . شوف يا سل 
ثم أخذ يعلمها أكل الكسكسى: بالشوكة حتى استطاعت أن 
أكل مثل الجيع . 


لسشداع#١)‏ د 

كانت تخلع تلاحظ كل ذلك فى صمت وانتباه . فقالت فى تأثر 
كأنما تخاطب نفسبا : 

ياما انت قلبك طيب يا محسن ! 

عند منتصف|لليل كان الفر قد بلغ غايتهمن |أسرورواأطجيج ‏ 
وكان التخت قدغنى بضعة أدواروطقاطيق » يفصل أحدها عن الآخر 
زا استراحة طويلة. 

وكانت السميعه من المدعوات المتحمسات » حطن بالتتخت كم" 
يحبط الحلال بالنجمة فوق العلم الشرى ‏ وكن عن 6 ان 
جميعاً فرد واحد يسمع . لا لأنهن مطرقات فى سمت وسكون .. 
على العكس . صر ان إيحابون واستحسانهن وحماسهن »كان يعلوعلى 
الغناء بل لآن على وجوهبن برى الراثى معنى واحد . معنى ذلك. 
الفرح المعريد . معتى واحد من أثر الموسيق فيين . لم تكن بين. 
المدعواتواحدة فقطانءزلت ناحية » لتستخلص من الموسيق معنى. 
آخر »أو عاطفهأخرى » غيرتلك الى كانت تملا الباقيات . أصبحن. 
كلبن شخصاً واحداً أمام الموسيقى . وكأن الموسيقى كذإك معبود. 
يستطيع أن يرجع الاق أجعين إل رجا واعد: 


ماجاوزت || ساعة منتصف الليل بقليل»<دى - جأء بعتشينه موسر 


سد 109ل 
فى أذن الأ وسطى شخذ بض عكلمات نقلتها هى الاخرىف الخال إلى. 
أفراد التخت بصوت خافت» وعندئذ اعتدانفى جلستهن واتخذت. 
وجوهبن هيئة الجد والخطورة؛ ورفعن ف أيد.بن الآلات فنشاط. 
وتحمس »كا يرفع الجنود أساحتهم . وقد تلقوا الأمر بالحجوم ‏ 
وأا رتفعت ف أنحاءالبيت الزغاريدحادةمستطيله»كأه| صفيردهبية. 
ف النيل : وظبرت العروس وقد خرجث من تحت بد الماشطة فى. 
ثومها الأبيض الحريرى» وعلى رأسها الدواق يتبعبا أهلبا وأقاربا؛ 
ونساء المنزل والماشطةعلى بسارها» رش الملم فى كل جبة و تصيح 3 
حب العاشق: للد نى إصلل عليه ! 

وعدت فورض تتهادى حتى وصلت إلى مقعدهاىالكوثة. 
وجلست وقعدت الماشطة على مقربة منهاء وبسطت يدها بمنديلبا 
تستقيل النقطة ة من المعازم» بنما كأنالتخت يغنى فى جلية ملل لكان . 

وماكادت | لعروس تستقر حتىظهر من يعلن قدوم العريس. 
وبدا العريس بالباب يتقدم فى خجل بعد أن أبتسم لمشيعيهمن الرجال. 
الواقفين يباب الحرم يتطلعون ممكذلك لرؤية العروس» دون أن. 
يشغلهم ذلك عن النظر إلى ايلات من المدعوات والابتسام لهن. 
و شق العر يس طر يقه بين السيدات اللاتى يفتر سنه بأعينين» ويمهامسن. 
عن رأيهن فيه . . <تى وصل إلى الكوشة فوقف متردداً» ثم تجاد. 


ورفع بيمينه القناع الآبيض الحريرى المتصل بالدواق والذى يخق. 


لسن 8 1# 8 سم 


بو جه العر يس. 

وهنا اشرأيت الاعناق ووقف الحاضرون على قدم وساق . 
.ينظرونفى صمت رهيب» ويكادون يحبسون الآنقاسكأنا م 
ينتظرون حك لايقبل النقض والإبرام . حت التخت وهو يغنى 
ويضرب على الأللات فى حماسة وقوة ل يفت أفراده أن سددوا 
عبو نهم فى أنتباه شديد إلى وجه العريس . | 

وأنتابتالعر يس بغتة ودهشة خفيفة عندما كشف القناع . لكنه 
عاد فابقسم وانحنىعلى يد العروسورفعها إلى فهولقها , ثم صعد إلى 
الكوشة وجلس انها . 

عندذاك ار تفعت أأصو ات الفرح والتهليل م نكل جانب»وعلت 
. الزغاريد تصم الأذان . وغناء العوالم أشتد فراد الجلبة والضجيج.. 

وخأة ممع صوت الصاجات يرن ف المكان؛ وبدت شخلع نصف 
عارية فى ثوب الرقص الذهىالمضىء . وتقدمتحى بلغت متتصف 
الصالة وهى ترقص يسدها اللين الرشيق : ووسطبا يلعب كأنه قد 
«من الملين ... والصاجات تدوى بين أصابعها المطلية بالحناء . 

وسكنت الصالة . وخفت ضجيج المدعوات وحماق اجميع بعيون 
.مسحو رةمعجبة» يقبعو ن بأنظا رهم حركات ذلك الجسم البديع.وغمزات 
"نلك البطن الرقيقة » والنهدينكأنهما الهّر الناضج .كل هذا يبتز فى 
وى جميل متفق مع نغم الطبلة والرق . 


ولخخاؤ سد 
غير أن تلك العيون المنبهرة »كانت عينا بحسن أشدها انهارآ 
ويا فى سذاجة غريبة : لالانه براها ترقص لأول مرةءفقد رآها 
ترقص مارآ لكنها فى تلك الليلة وهىمرىى كل :نلك اللانظار التى 
تأكلبا إعحاباً» أحس محسن أولا شيثاً من الزهو والفخر إذ يعر فا 
وبعيش بحانها . . وأنه من التخت . . من تحتها . ثم شعر بعدئذ 
باحساسات أخرى مبهمة .. وقبل أن تنتبى شخلع من رقصتهاء أخذ 
أمل الفرح ثم الاقارب فالمدعوات يقترن منها ويلصقن على جبيم! 
كل بدورها عملة من النقود الذهبية جنيه أو بنتوءكا تلصق طوابع 
البوستة على وجه المظروف . 
وما تكاد تنوه جبتها بالذهب؛ حتىتمسحبا منديلها ا تقوكى 
تلصق ثأنية وثالثة ... ْ 
هذا عدا النقطة الاخرى بنقود من غير الذهب عنحها من 
لا ذهب له . وعدا البدرة الى كان أهل العريس يرشوتما رمآ 
فيتهافت علا العو الم بجمعنها من الأرض ء وكذا الخدم والماشية 
و الاتباع 5-5 
عند الساعةالثانية بعدمنتصف الليل ... بعدثىء كثي رمن الغناء 
والرقصءأيدىالءروسان رغبتهمافىهغادرةالمكان[لىغر فة الدخلة . 
ونبضا ونزلادرجات الكوشة ببطء؛ وذراع أحدهماتحت إبط 


سس "1 ١‏ سنت 

الآخر يتيعبما الأهل والأقار ب والحاشية. و نهضت الاو سطلى تذلع 
ومعباالعوالم جميعاء رافعات الألات فى أيدمن يتبعن المدعوات 
وسارت «الزفةء وسط التهليل والزغاريد » حتى بلغ العروسان باب 
ججرتهما » ودخلاهاوأغلق علهما الباب . فارتفعت ف ا نزل آخر 
زغرودة . ثم انفك عقد الحضور وحل ارج والمرج والفوضى. 
وذهب اجيعفى غير ترتيب إلى أهل الفرح يساركون ويقولون : 
عقى للبكارى» وهكذا اتهىالعرس.وقدانها ل أحابه والمدعوات 
على الأوسطى شخلعيرزحنها تحت ألفاظ المديم وعبارات الإيجاب 
والإطراء؛ لما نالته من فوز واستحسان فى تلك الليلة الباهرة ٠‏ 

وتملت شخلع بذلك الظفر .وأخذت تفرقالمدعوات فىلطف 
وتشقطريقا بين الزحاموهى تدندن مسرورةءحتّىوصلت إلى مكان”» 
التخت وأرادت أن تستعد للا نصراف. غير أنهاجأة تذكرت عبن 
فدقت على صدرها فى قلق وخوف: 

- يأندامتى . . يأحوسبى ! . . فين محسن يا أولاد ؟ ! 

والواقع أن الجميع نسوا المسكين محسن الصغير . وشغلوا عنه 
بزفة العروس والعريس . ول ينتبه أحد أن الساعة قد جاوزت. 
الثانية صباحاء وأن الطفل لايستطيع الاسسن أر على مقاومة النو م 
إل ماشاء الله :. 

وبحثت شخلع بعيون قلقة والطة ؛ حتى وجدته أخيراً ملق على. 


لسعلا لد 


الأرض و نصفه مخف نحت اللكرسى وهو يغط فى نومه, فأخذته 
فى الحال بسرعة وقوة بين ذراعبها وغطت وجبه بقبلاتها ... 
ففتعم عيلية . 
وما رآها وتدينها حتّذهب عنه النوم خأة » وارتيجفت أهدايه 
واحمرت وجنتاه» واضطرب قلبه قليلالا يدرى لماذا..: ثم تخاص 
بسرعة من أحضائها وجرى .. 
ان مرالسنوا تان بمحو أيدا من ذااكرته تلك اللحظة الحاوة 
السعيدة الى فتهم فيها عينيه ليرى نفسه بينذراعبها يتلق قبلاتها . . 
وللامارث الطر وف دين أن تتزوج شخلع من الحاج أحمد 
المطيب . . أحس بحسن كآبةوخيبة آمالوشبهسر أببيزولء وشيئا ا 
كالقنوط >ل فى أعماق نفسه دون أن يدرك لذلك أسياباً ... 


امار 

م الوقت دون أن يشعرا به . 

وماكان يغنيان . وماكانت هى تضرب على ١‏ ا .بل كآنه 
الإثنان صامتين مطرقين وك ما شىء يشغل بالمبمافى تلك |الحظة 
وكانت على وجه سفيه ملاح الجد والاهام . وكانت تنتاب بحسن. 
عوامل مختلفة من ااتردد والخوف. 

لم يكن السبب فىكلهذاتلكالقصة الثى سردها حسن عن أيام 
طفولته . فإن تلك القصة وإن مرت سنيه حقيقة » فبى لا لا تكن أن 
تكون ا قُّ شغل بالا هذا وأهتامبا : 

السبب أن سن بعد أن فرغ من حديثه عن أيامه الاولى 
تشجع وأخيرها ف غير مناسية وباندفاع عن أص منديابا الخريرى» 
قائلا لها إنه لم يضع ولم يحملهالبواءبعيداً . . وإنه موجودوفىحوزة 
إنسان بحمله دائما وحافظ عليه ويعتز بهء وكتر عنها اسم ذلك 
الإنسان » وعلى الرغم من إلحاحها الشديد ظل سا كنا لا يحب 
وهو بين الترذه والاوق©. ويئنت هن منه فأخذت تمكن فد 
يكن أن تحتفظ منديلها . وبين آن وآن تنظر إلى محسن نظرة رجاء 
وقد وقمت فى حيرة . . وهو الذى أوقعها وتركبا فريسة لحب 
الاستطلاع وأخييراً رفصت رأسبا فى قوة وقد أعياها الامر 


مسسم و ل« ١‏ سيم 


وصاحت به : 
مش عايز تقول لى مندييلى مع مين ؟ 
ولطفت من حدتها قليلا » وأردفت فى طهجة تأنيب ساحرة :: 
لبه مش عايز تقول لى . ؟ . اخص عليك . ؟ ! 
ا فم يحب مسن . 
فاستطردت : 
انت تعر فه طبعاً . ؟ 
فاربجف الفيّى وقال على الفور فى لعثمة : 
تضم مين هو 0 
5 0 تلاحظ اضطرابه وقالت وهى تفكر : 
- انت قلت لى داوقت مش ضرورى يكو نالمنديل وقم على. 
سطحكم 
فبدأ ميحسن وأبكسم لانه ضللها وقال فى.تخابث : 
اوم ون مو وو 
فقالت وكأنما تخاطب نفسبا : 
طيب . . يكون بقا وقع على سطح مين !؟ . 
و3 ل التق قاواما عاطون فرصت ترعة و اعرف إل 
الشرفة ونظرت منها. ثم همست لنفسها وقد تفرست فى قبوة الحاج: 
تحاته أمامبا : 


اا 0 


جوز . مستحيل . . ليه ... ل ... 
ثم أدارت نظرها إلى المنزل ال اور . ولكن إلى الدور 
:الاسفل و«همست لنفسبا : 
- الدور اللى نحتهم له بالكون ! 
وتبعها حسن بنظره ٠‏ دون أن يفهم معنى حركتها هذه وقيامها 
.إلى الشرفة » غير أنه أحس شعوراً كالانقياض . . 
وى تلك اللعقلة طبرت زاتوية انان السرم 
وينبغى أن تتكون قد ذهبت حقيقة إلىالخياطة. أوأنهاذهيت 
إلى أى جبة أخرى بعيدةى تقضى كل هذا الوقت الذى مر من 
ساعة خر وجباء وينيغ ىكذلك أن نكو نقد أخفقت فى خطتهااتى 
اعترمتماء لآن مصطئ بك مازال جالساً بقبوة الحاج شحاته . ولم 
يغادرها قد أملة . 
لت زنويةوهى بالعتبة سنيه تطل من نافذة الشر فة, فلم تمالك 
أن صاحت با منتهرة فى لهجة غريزية شاذة خشنة : 
بتعملى إبه عندك فى الشباك ؟ ! 
فالتفتت سنيه دهشة ميغوته ورأت زنوبه بعت ةالحجرة فقالت 
كالأخوذة : 
ان يا ايلك زهت ؟ 
وتمالكتزنوبه نفسماوفطنت إلىتلكالشونة الى بدرتمنها 


حت الاج 


شت وقالت يصو نهادىء وهى تخلع إزارها وتضعه على مقعد : 

خلاص . . .درس البيانو ؟ 

فأجابت سنيه وهى تعود من الشرفة ونجلس على كرسى : 

كد كيلا عن الدرس النهارده. الوقتراح كله فى الكلام» وانت 
ل روعت هن كه 

فارتبكت زنوبة قليلا » ولكنها أجابت في الحال باختصار كن 
بتحاشى ألو ضوع : 

الخباطه . 

طول الوقت ؟ 

حداف 

إلا أن زنوبة ذكرت ف الحال تلك النصف الساعة ال طرحتها 
من ال+ساب . نصف ساعةملعونة قضتها فى شارع سلامه ذهاباوإيابا 
أمام القوة»ومع ذلكفإن هذا الاح الاعمىلم بيد عليه أنه لا حظبا 

صمت الكل لحظة. و أخيراً التفتت سنيه إلى محسسن وقالتفىرقة 

وأقف بعيد ليه كده يا محسن بك ؟ 

وكانمحسن متكا على طر ف البيانو . لم يتحر كمنذ ذاكالحوار 
بينه وبين سذيه. وكان لايفتريفكرويسأل نفسه) عماتراها فبمتهمن 
كل حكاية المنديل هذه ؟ وعما جناه هو أ استفاده من إخبارها به 
ما غر الثاثر أوالقية لكل ذلك عندها ؟ ثم حركتها لا خيرةوقيامها 


ج ١1(م:؟١١)‏ 


داعم سد 
الشرقة 2-6 ما كاه 0 إن هناك أشاء مغاقة عليه ٠.‏ وقد بدا كموي 
الخوف من غوضها هذ!. ٠.‏ 

ودخلت عندئذا لخادمة السو دا بر بقدوممبروك ٠‏ ومأ كادت. 
تلفظط موه 6 حّى كان حاضرا أمامهم قَّ الصا لون بقفطا أنه الدع .. 

خُدجته زنوبه ة بنظرة اع اء وقالت : 

يط وانت سلامتك عاك تعمل أنه هنا 0 

فاخذل مبروك قليلا بعد أن كان داخلة وا 83 

وتنحنم ثم أجاب فى حية تطرزة : 

جاى علشان أقول 5 2 

فقالت كه زنوبه فى مم لاذع : 

5 تقول انا أنه باأدلعدى : 

فكت ميروك قليلا وقد أحس الخحجل ونظر إلى ساية ف» 
مسكنة . . ثم نظر إلى الارض ثم أخذ ينظر وله فى حيرة كالبله 

وجعلت زنوبه تتأمل حركاته لحظة ثم قالت خْأة : 

ياباى . !. ياختى ماله عامل زى الاهيل فى الزفة 1: 


ماتنطق . 
ل الال وات | يها وتنحنيم ثم قال : 
جاى علشان أقول لم.. 


على تمالك زنوبه 000 


حب ولاؤ د 
ل يأختى ... سمعنا دى الي . 
فتجلد مبروك وقال لما عدا :: 
مش تصيرى عل لما أقول .. 
فقالت زنوبه فى تبكمبها : 
طب قول يا ادلعدى الخير المهم . قول ... 
فسكت مبروك لحظة « و لل سق ثم لوه د 


3 قال بلبجة من يعلن أمرآً ذا خطورة : 
العشا . 


فرنث عندئذ ضحكة حر بةمنزنوبه. تصبب هاجسد الخادم عرقاً 
باردأ . وقالت فى برود : 

هو ده الخبر ؟! يادهونى على كده ؟ بقا حضرنك جاى 
لابس ةدطان الطلعة ومتبيأ أربعة وعشرين قير اط علشان تقول لنا 
الكاءة اللى لا طلعت ولا نزلت . 

وأرادت سنيةالضحك .غير أنها رأت ميروك قد ارتيك وصار 
ف»وقف الرج. فلم تشأ أن تزيد إحراجه ... أو أن تخجله أ كثر 
من ذلك .. بل انها أرادت عندئذ أن تسرى عنه وتخلصه ما دو فيه 
٠قالت‏ مجاملة ٠...‏ 

والله يروك فى قفطانه كأنه عمدة تام . . 

فتقدم مبروك الخادم خطوة نحو سننه و تحنم فى كه الواسع 


لالم سم 


ثم قال 00 

تصدق بالله ياست سنيه هاتم . .. أنا كنت فىزماقعمدة. 

فلم بتهالك محسن من الضحك برغم ماهو فيه . 

ورفعت زنويه رأسها وألقتعلى مبروك نظرةسخريه وقالت : 

فى زمانك أمتى يانور عنى ؟ ! 

فغمزها مبروك بطرف عينه متوسلا إليها أن تسكت . 

ولكنها لم تسكت . لعله انتقام منه . واستطردت : 

انتؤزمانك كنت فلاحفى الدو ار تنام و تقوم مع الجحش 
والتجلة والجاموسه . واحنا اللى جبناك البندر وهأ ناك ومدناك . 
وعلمناك سكن البيوت . وبقيت بى آدم ... 

فوقع ميروكفى افلاس.وبدت عليه هيئة أضحكت منه الجميع ٠.‏ 
غير أن سنيه بعد أن ضحكت » عاودتها فى الحال الرأفة به فقالت فى 
حلاوة ساحرة : 

ل ياأبلا. .ماتق و ليشكده . والله مبروك يشبه مام العمدة 
يلد نابأ . بس عمدة بلدنا يلس على عينيه نضارة . .. 

فأحش مبروك بعودة اعتباره إليه بعد هذه الكامات ٠‏ 

والتفت إلى سنيه وقال : 

طب وسيدنا الحسين أنا عندى بلا قافية نضارة ... 

فضحك الميع . 


داجما - 

وقالت زنوبة فى الحال فى لهجة لاذعة : 

نضارة ! اسم الله .. تعمل بها إبه ؟! إنكنت تعرف تقرأ 
وتكتب كنا فلنا تقرأ مها الجرانيل . . دا انك حتّى عليك عينين 
تندب فبها رصاصة . . ظ 

فلم بجحبها مبروك . بل نظر إلى سنية وقال : 

يأسست سنية هام .. صدقيتى أنا. وحياة دقن النى أنا كنت 
عمدة ينضارة . . ش ش 

-تى سنية فى هذه المرة لم تستطع كم ضحكبا فانفجرت 1 

واقترب محمن من مبروك وقال له : 

- يامغفل عمدة من غير نضارة أحسن .. مادام عينيه سليمه 
من الاصل . ٠ ٠‏ 

ولكن كان عبثا إدخال ذلك فى رأس مبروك . 

بل ان مبروك لم يشأ قطعياً أن يصغى إلى هذا الكلام . 

والتفت إلى سذيه وأغان لما بيده إغارة معتاها : 

«ماتصدقش الأكلاى أنا...» 


مرزكائثر 

.كان اليوم التالى يوم جمعة ٠.‏ نهار راحة وسعة . وحنق أفندى 
ورفاقه أفراد « الشعب » بالمنزل طول ذلك اليوم فى انتظار 2" 
عيمة 6٠‏ ى العادة ف هذا اليوم المفترج . إذلك 3 كد الرئس 
حنق يسمع صوت الؤذن يدعو لصلاة اجمعة د حى على الفلاح » 
فوق مئذنة مسحد السيدة زياب» حدى وضع كفه على معدنه سح 
مظبر الف .ول يمض 0 <ى حذا سليم اليوزباشى حذوه . 
شم نحسن . 
بق عبده وحده لايريد عاد الاعتراف بالجوع . ل إنه 
دل يقاوم رفاقه ويبديهم بأللين ؛ وحضهم على العسك بأهداب 
الصبر . خاداباً فهم كأنه خطيب المعة, أن يتحلوا بالقناعة إذا أرادوا 
أن يبقوا أحياء يرزقون حتّى آخر الشهر . 

وسكت د أشعب» قليلا » وظل حنق أفندى 50 
داخلا فى حجرة خارجاً من أخرىء يسلى جوعه وأ خيرا قال خأة : 

فين مبروك بأجماعة 9 ٠‏ 

فأجاب عبده فى ثقة واطمئنان : 

حدق المطبخ : 


م أردف قائلا للرفاق : 


ل بموم وس 


ربما رابحين ناكل النهارده عدس بحبته . . 
فقال حنق وهو يدلك بطنه ويتأوه : 
بحيته وقفطانه . . ؟ 
فأجان عبده على الفور فى ثىء من احدة : 
أيوهياسيدى بقفطانه وجبته وعمته . أمالعابز إيهحضرتك؟ 
أظن ناوى تعشم نفسك فى ديك روى تمر فى أيام زى دى. . ؟ 
فأسرع اليوزبائى سليم وقالوهو يضع يده كذإك على معدته . 
هس !. . . بمنوع كلية ديك روى داوقت . خطر . . ! 
اها . 1٠‏ تف من فيك الديك الروىى ... 
وسكتوا قليلا مرة أخرى .معاد حنق فضحك ساخراً وقال: 
والله مش باين لنا أكل النهارده . 
وأردف سل قائلا : 
دضو اس سامع صوت طبق ولا حله ولا هون ولا 
مه طالعة . . 
ذقَال عنده فى غضب . 
قلت ل عدس . 
فأجاب الرئيس حنق : 
والله المطبخ لا فيه عدس ولا ديك ولاميروك. . 
:فال عبده فى قلق ٠‏ 


ست وحم ١‏ سل 
إزاى! ؟ مبروك مش ف الاطبخ ؟ 
وف الحال نهض اميع فى غير نظام ولا ترتيب وكيسوا المطبخ»- 
ودهش الميع إذلم يحدواأحدا قط . . وحثوا بعدئذفكل الحجرات- 
وفى حجرة النوم الكبيرة : وتحت أسرتها الزسة المصفوفة وتحت. 
المائدة والكراسى . فلم يعثروا على راتحة ايروك . ولم يروا بالبيت 
غيرثم وغير زوبه »الى فى حجرتها لانتدخل منذ اعتزلت مقاليف 
البيت والمطيخ . 
وتساءل سليم 0 ظ 
م و راح فين ؟ دأوقت غدا وساعة جمعة ؟ 
شك عنده رأسه بيده وقال وهو يفكر : 
فا 0ك 35 
-- ماشاء ألله ! ! وصلى اجمعة و احنانا كل بعضنا هنا . . ! المغقل. 
ده يصلى قبا ل مايطبخ خ ؟ ونبق نتغدى بصلايه ؟ 
فقال حنق فى 0 : 
يمكن راح يدعى لنا المولى سبحانه وتعالى يحدف عليناة 
ولكن عبده صاح خأ ةكن وجد شيئاً : 
همس. ! |سمعوأ... فهمت خلاص.أناعارف مبر وكراحفين. 


1 
عا هو ربما وجد الطبيخ يكلف مصاريف . طبعاً ااطبيخ يكلف 
مصاريف دا ثىء بد.مى . مثلا يشترى كبريت بإيه ٠‏ و ... 

فقال حنق متهم : 

بق هى يعنى علبة الكبريت أم مليم إللى عطلت الدنيا.86 

فأسكته عبده بإشارة عنيفة واستطرد : 

قصدىالطبيخ غالى والسلام . دا ثىء بديهى ولذلك مبروك. 
شخص ذَى يفبم الال كوم دورق« النرارنذوانقلة هديا | كله 
فسيخ ... إيه رأيك فى الفسيخ ؟ .. . مش فكره مدهشه ؟1. 

فقال حنى مستفبما : 

حاذا انتتاعك الك شيك افوس إلا ب 

وأردف سلم متها : 

- والا أ كيد راح يشترى... 

ولتم عبار ته لآ نباب الفسحه فتسفى تاك الاحظة :وظبر ميزوك .. 

فالتفت اليه الجميع بسرعة واستةبلوه قافزين » كن يستقبل رسو لا 
وت 

غير أنهم لم يلبئوا أن لفظوا جميعاً صيحة واحدة : مبروك خالى. 
الوفاض بادى. الانقاض.. لاحمل لاعدس ولا فسيخ . ثبىء واحد. 
فقط حمله مبروك : ٠‏ نظاره » جديدة « لنج , يضعبا على عينيه . 

وقفميرو كلحظةفمكانه ينظر الى« الشعب »المأخوذ من خلال. . 


سلا م [ي سم 


-منظاره الجديد مم 2 خأة تقدم إلى عيده ويسط بده إليه 6 1 
قرفا صا غأوقال : ٠‏ 
أنا مكيت الجنيه اللى سلمته لى 5 . وآدى الباق . . 
اخدوا فلوسكم با . . أنا رفعت [يدى من الشغلة دى.المسألة مش 

نافعة يظبر من هنا لآخر الشبر ... لك رب اسمه الكريم . 
مهت عبده وفتح فأه ولم بحب حرف . وجعل ينظر ط ويلا 
إليه . ثم ااتفت إلىر فاقه ثم عاد فالتفت إلىمبروك » وقال أخيراً وهو 
بنظر إلى المبلغ الباق من الجنيه : ْ 
إيه اكلام إللى بتقوله ده ؟ ! 
مسن وحده هو الذى فبم الموقفوتذوقه .فنظر[ل:نظارة» 
«مبروك الجديدة وايقسم ثم همس له : 
. دلوقت «١‏ عمده ينضاره ». 
:' وظل عبده فى دهشة وهو (سدد عيليه تارة إلى النقود القليلة» 
«ونارة أخرى إلى مبروك حتى نيه سليم بغمزةمن ذراعه . وضرب 
ببده على كتفه قائلا فى تب : ٠‏ 
ما ألعن من ستى إلا سيدى ! آدى حكومتكوميزانبتنا. 
فهز مبروك كتفيه لما . . وقال فى استخفاف . 
ت أنالا كان أبوباحكوامة .ولا أى حك نة.والة قلت ل 
:اعملوة حكومه.آدى فلوسك..واعتقون وابروادمتىءكر امه لام هاشم. 


لبث عبده يرمق ميروك بين الحذق والغضب لحظة أخرى بعد 
أن غاب أمله فيه . وأخيراً صاح : 
الغلطة غلطبى ! انغشيت . كنت فا كر إنه , آم 1. 
لكر ن صحبح طول عبر الخدام خدام ! 
ولم يكن مبروك الخادم يضغى إلى كلمة واحدة مما يقول عبده . 
'فقد انتحى » ناحية وأخذ يشتغل بتنظرف منظاره الجديد بورقة 
سنجارة شفافةما يفعل حنق أفندى 
واستطرد عبده يقول دون أن ينظر إن مبروك : 1 
على رأى المثل العانى : أصابع الإنسان مش زى بعضها . 
كان يحب أفهم كده من الأول ! لوكانت الطبايع والعقول من نوع 
.واحد ماكانتش الدنيا يقت دنيا . 
. وأراد أن يستمر فى هذا الكلام ٠.‏ لكن ملم ضرب كتفه 
ضرباً خفيفاً موجباً نظره إلى مبروك .أ نبمك فى شأنه 6 ل 
عنظاره وقال له :- 
ؤفر على دماغك دى الفلسفة ! صاحينا ى ف غير الدنا 
عو 0 كان كأن.. 
: فالتقت عبده إلى ناحية مسبروك 5 اه ونبطن 


داهما - 


مستشيطاً وصاح : 
وكيان قاعد تلمع التضاره !امثى انجر مم قدأى . 
ألا يكون بومك زى القطران النهارده . . 

فنبض مبروك واتجه نمو الباب وهو يقول فى هدوء : 

حقا بلا قافية صدقت ! النهارده المعة فيها ساعة نحس . ” 

قصاح د له عبده : 

بقول للك امشى اخرج ! مش عايز أثشوف خلقتك . . 

فوضع مبروك منظاره على عينيه ونظر مهما إلى عبده وقال * 

طيب ومن غير مؤاخذه تزعل ليه وتغير دمك ! الزعل. 
بمنوع والشكل مرفوع!.. 

شم خرج تشيعه نظرأت عيده النارية . . 

وكانت لحظة حمت قطعبا أخير سليم قائلا : 

8< 00 دأوقت ؟ 

غي رأن عبده ل يحبهكاأًءا م إسمع . . أوكأنها لايدرى ماذا يجيب .. - 
أو لعله مشتغل عنه بالتفكير فى الخروج من تلك الورطه . 

رأى عبده فى لمظة أن التجرية لم تنجح وأن زنوبه لا الة 
هازثة بهم؛ متشفية فيهم» شاعرة بفو زهاعلهم؛ ومع ذلك فباهو ذا 
عبده يرى أن لابد من الرجوع إليها . ونارها ولا جنة مبروك. 
اللعين . غير أن ما كلن يشغل بالعبده. هو كيف يعود إلى زنوية. 


مساوم سما 
صاغراً . . وكيف بنز لعن كبر يائه فيخي رهاخببة أمله وبال ركو نإلهاء 
كى نسوى الأمو ركم ترى حى آخر الثسهر ؟ 
وكأن الله شاء الاييكس ركبرياء عبده . والله مهىء أحيانالكل 
ظروفا تماشى خلقه . فقد ظهرت زنويه خجأة بالباب وتقدمت فى 
ردة وعل 0 علاثم الجد . .انما نر بك الاخيار عل هام. . 
فر فم عبدهر أسه إليياوم بتكل حرف . اخر أن ؤي سؤوجها. 
قالت زنوية قُْ الحال وبليجة سر بعة : 
سلك الكهربا أ عند الجيدان 3 ١‏ 
فنظر إلمما عمده دهشا مسرا دن سال عن شاأنه قف ذلك. 
فأخيرته زنوبة على الفور.. أنالجير ان (أى بيت الدكتو ر حلمى)كانوأ 
يريدون طلب أحد عمال الكبهربا. لإصلاحالسلك الآن . خوف 
دخول الليلعلهم .لكناليوماجمعة ويخشون ألاتجدوا الآنأحدا 
من عمال الشركة يمكنه الحضورء فافترحت زنوية علهم أن يذهب 
عبده إصفته تقر يبآمبند سا فيصل العطب منتهى السرعةءولاالحاجة 
إل عامل من الشركة وإحداث ضحة من أجل شىء بسط 8 
واكاد عيده مع ذلك حى برض واقفاً على قلميه كفن مس 
بسلك» وقد عل أنه سيذهب إلى بيت الجيران . ونظر الى زنوبة 
بعين الاهتمام وقدبداعله أنهاغتفر طاكل ذنبوسيئة فى لحظة .. 
- أروح دلوقت حالا . ؟؟ 


سد لقو يت 


| ل دالوقت والاالعصر زى بعضه . ش 1 
ومثى عبده يتلفت إلى كل جبة كن يبحث عن ثىء وهو 
يقول: 2 ظ 
.فين الشا 5-07 ش . . فين الكاشه . . فين المسامير . . فين .. 
و 0 لم كد اذا لير الجديد الذى جاءت به زئوبه . 
وأخذ يراقب اهتمام عبده وما طرأ عليه من انقلاب .. وهو يفتل 
شاريه متظاهر| بالهدوء .. وفى عينيه ثىء منالسخر بةوالحسد . فا 
رأى عبده تعجل البحث عن الآدوانحتّى قال فى طجة مك لاذعة< 
عل مبلك . على مبلك. . العجلة من الشيطان . . ! 
فنظر إليه عبده شزرا وقال. 
نقطنا بسكو تنك من فضلك . 
١‏ فأجانن سليم متعضآً وهو يفتل شاربه 
تروح للناس فى ساعة غدا . . ؟ ؟! 
فلم يحبه ٠‏ وعندئل قال حنى أفندى وهو يف رك عينيه بيد ويتأهب 
باليد الأخرى لوضع منظاره على أنفه : 
س بمناسبة الغدا ... عملتم إيه فى مسألة غدانا احنا . ؟ : 
فلم يلتفت إليه عبده . والتفت إلى زنويه وقال : 
والسلك ده أنقطع ازائ ؟ 
فا لق : 


حدم اوو سد 


كانت اأبذت فاطمه الجار به بتنفض الفسحة النبارده ... قامت. 
المقشة ضربت السلك على المط . وقم كله ووقعت مساميره . 

ولبث عبده يفكر لحظة وقد بدا له أن الافضل الذهاب بعد 
الظبر »ى يستعد أيضاً لا دن حيث ما يلزم لإصلاح الكبرباءء بل 
من حيث مايازم لإصلاح هندامه هو وقيافته . 
وم 1 من الصعب على عبده عندئذ أن يشير لزنوبه الى. 
مبلغ النسة والأآربءين قرشاً الموضوعة على المئدة ؛ ويطلب إلها 
فى غير ذلة ولا رججاء أن تندر حتى آخر الشبر . وكلمبا فى ذلك. 
بغاية الاختصار وبلبجة ميتورة قاطعة »حى لايدعطا مجالا لتفتيق. 
ماحصل » فتشعر زنوبه برجوعبم إليها صاغرين . ولمارأت زنويه 

الملغ وأرادت أن تلفظ صيحة الدهشة والاستنكار قائلة : 

- يادهوف ! داباق الجنيه 1 . 

أجاما عبده فى الل بثىء من الحدة : 

- مفيش لزوم للكلام الكتير . تصرفانت . . ووفرىعلينة ' 
وجع الدماغ 2 ٠‏ 

«تناولت |انقود من فوق الائدة فى كت . وذهيت مها إلى 
حبر اواو أت يشكر ها ألاداعى للتفد وااتفتيقء وا كافت ع1 
شعرت به ضنا من خيبتهم والعودة إليها . ش 


«#2 


د # ١8‏ سسم 


ماقاربت الساعة الثالثة بعدالظبر»حتى شاهد ابيع عبده فحركة 

غير عادية» فقدكان خر جمن حجرة يدخل أخرى:و-و لعنقهاافوطة 
وق ذقنه الصابون وفى بدهالموسى»وهو يبحث عن مبروك أواعد 
البنظف له سترته ويزيل بقعها بالبنزين . وسمع مبروك ذلك فصاح 

- أحنا لاقيين نا كل لما نلا بنزين ؟ ! 

غير أن عمده أثتهرهو أمره عابس آصار خا أن ساعدهعلى ارتداء 
.ملاسه لآن الوقت حان ... ش 

وكان اجميع ينظرون إليه وأغلهم غير مستظرف ولامىتاح 
لامشو ا قهاو جلس سليم صامتاً وكأنه لس شيا بض صدر ٠‏ 
.وجعل يفتل شارببه وتلسالنظر إلىعبدهوهو أمام المرأة »ياطخ 
.وجبه عقب الحلاقة ببودرة زنوبه الت أحضرتما له من حجرتها بناء 
على طلبه . 

وم يطق سليمصبرا .. فنظر إلى حننى الذى على الرغر من ظاهره 
السيط وكان يبع هوالآخرحركات عبدهمن خلا لمنظارهالسميك 
.وغمر سليم الرئيس حنق وأشار له عبده وقال فى عفرية صفراء : 

تقولش راي رندئو؟ ! 

فتظاهر حنن بعدم السماع ء وظل ينظر إلى عبده حتى فرع 
.من ارتداء ملابسهووضع الطربوش على رأسه بعناية وتمبل جاعلا 
,الزر فوق الآذن العنى . ثم صاح مبروك أن يلف له الشباكرش 


ات 
.والكاثه ... فى جريدة قدعة بغاية السرعة . . ثم خطى بضع 
عرات غوالات:. 

فقال له الرئس شرف عندئذ فى هزل يشبه الجد ولكن فى 
الطف 1 ٠‏ 
- مش لازم لك صبى ؟ 

أجان عبده فى اختصار قاطع : 

ع 

آم حنفى 

يشيل لك العدة . . يامعللى ! 

و 

وقال عبده هذه اللل الثانية بلهجة باتة جافة تدل على الضيق 
خالتفت حدق 9 سليم وقال 

حلا 5< الله الغى .+ 


ذهب عبده إلى منزل الدكتور حلمى فو جد زنوبه اتظا ظاره على 
باب الصالة »كى تصحيه إلى حيث اأسلك المقطوع .وما كاد يضع قدمه 
فها حتّى جعل ختلس النظر بينا وشمالا غير ماتفت إلى زنوبه؛ وهى 
"نشير له إلى مكان الإصلاح المطلوب . وكانت الآآبواب المطلة على 
االردهة كلبا مقفلة » ماعدا بايا واحداً مقفلا نصف اتفال ... وه 


الباب المؤدى إل صالون البيانو. ولكنعبده لم يستطع رؤية طيفبه 
ولا خيال خلفه . وخر ادال يصوت ملا الصالة كلها : 

فين السلم ؟ مفيش هنأ سم خشب ؟ 

وكان صوته ذا رئة إمرة وخيلاء . فأسرءت زنوبه والباب. 
نصف المقفل ونادت : 

نيه 

ولم تنتظرمجىء الجاريه بلدخلت مسرعة من الباب المؤدى إلل. 
الضالون.. تاركة عندة وححده فى الردهة؛ يتأمل ووس الثرلان. 
المعلقة بالجائطء والآساح الحنط على باب الدخول. وعندئذ اريجف. 
فلك عيدة خأة لآنه سم فى الخال صوت بيانو يرتفع بأ خام بديعة.. 
وظل يدصت مبتهجآً فتميان ثىء من نشو ى؛ حى ظررت لغتة 
فاطمه الجارية تحمل الم الخشى؛ فالتفت إلبها وتناوله وأ-نده إلى. 
الحائط وأخل يصعد الدر 3 وهو يدغى تارة وثارة يسائل نفسه» 
لماذا ضربت على البانو الآن ١.‏ . أتراها فعلت ذلك لا علمت. 
بوجوده فى المنزل؟ أم أنها المصادفة ؟ أم هى عادت. أن تضرب فى 
مثل هذا الوقت هن كل يوم :؟: غير أنه أخذ فى نفسه تعد كل 
من الفر ضين الأاخير بن حجب مختلمة » ويعززاافرض الآول وهو 
اا اه لك .. نعم كل الدلائل تدل على, 


ذلك 9 


سد 58ا هد 

وظبرت زنوبه تسأل عبده عما إذا كان يطلب شيئاً آخر . . 
وترى إذا كان العمل سائرا على مايرام ... وفى هذه اللحظة سكت 
صوت البيانو . ول يليث عبده المتيقّظ أن ممع حفيف ثوب خلف 
الباب نصف المقفل وصوتا ناعما مهمس إن 

عد أبلا :آنا | لود 

والتفتت زنوبه إلى الصوت واتجبت إليه . غير أنها قبيل أن 
تصل إلى الياب قال الصوت بلبجة واضخة مسموعة هذه الهرة : 

8 نقدم لعبده بك قبوة والا شربات : 

فوةنمت زنوبه والتفتت إلى عبدء وقالت : 

سنيه هام بتقول لك تشرب قبوة والا شربات .. ؟ 

وكان عبده قد سعم منذ أولهرة ؤي كاتس هلاسا أن 
سك رر العبارة؛ ولعلها فعات ذلك لتتملق عبده.غير أنسنيهما كادت 
تسمع زنوبة تلفظ أسمها لعبده » حتى ضحكت أو تضاحكت خلف 
الباب وتمتمت فى حماء متكلف : 

حا لديا أبلك نمم خط غلك إن 

و قبلأن يجيب عبده:فزت سفيه مختفيه » وقد بدأ عن بعد لون 
فستانها الاخضر الفستق الخاطف . وقد ملا عيى عبده فم بعد يرى 
إلا اخضراراً مر فى فكرة السارح ... . 

ول بصح عبدهءن بغتته وحلبه إلا على صوت حسن, وقد خرج 


سدا كوو 


من الباب المؤدى إلى الصالون » وهو يسأل زنوبه فى فتور عما إذا 
كانت حكابة السلك هذه انتهوت أم لم نذته بعد . 

فنظر إليه عيده فى دهشة وبجبم وقال ببرود وجفاء : 

الله . انت هنا يتعمل [إيه ؟ ؟ 
فأجات حسمن باقتضاب وفتور : 

500006 

درس إيه ؟1. 

درس الميانو . 

ومرت ف قلبعبده بسرعة البرق ؛ سحابة شابت هذه اللحظة 
اللذيذة الى سلفت منذقليلءوتلك المو سيقى والصوت المامس باسمعه 
يدعو لشرب القبوة أو الشربات . . . وأراد أذيجحيب سن وقد 
عس وجهه؛ غي رأن<فيف الثو بعاد وبدا الاو ناللاخضرغخطف 
الصركات الله ضوف خادى فق رن وعتوة زولالة 

محسن ...ررحت فين وسدت الدرس ؟5... 

فهم محسن بالذهاب إلمها يقول : 

بد خا ناا لذ سا حاف حال ب 

غير أنه النفت إلى عبده وقال له إصوت مسموع فيه شىء من 
البرود أو النشق أو السخرية : 


صلح السلك كو يس ... بس أوعى تتكبرب ... ! 


7 ةا ميس 

فنظر إليه عبده نظر انان شق أعلة اأسلم .ولكن خسن ان 
قد اختنى بسرعة عنعينيه » وليلبث عبدهالمملوءغيظأً أنسمعالبيانو 
يعو دفيضربنغمةجميلة » تدلعلى أنضار يماحاذق بارع؛فظل يصغى 
ولايزال ب#بعض غضبء حت سمع خأة هذهالنغمة اجميلة تنلاثى»ويحل 
حلبا ضوت ضر بآخر يدل على ضارب مبتدى يتخبط.. ولممض 
لحظة حتى أحس -فيف الثوب ولمم لونه الاخضر الخاطف. يمر 
فاراضة البات نطقت المققن مقن شر هته المضوك: إل 
الباب»وفجأة لميدر عندئذ إنكانت بده قد مست سلكامن اللاسلاك 
الكبربائية الى يصلحبا . . فقد أحس قلبه ينيض نضة واحدة 
قوية بمرعه اابرق . ذلك عنيه قابلتا عبنين أخرتين سودأوين 
مير أجمل منها . . لها فعل السحر . ثم هف حفيف الثوب مرة 
أخرى؛ ومس اللون الاخضر أمام عينيه الساهمتين واختق .. ' 

وعاد عبدهو قل هد إلى نفسه يسائلبا فىشىءمن الابتهاج ونشوة 
الظفر...لاذاهى تكثرمن المرورأمامه كوه ل هى تفعل ذلك عمداً؟.. 

وامتللات عيناه ووجبه حياة وقلبة أفعم نشاطأ لم يعبد. نظيره 
من قبل» فأمسك السلم الخشى بيديه ووضعهعلى جزءآخر من الحائط» 
وأخذ يصعد درجاته فى قوة وحماسة كأنه قلب يصعد درج الحب.. 


ناهر 

عاد عبده إلى المنزل قبيل المغرب بعد أن تبطأ فى مبمته عند 
الجيران مااستطاع . ومن رآه عند عودته من أهل منزله ورفاقه 
أخذته الدهشة . فقدكان عده ممتائاً وداعة وخفة روحوانشراح: 
لم يعبده فيه أصحابه «الشعب»من قبل . وجعل يخرجمن غرفة ويدخل 
أخرى وهو يداعب <نفى أفندى بكلمات لطيفة , وبريد أن تيعك 
عنه لحوظة تلك الكر ار سن التى كان مشتخلا بتصحريحبا 3 يتصرف" 
إليه وحادثه . غير أنه لم بحد منه إقالا كثيرا , 

فابجه إلى مبر وك الخادم عازحه ء مذكراً إياه عنظاره الجديد 
الذى اشتراه بمصروف البيت .. حى سليم ذى الابتسامة الصفراء 
المتظاهر بالانهماك فىقراءة إحدىالصحف مانسى عيده أن بخطف 
الصحيفة بغتة وكأنه يود أن يفاتحه بالكلام . غير أن سليم نظر 
إلبه نظرة باردة وأخذ الصححيفة من الأرض وعاد إلى القراءة وهو 
يقول كن مخاطب نفسه : 

جرى إ[يه ؟ إيه أصل الوسه دى !! 

وسمعه عيده فَقَالمازحاً ولكن فى ثىءهن الامتعاض : 


نعم يأمى سليم . . !؟ 


- وووله 

ع ولاحا جه. بس يعنى شا يف إذك مظ أ طط قو ىمن غيرمنا سبه 1 

بوجودك لان التهارده ما نزلنش زى عادتك . . 

ل عم و حل كال رمق + كََ أن المكواها 
يقرأ كوك 1 ثىءآخر. فتركه عبده عتعط القت إلى حنفى فألفاه 
تقد عاد إلى كر اريسه يصححبا ء وكاأن حمى العمل قدأنسته ما<وله . 
فشر برود<وله تضايق له.ولم جد أمامه .و ىمبروك فكلمه كليتين 
مم متم . وتردد لايدرى ما يفعل . إنه بحس نشاطاً غير عادى فى 
كل جسمهء يدعوه إلى الكلام إلى الخركة وإلىالماسه . ولكئة اذ 
يبتغى ذلك اليوملايجد<وله[لاسكوناً. وإن كان عبده بطبعة يكره 
السكون قيراطاً فهو اليوم يكرهه أربعة وعشرين؛ ولا يتصور أن 
دأ إلى نفسه ويتركها عنان الخيال ويبحث عن الوحدةما حث 
عنها حسن فى ظر ف"بذا ؛لذلكمشىعيده فالبيت لايدرى ما عل 5 
.وهو يود أو بجد من يصغى له ويثرار معه . . 

واتجه أخيرا إلى غرفةالنومالعمومية فوجدهاخالية»فأدار ظبره 
«بسرعة يريدالخروج منهاءوقد ضاق صدرهسأما وأحاط بقلبه الحار 
المتحمس الحائج غلاف من.ردهذا السكون والوحدة .. وقد تمثلت 
فى مخيلته صورة تلك الأسرة المرصوصة أحدها يجانب الآخر 
:فى غرفة النوم . فنظر إليبا وقد أحس إحساسا غر يبالأولمرة .. 


اين إحساس سن تماما عند ما عاد هو الآخر من منزل 


يسم ىال 8# نسم 


الجيران للدرة اللأولل» أحس الاشمئراز إذ يعيشون خصة فى غرفة- 
واحدة . غير أن محسن لاحظ ذلك لآانه يطل الانفر ادوالوحدة: 
ى يطلق لخياله العنان .ولكن عبده عل العكس اشتأز لآنه شعر 
خأة أن هذا الاتصال الوثيق بين خمسة يعيشونفى حجرة إنما هو 
اتصالكاذب . . وهاهوذا فى وقت ماءيحس الوحدةوالسأم ولايحد. 
من يتحدث إليه ويفهم أغته 
واشتد ضيق عيده م ون 00 طو يلج" 
الصير على حالة واحدة .. 35 
ومكذا غادره سريعا ذلك المظبر الوديع الدمثاللششرح الذى 
جاء به الساعة . وعادت إلىوجبه تلك الملا المقطبة العبوسةالمعرودقه 
وماكان ينقصه إلا حجة بسيطة فينفجر عبده العصى هايا" 
ماخ كناذته: ١‏ 
مضت بضعة أيام على ماتقدم ؛ قضاها عبده قلا لا يدرى ماذا 
يفعل بعد ذل كك يتصل بالجيران . وضخثى أنيكون ماوصل [إيه 
الانشركل قن ول كن لعلدة برغم وجو لت تاظع ذلك 
النوع من الجرأة والصفاقة» الى بها يأقوعلا إيحابيا ظاهراً بذير أن. 
عبتم لكلام الناس . 
ذلك لم يستام أن يفل أ كثرهن م وال زنو بهو سكرار لسع اله 


ست ١‏ ءث ل“ عدم 


فىكل بومعما إذا كانت الاسلاكالكبربائية تسير سير أ حسناً فى. 

بدت الجير ان» أو أنما بعض خلل يستدعى الاصلاح .فكانت زنويه 
جيب بأنها على ما يرام . فكان عيده يلم قَْ ثىء من الجفاء العصدى. 
قائلا لما : 

وانت إيش عرفك ؟ مش تسأ لهم 

ولاحظ رفاقه منه ذلك الالحاح؛ 3 محسن يقول فى طجة 
بازدة جافية : 

ال ا ون قوى. 

ولكن سليم المغتاظ لم يكن يرك الفرصة تمر دون أن 2 
بكلمة وكليتين قائلا : 

عد سيد الكير با ماشية عا لالعال ! لازم تنخ رب بالزور > 
ياسيدى شوف لك شغله غير دى .. 

وتضايق عبده أخيراً فصرخ فى وجهه : 

- وانت مالك بابارد ! 

فقال سيم فى طجة مستتكرة ولكن ها 

أنا يارد ؟ 

ب ستين يارد 1 

شاهدن ياجماعة ؟ 

ما لك تنحشر فى شبولى ؟ 


لامك 

الله يسامحك ! أنا غلطان . 

وسكت وأخذ م<سن ينظرإلهما . ولم نكن زنوبة موجودة 
»ققد صعدت السطح تنشر الغسيل بمساعدة مبروك . ولميكن حاضراً 
سوق حدق * . غير أن ن الرئيس الشر ف كان فى سريره وم شأ أن 

يتدخل بكلمة 0 ذات البين . اللهم إلا . قال ضاحكا 
.من تحت اللحاف 

ما هو ده كلام طيب . تزعل ليه يامى عبده ؟ حيث أن 
الكبربا راحت عليها » ابحث لك عن شغل تانى . مش تعرف 
تصلح مثلا وابور الجاز واللمض ... والشماسى .. 

فالنفت إليه عبده وقال فى ازدراء . 
١‏ اسالعم؟ وانت كان حضرتك ... ياابو لحاف ! نام .. نام .. 
أحسن لك ما تخلنيش اتكلم . 

فأجاب حق افندى على الفور وهو يحذب لخحافه فوقه : 

أنام ؟ وأنا طايل النوم ؟ فى المدرسة أدخل الحصة الفصل 
يعمل شوشره ء وف البيت أدخل السرير تحصل شوشره ! غلبت 
ع غلب حجارى . !. ش 0 

ثم أحك الخطاء وأغمض عينيه وأدار ظبره للجميع ؛ وأعطى 
الخائط قيالته وأخذ يغط ناخرا مستدرجا النعاس» ولم مض اظة 
حت علا ثخيره » فالتفت مسن إلى سليم فى شىء من التودد والثقة 


يوقا انين مشيرا إلى حنقى النائم بعد أن نظر إلى عبده الممتعد 
نظرة نحاثى وتجافى . 

عمى حنق ده با 500000 

فرد سليم ف ازدراء ورثاء. 

أناعارف ده مدرس ازاى . ؟ لازم اللى زى ده النلامذه . 
امستغفلاه . ! ١‏ 

/ يكن حسن مطمئنافى صلته بدت الجير أنبر غم 25 ددهعليهم؛ نبو 
حتى الساعة لميفهم دخيلة سنيه . ومازاليرى فها سرا غامضاً عليه » 
.وقد أ <س لأول هرة 0 
هذا الآخير لإصلاح الأسلاك. . 

فقد لاحظ محسن عض 0 سنيه لم ترقه . غير أنهم 
يظور على سنيه أى تغير نحوه مما يؤكد ا<ساسه الغريب » لذلك . 
مالبث أن فارقت قلبه تلك السحابة . ولو أنه مازال متخوفا غير 
مر ناح لعبده . وقد تيقظت ف قلبه هوه مشماعر دنيئة كان يقشعر 
لا . . إن أفعال سنيه البسيطة ذلك اليوم أوحت إليه ذلك الوحى 
المرعب.. إن النساء قبلكل شىء مهمن بالرج ل القوى الجسم الممتلىء 
.طولاوءرضاء ذى الصو تالخشنء مدفوعات بدوافم خارجية عن 
أرادتمن . لعلبا الغريزة الجنسية . ولعله هو بالنسية لعبده ما زال 


سوب 8 وبا ستييه 


طفلا أو غلاماً : لا بوحى إلى المرأه تلك العاطفه . وأخذ محسن. 
يذ كر صوت عبده وهوير تفع فى صالة١+يران»‏ وساعديه القويين. 
وهما يضعان السلم الخشى بقوة على الخائط . 
فكان هذا يعذبه فىدخلةنفسه . . ولا يعم ولا يستطبع إبداءعلة. 
لهذا الشعورالبهم » الذىيوخزه والذى يحرضه على كراهة عبده . 
وقد ساعد على تولد هذا الشعور عند حسن موقف عيده حباله. 
بعد مجيئه من بيت الي ران . فإنه بدل أن يخاصم محسن ويغضب 
ويغتاظمنه يا سيق أن فعل معه مرة . فإنه لم يتم هذهالمرة بمحسن 
ولا بوجوده... بل كانت كل حركاته زهوا كن يشعر بفوزه. 
المطلق . . . ولى بحسب لمحسن حساباً . وحتى لوكان فى فكره أحد 
يستحق الخاصة فى نظره» فلس هو محسن الصغير بل آخر جدير 
بمنازلته فى هذا المضمار : رجل مثل سليم . 
أحس هذا كله محسن الصغير يفاده الذكى الواعى خفامره 
مكلك قنيه ةا جكه والته تلك الفكرة ان صغير لا إصاح, 


حدى أن لعد غرياً ومراحا 50 


رار 

لا احد يدرى إن كانت هى مداعبات القدر أم مداعيات 
نتخص من الدشر ... 

ذلك أن زنوبه جاءت تخير يوما بأن الببانو عند الجيران به 
فعض الخالءوأ ا وعدت سنه أن عال لات سلبم عن بحل تصليح 
للبيانو باعتبا رأن لي ؟لك] لقمو سيقية تششبه البيانووهى الهار مو نيكا. 

وعدا سام ا تماكادت م تم كلام با حي ع معان وأقفا : 
فأخيرته زنوبةق الحال أنلا داعى للتعب . . المطلوب كله هو أن 
وكيا سم ل دلج بح» الذى يدق به وعنوأنه على ورقة صغيرة 
و سذيه كفل بعمل الباق . 

وللكن ليم لا يلكت هذا. ولا بدع الفرصة تفلت منه . وإذا 
كان عيده الشاب» الطائش الأاهوج ابن الأامس ؛ى نظره قد ذهب 
يصلح سلكاى بيت الجيران , أثلا يذهبهو الرجل الجر ب المتفئن. 
الرامبيائ حة إل بيت 00 5 

لذدلك ار سليم عن رالمعر فة وشدون البيائو وألات 
الموسيق جميعباء و 00 ا وختمادعاءه بقولهإن 
#للك امحلات تطلب أجوراً باهظة » ولايذبغى أن يلجأ زلها إلا فى 
أحوال ضرورية جدأ وخطيرة ٠‏ ومن يدرى لعل ار الراك 


ب كاه 
أمر مسهل جدأ» و يمكن لخبير ماله : أىمثل سايم أن بعر فعلتهو ينصح 
ما يرم لهء ولا الحاجة إلى محل تصليم من تلك الحلات التصاية : 

- أبوه أيال1 له هق دان السائق الايد أعاينة أولا + 
على كل حال . علشان أفتش فيه عن ... 

وكان ميروك الخادم حاطر افا ذقال متهم : 

أنوه . . علشان مى سليم يفآش... 

وغمر بعينه لمحسن . 

ولكن حسن لم يبتسم وظل بافك الاحه: واهير هال 

مين قال البيانو مخروب ؟ 

فأجابت زنوبه : 

سنيه قالت لى ... وأنت هش هوجود. 

فا عفبر قليلا وقال : 

أنا لسه ضارب عليه أميار 0 الاز : هى قالت عايز تنضرف» 
مش ذروب -١‏ 

فتدخل سايم قائلا بشىء من الغيرظ : 

ار قالت مخروب »؛ انكسف يقا. . 

مستحيل . ٠‏ أنا لسه امبارس . . 

وان حسن بتكام بلبجة 7 وقد أحمر وجبه . 1 

وقد كادت تطو لان ة* شة لولم يدخل 2 ا اا 5 
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حاملا رزمة كراريس» فوضعبا على المائدة وقال: 

5-5 0 أيه ؟ 

فليا أعلله مبروك بالخبر تنحنح ونظر أل سليم وقال : 

مبارك! . 

فأجابه سليم سرود : 

لعم بيأسى حنق 1... 

ولاحاجه . .. بس . .. مش لازم لكصى ! د بيانو . مش 
حتة لك ...! 

فأبشم سليم قللا . لكنه عاد إلى الجد والفتور : 

أنانوالته أن نا تجيب؟ناس جير ان يقد ونافى خدمة نعملبا 
حكاية ؟المسألةؤغاية البساطة . أنا رايم هناكعلشان ١‏ كشفعل. 
الببانو. وأعرف اللازم له وأشوف .. 

فقاطعه حنى ناظر ا إليهمن نحت منظاره لظ فى ابتسامةما كرة : 

يعنى بالاختصار رايح تفتش . ! 

وبعدين يعنى معاك ؟ 

أنا قلت حاجه . استغفر الله ! 

ورك حنفى متجبا إلى سربره ؛ ليخام ملانسه ويرتدى جليأيه 
وطاقيته ويتمدد كالعاده . .. 

كان عبده غائياً عن المنزل الحسن حظ سليم ساعة أن جاءت. 


5-5000 
.زنوبه تحدث مسألة البيانو.فلما عاد ووجد سل على قدمالاستعداد 
.وقد أخرج ذلتهالعسكرية من «الدولاب» الكبير » يريد ارتداءها 
رغم إينقافه الرسمى ورغ معارضة ابجميع . . سألعبدوعن ا خير . . فليا 
عم هأ كفهر وجبه ووجم » “مملك نفسهولكن ابتسامة غيظ بأردة 
- ارتسمت عل شفتيه المرفتين . أخذ يلاحظ سل بشاربه المفتول 
جيدا بالكوزماتيك وهو مط شعره باعتناء زائد ويقولاروك 
“آمرا مثيراً إلى النجوم التحاسية على كتف ااسترة العسكرية » وقد 
.صدأت من طول الترك وعدم الاستعمال منذ انقطع عن الخدمة : 
ل بسرعة لمع الضبأبير يا ولد . ا 
فقال مبروك ميتسما ساخرا : 
عاضر اناد الك ار 
وذهب فأ خرقة . . وجعل ينظف النجوم وينظر إلى عبده 
.وحن الجامدين من طرف بق » ويغمن بعينه لها بأسمأ . : 
وأنتهى سليىم من لس الءنطلون ذى الشريط الآ حم روجاء يطلب 
ةوهو قو ل بلرجة الاسن البكاذبي ؛ 
خلاص الضبابير ؟ ؟ 
تأعات موك فى هلاره:: 
خللاص الضيابير والصرأصير . . 
“م مد له بده بالسترة يساعده على ارتدائها وهو يقول له ى 


احمم ‏ إه ة ** اعسم 


لمجة الجد والنصح : 

5-5 ويعنى يا سى سليم إذا قفش وك بالبدلة دى يبق كريس ؟ 

مين يقفشى ؟ ؟ 

الح-كومة بلا قافيه ... 

عنديل تدخل عبده ولم يطق صيرا : 

سيبه هو يعنى .. مش عارف أنه م فوت من الوظيفة .؟ 

قالتفت إليه سليم وقال ببرود : 

من فضلك نسحي لماك أنا مش مر فوت أن موقوف 

او لفق 

أظن أى واحد متعلم يعرف الفرق بين مر فوت وموةتوف 
با حضرة المبندس !! 

ومضى سليم يرب هندأمه 

وفى هذه اللحظة نض حنق من فراشه متثاقلا قا رأى سليم 
حىَّ صاح دهشا : 

دهده ! أنت لست بدلة التشر يفه ؟ ! 

فأجاب سليم بفتور دو نأن ينظ رإليه وهو متجه بكابته [لىالمرآة: 

جامالةةة! 


فقال حنق أفندى ذا : ٠‏ 
ج ١‏ (م-#١»4‏ 
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5 عظيم اروح ياعم هنيا لك ! عقيال كده احناكان ما يطابو نا 
تصلم . . تصلح إيه . . ؟ ! ' 
فرد عليه سايم بسرعة من وجد القافية : 
0 اح كراريس 1. 
وتناول الكر باج الجد الضياطى وضرب نه الفضاء علامة 
الاتباء والإيذان بالذهاب . 
م مام 
اذ عير حتّىكان سيم فى بيت الجيران» وقد قادته زنويه 
والخادمه إلى حجرة البيانو. فنظر فى أرجاء! فو جدها خالة فانصرف 
إلى البياو ورف غطاءه ومر بأصابعه عليه ثم ضرب بود واحدةنغمة 
سرايعة لاحد الادوار المءروفة والتفت إلى زنويه وقال : 
ماله الببانو ؟ ماثى عال قوى . 
ياختى أمال سنيه كانت بتقول مخروب ليه ؟ 
- جوز فيه شىء لازم تصارح . أظن الاحسن تتفضل سنيه 
هام توريى بنفسها الثىء اللازم . 
نفر جت زنوبه لتخمر يذللك ويعءتها الخادمة 
ولميمحض قليل <تى سمع وقع أقدام أثية ؛ فاستعد سايم وفتل 
شاربيه على يحل » ورتب السترةوأ أصلم المندام » والتفت إلىالباب. 


ال 


اح ١‏ مسد 


- الله . . ! إيش جابك ؟. 

فأجاب الف ف بعنوة وعكل»* 

آنا دما أجى هنا. 

فلم ردعليه سام وأدارظهرهوجعل يتمشى فى ااغرفة جيئة وذهاباً 

وكان موقفأ بارداً أحسه محسن وأراد ترك الحجرة »غير أن 
الباب فتح وظورت زنوبه تطلب إلى سليم أن يخل الغرفة؛ لأنسنيه 
أية 0 عيب الييانو . وقتحت باباعلى شيه دهليز متو أشارت 
إل سليم 1 أن فقا وأوقفته خلف الباب . وعنديذ أقبات سفيه 
0 على باب الصالونقائلة يصوت كله دلال يسى . 

أجى با بلا ؟ مفيش حد ف الصالون ؟ 

وسعع سليم هذا الصوت فنسى موقفه » ومدر أسهونظر يعيليه 
الشائعتين الزائغتين » يفتش عن تلك الظبية اجميلة . وقال بصوت 
موزون متكلف الرقه : 

مفيش حد ياهاهم . تفضل . ! 

وأسرعت ذنوبه إليها وجاءت يها إلى البيائو وطلبت إللها أن 
تخبر سليم أفندى بنفسها عماترآه . 

فأسرع سليم قائلا : 
لو تنفضل سنيه هام تضرب دور علشان كوف صوت 
البباو. . ش 


5 

فتضاحكت سنية فى حياء وأمسكت يزنوبه وقالت مشيرة إلى 
أحد مفاتيس البيانو : ٠ ٠‏ 

نوتة « الدو» بس يا أبلامى اللى مخستكة ... شوق . ! 

وضربت عل مفتاح د الدو» عدة ضريات . فقال سليم وهو 
ينظر إلا مختلساً من خلف الباب . 

ماتفعش الكلام ده بأسنيه هام : لازم تضرف دور»[ضرن 
و ياطالع السعدء مثلا . دور حلو قوىء قوى . أنا قبل ماأنتقل من 
بورسعيد كان عندى فرقة موسيق البولس السوارى والبيادة؛ كل 
يوم الصبح بعد الطابور أعطها أمى بضرب الدور ده. ومعذلكأنا 
بالارمو نكااضناع كشت أطرت الذونذة ‏ اعفن مويه 
البولس . فين دلوقت بقالى زمان تركت المارمويكا علشان كده 
أحب أسمم الدور على البيانو من يد سنيه هانم . 

فأبتسمت سليه متخاجلة ونظر تإلىزنوية وإلى حسن نجوارها 
نظرة سر بعة غير واعية وقد احمر وجببا . . وهسمت أزنوبة : 

بعدين ماما تقول إيه ؟ 

واكنها ل تنتظر جواباً . بل جاست على كرمى البيانو الخال 
وكان لم خلف الباب يراقب حركاتما ... وقد كاد يطير صوايه 
وهو .رى جسدها الممشرق يتثنى ونهدما برتجان وهى جلس ... 

وأغذت تضرب دور ه ياطالع اديدج زو حفا و عا 


ا 
1 
١‏ 
1 
! 
: 
ا 
1 


ا 
آخر وسليم لا يرى خلف الباب من هذا كله إلا يُدبيها الناهدين 
مبتزا نكما اشتدت فى الضرب »كأ نماي رقصان علىنغم الدور ... 
فيصبح سليم فى قرأرة نفسة : 

ب ياعمرى . . ياعمرى على دى اللهوود 1.. 

رتقان بلدى لسه على أ .. ياعمرى ! 

واتبت سنيه أخيراً وقامت عن البيانو وهى تقول فى خجل 
يزيد رنة صوتها دلالا : 

سمعت أزاى يا سايم بك صوت البيانو متغير ؟ مش عأرفه 
بها إذا كان ده من «١‏ الدو » والاالعده كلبا عايزه تنضيف . ؟ . 

فاب سليم فى المال : 

والقه ياسنيه هام أناء أنا ما أخدتش بالى لآن ضربك 
ياطالع السعد مفيش بعد كده أبداً بقا . اسمحى لى اقول لك أنا 
ماسمعتش ععرى أحسن من كده . . ! 

فنظرت سنيه إلى زنوبة وقد أحمر وجبها على شكل انقبض له 
محسن . ثم قالت بصوت خافت يسمعه سليم : 

| 1 

انتقل بعدئذ موضوع الحديث إلى مسألة تنظيف البيانو» وقد 
نصح به سليم يعديُك ووعد أن يأق بعد يوم أو ائنين بمصلح خير 
يتولى شأنه » وسيكون هو المسئول شخصياً عن هذا التصليح وعن 
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هذا البيانو بعد الآن . وأون كل ماتأمر به سنيه هائم يحاب ويلى 
على الفور فى سرور واغتياط . 

وشكرت له سنيه ذل كبعباراترقيقةمؤدبة »وفى ت#فظ وحشمه 
وجاءت الجارية بالقبوة فشرب سليم وانصرف وهو يؤكد قائلا 
ق هين الذلطلة والخلاء: 


- انشاء الله النهارده أبعت واحد عسكرى والا أومياثى 


صف ظابط للاحسن محل تصليح ... 
.. وسار فى الردهة بقوة وانتفاخ . مزأ كتافه ه ذوات الضبابير » 
اللامعة . 
ويحدث ف البيت جلية وضجة وضوضاء حذائة المكوى 
ذى المبماز . 


ذهب سليم إلى المنزلتوا ليخلع ملابسه الرسمية فى الحال» قبل 
أن بضبطهبها 3 ٠‏ ودخل على « الشعب » دخول الظافر المنتصرء 
وقد عت شواربه وهو ينفخ كن أى بعم ل كبير »و على و جمهدلائل 
الفرح ودالز أططه ». وابتدره الرئيس عق بقوله: ١‏ 
. - عملت إيه يابطل ؟ 
فأشار إليه سليم من طرف أنفه قائلا : 
ب انكف لمكت 


سد اي لد 
فألم حنق فى السؤال: 
إله 3 جرى أنه بألذمه ؟ 

جاتنا 25 لب سريعاً وهو يدخل غر ف ة النوم العمومية العا 
:أزرار سترته : 

5 أليت وأقعه خالص .. 

وحاول حنق الاستيضاح منه » غير أن ران ع 
.نعك ذلك ٠.‏ بل نظر إل غرة الوم وا أمنةالأوبية ا اعبدرة أحدها 
يحانب الآخر » وأبدى بشافتيهعلامة الاحتقار وأحس لأاولمية 
غرابة هذه المعيشة » ودهش كيف أنها ستطاع حت الآن أنحيا مع 
أأربعة أوائصة قَْ حدجرة وانتذء غير أن إحسايه هذا كان مصدره 
الترفع والتعالى على رفاقه . لذلك ألقى بسترته بعيداً فوق أحد 

إحنأ كلاب والا إنه ؟ أنا لازم أنقل سريرى وأعزل فى 
أوده تائيه » نض دسته فى أوده زى الجحر ؟ إحنا كلاب ؟1. 

فأجابه عبده وقد حاول عبثاً كم مابه بكل قواه . غير أنالدم 
المحتقن بوجبه كان يدل عل غرظه المجبوس : 

طوال من نا عايشين كده . حضر تك ماعر فتش إنك كلب 
:غير النهارده 00 

فضحك حنفى وحسبها رن قلب 


لوج لد 


صاف ء فا كفير وجه البوزءا* شى سليم وقال : 
قصدك جمينتى ؟ 
فأجاب عبده فى لطجة عصية . 
قصدى أقول ان مفيش عندنا أوده تانيه . واللى يحجبه 
على كده يعجبه وأللى مايعجبوش ... 
فقال سليم بسرود:' 
وانت مالك5أنا رايح أعزل فوق. فأودة السطم ىأودة 
الغسيل » حد شريك .؟. 
وانقطعت المافشة بدخول زذوبه وحسن. وعم الحدوء.وراج 
سليم يتم خلع ملايسة وهو بديدن نغمة « يأطالع السعد» , 5 
وعندئذ ناداه حنفى وقال له فى رجاء وسرور: 
قل لنا بقا ياسايم أبنت كانت وأقعه فيك أزاى ؟. . 
ومعم محسن هذه العمارة فا ريخف وغصيريقه..وذهب الدم عن 
وجبه دفعةواحدةءو !لك سكت. .وخرج سل قو لباجاب وخيلاء: 
أما يا اولاد علما “بود! صلاة النى اعد ابرتقال حلو 
صغير على أمه 1. 
وعندئذشعر سنا يشعر بهعابدو رعمتنسك»و قدرأى أحدا 
ين معبو ده بكلمات بذبئة . وسرت ز نو بهمفاخرة بصب يتما وقالت : 
- شفت يأسى سليم الفستان اللى كانت لابساه ؟ 


لس ني ا سد 


فأجاءها اليوزباشى وهو بحاول التذكر : 

فستان ؟ ؟ والله مش واخد بالى . . . 

وم فى هذه اللحظة أمام خاطر عبده الصامت الكاتم مابنفسه. 
لون أخضر . وظل' يكير هذا اللون حتى امتللات عيناه وفكره 
يالاخضرار . . حرير أخضرييف عليه كالنسم على أوراق الربيع. 
فأحس قلبه يكاد يقع ملهيا ثائراً ٠‏ وود لو ينوض فيصفع سلم. 
أو يضربه « بوكس » ويقلب البيت حربا وضجة وعراكا... 

وما لبث الرئيس حنق أن قال ردا على سؤال رنوبة فى ثىء. 
هن مر ينه ااريئة المعتادة ... #خر بية ذى القلب المادىء الخالى " 
المستغنى عن كل وجع دماغ 

ت وبالشعن لون فستانها ؟ ؟ هو سلم شاف غير نبودط 
وبطنها وكوارعبا . ؟ ؟ 

وسمع الصغير محسن هذه الكلمات أيضاء وتمثل صورة سنية 
الملائكية فثارت نفسه . وحاول أن يطرد من فكره معنى تلك. 
الكاات الفاحشة الوحشية . واضير لسلم شيا لم يدرك كنهه . 
وأحس ذلك الإحساس المهممرة أخرى بصورة أوضيم ؛ إحساس, 
القصور والضعف المذل بالنسبة لسليم . وتصور سليم ذلك الرجل, 
الذكر الذى يتغلب بسبولةعلى الم رأذولاقبل للا بمقاومته .. أوأن. 


سج[ لاد 
.سليم رجل يعرف أشياء لابعرفها هو .. أو أن. . أو أن .. 
لايدرى الصغير محسن ... : إنها جرد ا<ساساتغامضة لا يستطيع 
تحليلها . ولا يفهم منها إلا أنه بات يسكر ه سليم ويخشاه ويشعر 
نحوه بشبه اذلال نفسى .وأنه يدأ عي ل إلىعيده وبر فيهزميلاله . 
أو علالأقل نوعا من الشر يقارب نوغه قليلا .. هذا لنوعالاى 
لرى ف المرأة نهودا ولابطنا 0 ... والذى يذهله ' 
وجرحه ماع تلك الكلمات المرعية المذلة .. 
وصدق |<ساس الصغير نحو عيده 0 عيده ما كأد فد 
هو الآخر هذاالةقول حتى :4ض مستككراً ثائراً» والنفت إلى زنوبه 
وقال موجباً إليها الكلام : 
إبيه المسخرةدى وقلة الحيا ؟مسوطه لما سين نات 
يبوت الئاس علشان يرجعوا يقولوا الكلام ده . ؟ ! 
وخرج عبده تجا تارك لهم المكان 
. ولكنهف الواقع خرج لأنهلم يطقصيرا على سماع أ كثر بما مع ء 
. ونزل هذا الاحتجاجفىقلب »سن الملتهب كالماء المثاء فاطمآن 
غليلا وتعزى به عما فى نفسه من قلق مذل. . 


مضت يام تم فى خلالحا 0 اناو نول الميواة ركان 
محسن قد أنقطععن الذهاب الهم طول ذل كالوقت .وكانت الايام 
يمر وهو يرقب بصبر ملتهب يوم يدءونهكى يعود إلى الدرس عند 
ستيه بعد أن غدا البيانو صالحا للعرف عليه . وكان يسل انتظاره 
بقراءة رواية د ماجدولين » ترجمة المنفلوطى 

وف ذات يوم رجع من مدرسته مبدراً فل يحد بالبيت سوى 
.عبده يشتغل برسم خريطة هندسية » سيقدمها فى اختيار نصف 
السنة . تفلع محسن ملابسه الخارجية وأراد أن يشغل وقت قراغ 
العصر . . فراح يأتى بالرواية لينتبى من صفحاتها الباقية :غير أنه لم 
يحدها فى مكا نها المعتاد .فسأل عبدهعنهانلم يعرف شيئاً من أمرها . 
-فاستغرب الفتى الصغير قليلا . ولكنه عاد فاشتغل عنهابالتفكير فى 
17 وفى شأنه وشأن عبده وسليم . . 

هل تراها فضلت أحدا منهم على الآخر ! 

ومن هو الذى تفضله ؟ 

وانتفض قلءه عند ما ذك ر قول سام ب أن البنت واقعه خالص » 
.اهارن ننفسه ومنا لمكن اتنا م هذا أ بالق احقا؟ وتعرى 
قليلا إذ 5 رعبده وحظه . أن مثل: 00 اللاجدر عل الأقل 


لف 2 


باتجابها من الآخر ولكن ها هما الاثنان هو وعبده لا بعر فان. 
من مصيرهما شيثاً . . وها هو ذا سليم منذ ذلك اليوم برجو يدخل 
مم حأءو يذهب وبجى ٠وكله‏ شاط وبشر وفرحوخيلاء, وزهو..كأنا 
قد ملك وضمن شثأ .. 
وبنها هو فى ذلك لتذكير وعبده على مقر بةمنه منحن على لوحة. 
الرسم فوق مائدة الردهة » إذا مبروك الخادم يدخل حاملا خطابا 
يلوسم به فى بده يأسما فى خيث : 
ب جواب لسى سلم ! جواب علشان سى سليم | 
فاضطرب محسن . ورفع عبده رأسه ونظر إلى الخطابفىيد 
مبروك لكنه لم يقطع صعته الطو يل بكامة.بل إندعاد فانحنى على عمله. 
كأنه ركن إليه أخيراً يلتمس فيه راحة القلب والبال. غير أنه ل 
يستطع منع فكره من الاشتغال بأمر هذا الخطاب . وتساءل فى 
نفسه من هو ؟ إن سليم لم يتسلم خطابات هن أحدمنذ أننز لعندم» 
ولماذا هذا الخطاب بعد هذه الحوادث الآخيرة؟ دب الشكف قلبه . 
ومن الغريب انكل ما جال برأسهكان بول برأس الصغير محسن 
فى عين الوقت . ولكن محسن تشجع وتقوى بعدئذؤقال ايروك : 
منين ؟ 
فأ الخادم بحركة تدل على الجبل وعلى أن الخطاب مقفل. 
طبعاً فكيف يعم من أين جاء ! ! 


لود #9١‏ لمم 


فر فم عبدور أسه ثانيةو نظر إلى | لخطابو مديده إلىمير وك و قال : 
5 هات لا أشورف خم البوسته 7 
. فناوله الخادم الطاب فقرأ على ختمه بوستة السيدة زينب 
ء صادر » . وأخذ يقلب الخطاب بين «ديه ويتمعن خط العنوان 
وقد ازدادت شكوكه وبهبت وجبه .فوضع الطاب على المائدة بقربه 
وقال لمروك بصوت هادىء ولكن به بعض التغير : 
0 خليه له هنا لأ يرجع . 
ووعاد إل عله 6 انضوف معسن إل نه سباق ابذاك 
الات رمن كن آنا كو نات 4 الف هيروك إل كل متيما 
لما ألقاهما لاهيين عنه انصرف هو الآخر بعد أن قال إنه نازل 
بجلس بالياب ق انتظار الغائبين . 
ونا اسه كام متو وق فةورانه عازن انان 
ثانية . وتأمله وقلبه بين أصابعهوالتفت إلى محسن الذى كان ختلس 
إليه النظر عن بعد ثم قال: . ١‏ 
- الظرف مش مصمخ كويس . 
وكاأن محسن أدرك من هذه العبارة معنى خاصاء فال باندفاع 
ورغية شديدة وموافقه : 
- ياترى الجواب ده فيه إيه ؟ 
فقال عبده فى تردد وهو يرمق الخطاب يحب استطلاع جشع : 


سند #158 سيم 


ممكن فتحه ولزقه تالى . 
تاجاك مب ا 
سات الله لازم فبه حاجات تضحك . . 
فقلك عبده الفارف وقال بصوت متردد خافت : 
لس فيجى نشوف فيه يه ؟ 
٠‏ فأعات محسن على الفور إشبه شرح صبانى وقد اقترب منه. 
أيوه يلله والنى نشوف فيه إيه . 
فرفع عيده وه ونظر إلى محسن نظرة ثأقبة وقال: 
ين كاهو لين ا ؟ 
اجات 0 بقوة : 
ما تخافش .. أنا بجنون ؟ ؟ 
وفى الخال فض عبده الغلاف بحذر وحيطة » حى يستط.ع أن 
كلانه ثانة وعد إل أفلة: وأخرج الرمالة وتشرهار ا عديقرا 
يطنا ووظ ةواقن الضف امسو عرائها إناء ف القراء عرفت 
ول يغبما بادىء بدء شيئاً ما يقرآن . غير أنهما نظرا إلى الامضاء 
فى ذيل الرسالة فابجلى لطا كلشىء . وجعلا يضحكان بملء شدقهما 
فى شماتة وتشف . ١‏ 
لقد كان هذا الخطاب مرسلا فى الاصل من سلم إلى الحبببة 
ولكما يدل أن ترد عليه ردته إليه بالتاللى دون أدى تعليق . 


صمت * كئ 7 ٠‏ سوم 


وما أدرك عبدة ومحسين هذا الاص <ى عادا بتسليان بتلاوة. 
هذه الرسالة الغرامية . ويلفظان بض عباراتها فى إلقاء مك كن 
يكذب صدق ماجاء ذيها من عواطف . والرسالة نصها هكذا : 

عزيزة الفؤاد سنيه هانم 

لقد أحبتك حباً م به أ من قملى أحداً :ل لخاضيف الك 
إخلاص الا يضمرمثله أ لاخيه , ولا والدلولده . وأجللنكإجلال 
العابد لمعبوده . لقد ملآت فراغ حياقكله بك . فلا أنظر إلازليك 
ولا أشعر إلارك ون أحل إلابطيفك. ولاأطر بارؤية الشمسن 
ساعة تروقيا إلا الى أرئ فماصورنك ولالسماع أغار يدالطير 
فى أهنائها إلا لآنى أسعم فها نغم-دينك . ولالحظرالآزهارا'ضاحكه 
فى أ كاها إلا لآنما تمثل لى ألوان جمالك . ولا تمندت لمفسى شغادة. 
فى هذه الحياة إلامن أجل سعادتك »ولا آثرت البقاء فها إلا لأاعيشن 
يحانيك وأستمنع برو يتك . إن كنت ترين أن لأ حدق الرضال 
فأخبرينى خيرا بما بذلت لك فى حياق من دموع وآلام وشجون 
ودر ان . . والسلام ختام ,© المحب الولحان . 

اليوزبائى سليم العطيق 

وفرغا من القراءة فالنفت عبده إلى محسن وقال ساخ را : 

- بقَا يذمتك معقول ان سليم برك كن كله و اعد ةم 
دول. . ؟! 


صداعغ»؟ جه 


فسكت بحسن قليلا ركن يتذكر . “م صاح خأة : 

يأخير ! و صفحة +/اؤ من رواية « ماجدولين ‏ ؟ 
اقلها بالمرف نقل مسطرة .!!! 

فقال عبده فى شىء من سرور التشى : 

- برأافو عليه ! 

وأردق نحن مؤكدا وفرجا : 

أنا كان بقول فى عقل جرى إيه ؟ الصفحة دى أنا لسه 
نقاريها أول امبارح . آه فيمت ء مش قلت لك إن الرواية مش 
.موجوده فى مطرحما : ؟ 

وعندئذ :ناول عيده الطاب سرعه . . ووضعه داخل 
الغلاف م كان باءتراس وتمبل وحذر ولصقه كى يعيده إلى 
الحالة الأولىكأنه لم يفتم : 

عاد سلي, بعدقليل إلى الابرل وهو يدندنمتشرحاله درء فأخيره 
.مبروك الخادم بالباب أن له خطايا.. 

ا كاد سمع تلك الكلمة حتى انتفض وقال : 

فين ؟ هو فين ؟ 

فأجابه مبروك وقدابتسم للاضطر أبة بأن الخطاب فوق فى حفظ 

عبده ؛ فلم يدعه سليم بتر كلامه » فقد ترك فى الخال وأخذ يصعد 


جد اكد د 
'الدرج ناهيا كل ثلاث ق حطوة »ودخل عل عبدهوأبتدره قائل”: 
فين الجواب ؟ 
فر فع عبده رأسه إليه فى ثشىء من التبك كأنما يقول له ابدأ 
بالسلام أولا... غير أنسليملم يأبه لثىء » بل كر ر كلءته بلبجة قوية 
ش وقد نقد صيره : 
فين الجواب؟؟ 
فلم ير عبدهبدا من أن يشير له بيده إلى الخطاب على المائدة 
:نكر به 6 فافض سليم عليه وتناولهوخرج دمن المكان حى تفرد 
مطالعته , » تارك خافه عيده ينظر إلى سين القابع ىَْ ركنه نظرات 
السخريه والتشنى . 
ما كادت كعى ذلة حدى رجع تلد إلهما والخطاب ف فده 
6 : 
يوقد بدأ وجبهه هائلا, وأقترب من عبده وأرآه الغللاف وصاح - 
فتظاهر عنده بالدهشة وتجاهل الس : 
-- مفتو حَ ازاى؟ 
مفتوحومازوق تانىءوالظرف لسهمباول... أنامش مغفل.!. 
أنا ما ينطبخش فوق رامى الطببخ 1 . 
قاها بلبجة مخيفة لم يعدها فيه أحد من قبل ... 
ؤآر تعد عبده قليلا لكنه اد وقال ىف ثىء من الحدة : 
4 ١(م ٠١‏ 


لود 


أنه زوم الكلام ده ؟ 
فأجاب سليم صاتحاً فى غضب هائل : 
الجواب ددمايازمنيش ء مااستلموش واللهمااس:ل الجواب»ه 
ده .. والله مااستلم الجواب. ! 
فباج هائج عرده وأجاب فى طجة عصبية : 
ت تسلته ول ماتنت لوقن : : أنا مالى تقول اكلام دهاتك 


عنك ماأاستلته ياسيدى . 
فقال ليم وهو يرغى ويزند : 
سافل ودون . . ومنحط . اللى فتتم الجواب ده ! 
كم إنه ندل . . سافل دون . . وقليل التربية .. 
وأجاب عبده ببرود وهو خفض رأسه متظاهرا بالنظر إلى. 


لوحة الرسم : 
اللى فتحه . 
فاطر إليه سايم عدقا وقل فى مجوم : 
حضرتك ماتعر فش مين اللى فتحه ؟ السافل اللى فتحه ؟.. 
فغلى الدم فى وجه عبده وصاح : 
قلت لك ألف مرة لأ !... انت رايم تدوشنا بحوابك 5 


فقال سليم : 
اواك العظيم ما اسكت عن المسألة دى من غير تحقيق .... 


سس #7 17 لصيل 


وإلاماأيات فيا من الليلة . .كله إلامساًلة فت الجو ابا الصو صية » 

فقأل عبده ببرود : 

روح أعمل اللى تعمله . بس سبى أشتغل . أنا مش فاضى . 
عندى أمتدان . 

فتركه سليم بعد أن وضع الخطاب فى جيبه ويم شطر الباب 
وهو يدول : ش 

- للك كبير يترد عليه . الببت مش سايب . مش فوطى . . 

قال هذا وجذب باب الشقّة خلفه بعنف وخرج . 

وعنديزالتفت عبده إلى حسن الصامت الو أجم وقاللهمطمئنا!ياه.: 

فضك منه . ولا تسأل فيه ٠‏ أصل كل غيظه وناره من 
الكسفه اللى أخدهاء وجوابه اللى أنرد له . 

فوافق محسن بابتسامة باهتة » غير أنه ظل ساكتا يغالب شيئآ 
يعكر عليه صفاء ضميره . 

خرج سليم من المنزل قاصداً نوا مدرسة خليل أغا الابتدائية 

ليقابل حنق أفندى بصفة كونه:كبير الأسرةورئيس ألبيت» ويعرض 
علية ماحدث ويرى هل هذا برضيهوهل يسكت عل مثل هذا الامر 
دون أن يتدخل» ويظور هذه المرة بعض الساطة والنخخوة والشهامة 
الى تخوطا له حقوقه الطبيعية . 


8 
.وكان سليم طو ل الطريق يفكر و يقول فى نفسه إن حنق أقندى 
مبماكان أمه فهو رب البيت وإليه المرجع [الأشرع و آل الحعك 
مظبر بعض الحمة قى هذا الحادث » لذلك لم «تردد قَّ وجوب 
الاعهاد عليه » ورأى فى ذلك كل الرأى والمكمة . 
كان حنفى ف ذلك اليوم لايزال بالمدرسة» إذكانت عليه النوبة 
فى مراقبة الألعاب الرياضية مع ضابط الجباز المنوط يذلك وكان 2 
عليه أن يظل بالمدرسة حتى منتصف السابعة مساء » وكان قد أخطر 
رفاقه فى المنزل يذلك قبل ذهابه فى الصباح ؛ لذلك رأى سليم أن 
يقابله بالمدرسة» وحى له المسألة قب لأن يعود إلى المنزل فيشوش 
عبيده فكره بالنهواش . فيفسد على سليم اللامن 2ه 
وصل سليم أخيرا إلى المدرسة ‏ بحث عن البواب أوالفراش 
فى حجر ته الصغيرة فل يحذهء فشىفى فناء المدرسة قليلا يلتفت ينا 
وشهالا عله يصادف أحداً, وأخيراً التق بتلبيذ صغير يسير إلى حجرة 
المر شحء وهو يضرب الحجر والحصى بقدمه عابثأ » فأشار له بالدنو 
فنا فسأله * 7 +' | 
ب فين يا شاطر حنفى افندى ؟ 
فنظر التلبيذ إليه وأجابه على الفور : 
جد خحدفى افندى أبو زعبزع ؟ 
فبغت سليم قليلا وقالكأنما مخاطب نفسه : 


البضبة 55 « الي 


أبو زعبزع! 
و يلك التلميذ أن استطرد مشيراً بأصبعه إلى جزء من الفناء 
مختف خلف بناء المدرسة : 

... حضرتك عايزه ؟ هو هناك مع سنه 7 تالت . 

وعندئدذ ارتفع فى الجدو صوت وك صببة صغار . ومأ كأد 
التلميذالواقف يسمع هذا الضحك حتى ترك سليم بغتَة» وأخذي ركض 
نحو زملا نه وهو يضحك على ضحكهم ويضيح يصوت حدر خافت: 

تمد ان ف افندى أو زعيزع ! حننى افندى أو زعيزع ! 

ل سليم صاح به مستوققاً إنأه وأقترب منه اله أن 
إستدعى له حنفى افندى فى الخال . 

وذهب !ااتلسذ . وظل ساء م يفتظر وقد داخل قليه الشكق 57 
مسعاه لدى حنفى . وقال فى نفسه هل ترى ير جى نفع من مثل حنفى 
هذا الذى عرف الكل حتى الصغار أن يسموهه أبو زعيزع »؟ 

م ينتظرسليم طويلا. فان حنفى افندى مالبث أن أتى مستخرياً 
جىء سليم » ؛ ظاناً أن شيشاخطيرا قد وقع بالمنزل. ولم خب ظنه كثيرأ 
فان سليم طفق بحدته با حصل فى لحجة البالغة والاغراق» مصورا 
له هذا العمل أ كبر تصوير ومجسما للحادث أقسى تجسيم .كل ذلك 
ورب اللآسرة سا كت مطرق يصغى إليه فى تؤدة » بحسبها اثراق 
وداه وخددما رأخينا التفت إله سليم وهر كتفه هزة عنيفة وقالله: 


ةو سسا 
انت ساكت ليه ؟ مش تقول رأيك ياأخى ؟ 
فرفع الرئيس شرف رأسه وأجاب فى الحال : 
001 أن همك حق . 
حش كوحي ا عن دم ونقيتن قاذ هيف الى 
عاملبا . . أنا متأ كد . . أنا أحلق شنى . . ! 
أن زاسوهنا كوحن دق ,سق قي اراد مده 
وإبه العمل دلوقت ؟ 
معاك <ق . 
معايه حق بس مش كفايه . انت ياسى حنفى بصفتك رب 
البيت وكبير العائلة ورئيس ابميع تسكت عل ىكده برده ؟؟ والا 
واحب تتعد مط تك ا 
فانتفخ حنفى فى نفسه والتفت إليه فى قوة وخيلاء : 
لازم استعمل سطوق . 
ومد بده وجدذب سليىم وساريه : 
تعال معايه ... ماتخافش 1!.. إحنا روح تخرب لك 
بهم ١١.‏ 
قال هذا فى حماسة وقوة آمن معبا سليم واستتشر واطمأن . 
م مه 


وصل حنفى وسليم إلى المزل ودخلا الشقة وقد تأخر سيم 


لومم سد 
-حطوة ودقع حتقفى أمامة بيده مصدراً إاه وهو همس له : 

استعمل الشدة .! 

ما تخافش . 

ودخل حنفى فرأى عبده مكبا على اوحة الرسم قتصنع العبوس 
والتقطية وهالامتداضا 

ع اماه الجواب دى ؟ وازاى صل فتم جواب فى 
'أليدت ده ؟ 

فرفم عبده رأسة ولم يقل شيئاً . ولكن رى حنفى بنظرة 
أأرعبته.. “م صاح خْأة بلبجة عصية قائلا إنه ايس مسو لاعن خطابات 
نواه لا يسمح لإنسان باتهامه هذه التهمة . وترك لوحة الرسم 
.واقترب من حنفى افندى وصاح به : 

- وانت كازما كانش لازم تنحشرفى مسألة فارغه زى دى. 

تكس الاقنين شق الال واطاق: 

فقال له عبده : 

5 سا كت ليه ؟ مش تتكام . 

عرفم حنفى افندى رأسه . وتنحنح وتردد ثم أجاب فى تلعثم : 

معاك حق . 

فا كاد سليم يسمع هذا حتّى جن جنونه . وقبض على ذراع 
-حنفى أفندى وقرصه ثم هزه مذكراً إياه بوعده وقوله إنه سوف 


#اا 


مغرب بدهم “ثم ذكره بالتهمة المنسوية إلى عبده » وطلب إليه مرة: 
أخرى فى مواجبة المع أن يبدى رأيه صراحة 

فالتفت إليه رب اللاسرة الشرف وقال له : 

معاك حق . 

وعندئذ صا به عبدهوأراد أن يفبمه أن كل ماقاله سليم لامهمه. 
ولا بخصه ولا يدبت عليه كنا نوات ... وأن . ولكن حنفى 
وفر عليه مؤوئة الكلام بأن التفت إليه وقال له هو الآخر : 

معاك حق . 

راع مبروك الخادم ذلك فضحك م ضّدك محسن على الرغم. 
من قلقه ووخر ضميره . وعلٍ النيع أن حنفى هازل ولايرجىمنه.. 
وقد أدارا لحادثة وقلبها هزلا . واراد سليم أن يحت دأ شمن 
وذهب إل ١‏ الدولاب >» الكبير ليعجمع أمتعته وملابسه ويغادر 
امازل وهو بردد : ش 

بدت هلس ! بيت مالو ش كبير ! بيت فوطى ! لكن الحق. 
على ؛ اعتمد على سى « أبو زعيزع » ! 

غير أن حنفى أفندى بدعه يذهب واجتهدقى تبدكته ملاطفا: 
إيأهمرة»ومداعيا ومضاحكا مرة أخرىء وقالكأبما تملقه ويسره: 

وتزعل لبه بس يأسيد سليم ؟ داانت بالعكس فرج لآن. 
المسأله واحد من أمرين .. إما أنه كان جوابعادى وانفتم ففيش, 


سس جم سمت 


ضرر.وإما أنه جوار.حبوهيام وعشقوغرام وف ال+الةقدى. 
تويس قوى . 
فقال سليم من بين أسنانه : 
كويس قوى ازاى ؟ ! 
فأجاب حنفى بحسن نه انها وهو اعاسن ايده 
تت أمال 1 ذا والة فق سن حظك أنه| نفتعم .. علشانالعذول. 
نتكاد وينفقع ١دى‏ من مصلحتك باعبيط ! هوحد طايل فى الايام. 
دى ربع جوا بحب .ياسلام اياختك ياسليم !.. ! دأ أنتكات 
واجبعليك تفتحة علينا وتقرأه 00 .علشا ننفر حبك : 
ونحتفل بحسن الوفاق . 
وسمع محسن هذا وتصور وقع هذا الكلام على سليم وقد 
خذله ذلك ١‏ الجواب .». فكاد يغلبه الضحك وخرج بجر ى إلى 
ار حَامن رظلق ف الفنان لضد كد 
وهر بالفسحة »ف رآى عبدمكذ لكو جبه الحائط وهو يكنم ضح ببده.. 


فصابتارعثز 


م كن ا نأك عاك دروا 

وإن جرد كلمة خطاب فى هذا الظر ف كافية لآن تقاب كيان 
علي الف أد أى فردآخرفى ذلك البيت . ولكنه سرعان ماعل أن 
الخطاب الذى أتاه [نما هو من أهلهؤدمتهوريبعثون إليه مصروفه 
«وبالمبلغ الشبرى اللخصص للنفى أفندى مقابل إقامة يحسن عنده . 
وثم يدهشون فى ذلك الخطاب : أن عطلة نصف السنة قد اقتريت 
دوت أن يبدىحسن أىرغية »ودون أن تحددأى ميعاد للسفرإلهم 
كالمعتاد فى كل سنة . والواقع أن محسن فى هذا العام ماخطر يباله 
“قظ أمر السفر ولا أمر العطلة . وما اشتغل فكره بغير ما هو فبه 
-ورفاقه . ولقد مجر كذلك أصدقاءه فى المدرسة هذا العام .. وم 
يكن مهمه من المدرسة غير جرد ##صيل الدروس . فكان يؤدى 
عمله مها وهو برقب ساعة الانصراف يصير نافد لي ذهب إلى 
المنزل . وكثير اما كان يشغل فراغ فسحة الغداء وكافة الفسح » فى 
هذا كرة الدروس » ى ينطلق إلى المأزل بعدئذ حرا من كل قبد . 

ولكنه الآن قد بوغت ,هذا الخطاب يدعوه إلى السفر. وكأنه 
تح عينيه من غيبوبة لديذة فرأى الواقع ... لابد من السفر ... 


سم وس# للم 


ومع أن العطلة قصيرة الأامد ولنتتجاوز العشرة الأايام » فقد 
بدا له ذلك طويلا . . غير أنهتمثل فى فكرهصورةوالد هن إليهما» 
وانشرح قليلا بالسفر لرؤٌيتّهما . 
و يكن سن وحدهالناسى أمر السفر فى هذا العام الغريب 
بلكانت زنوبه أيضاً زنوبهاك اعتادت أن تسب ميعاده بالضبط 
كي تستعد فى تجبيز المدية الواجب ارساطا مع حسن 
ودهش سن قليلا لنسيانز نو بهفذه بيذ كرها بسفر:القريب 
ذو جدهافى حجرتها «تقرص»ء كعكامن النوعالمسمى وكعب الغز ال» 
فقال فى نفسه إنها لم تلن ولك عاها وياها عما تصنع دون أن 
خبرهأ سفره . فترددت قليلا ثم ا حمر وجبهبا بعض الثىء وقالت : 
أصل خدام جارنا اللى > تطلع بصينية دقيقوسمن علشان. 
نعمل له شوية كعب غزال.. 
فبغت مسن قليلا وقال : 
بك مصطق بك ... ؟ 
فاستطردت زنو به وهى فى عملبا لا تنظر إليه : 
اما 0 هنا يعرف يعمله .. قام قصدنا. وعلى 
وأكة لال و االتى وص عل سا سار 
فأخن حسن ابتسامة. و لل ووه لوزي 


لم زنوية تخاطب خادم مصطق بك على مدخل السلٍ . فظن أنماإنما هه 


سساا وعم وم لد 


إلى كنس جزءالسل الخاص هم أنه سمعباقالت ذلك عندمار أنه يصعد .. 
أماالآنفقدوضسمحسن أمر تلك المحادئةمع خادم الجار. ومن بدرى. 
لعلها هى ابى عر ضت عليه ا لخدمة كلما احتاج سيده إلىثىء بصفة كو ثه. 
أعزب » لس لهمنيهى ء لهمايشتهى منكعكوكعب غز الوغير ذلك .. 

توجه فكر محسن بعدئد إلى سليه . وأرادأن يذه ب إلماضيرها. 
بسفره؛ ويعلم ماينكو نم نأمرهاء وقدتخيل فى رأسهأن,استتكدر هذا 
الخير كا تكدرهوء تففق قلبه لهذا الخاطر.. وأخذ ممىء فى نفسه 
داشسفوال لا «ورأى أن يتشجع هذه المرة ويجحعل ان 53577 
هذا ذريعة يكشف مها عن بعض ما يكتمه منذ شهور . 

جا الهر وواه معرين من بوعه الألكين اللدرنة قل العقالد 
تدهعت نوا إلى ماذل اران 
سمو ودخل كعادته حجرة البيانو فلم ير بها أحدا بادىء الأآمرء. 
ولكنه التفت إلى جبة الشرفة فوجد سنيه تطل من نافذتها مصوية 
أنظارها إلى القبوه الصغيرة ؛ وقد ارتدت ثوباً فاقع اللون علىآخر 
طراز ؛ ورتدت شعر ها ترتدباً غاية فى امال . فدق قلبهوثنت فمكانه 
لحظة وهى لا تحس وجوده 5 

وأخيراً بحرأ ومشى إلبها فى سكون حتّى حاذاها ونظرمعها إلى 
حيث تنظر.. فإذاهوهصطق بك جالساً فىمكانه بالقبوةوقدر فع بصره. 


سس ا 7 سم 

هو الآخر بأعين بأسعه . فار تعد مدقأس اه قر به قبغتت 
:قليلا » ثم استقامت ومدت يدها إليه مسلية مر حيةفى سرور وحماسة 
منادية إيادد يا أستاذى » كعادتها : ولاقته ملاقاة أنسته نفسه وكل 
ثى. . . فأحمر وجبهوحمتلا بدرىمابحيب» فقادته إلى البيانوقائلة 
بصوت لذيد : 

حو اهاعد نال لقره 

وجعلت در بيدها على مفاتيح البيانو ومحسن ينظراليهاساكتاً 
راغي تالكا 

حنم وا انه وين 

فر قعت دايا إليه وم تفهم . 

وعندئذ هدأ محسن من اضطر ابه . . وبدأ يت ص علباما جاء به 
إليها اليوم » وأن عمتهزنو بةمشنةلة باعدادما يلوم لسفره » وقدقالت 
إنها ذاهية إلى سنيه هام ف الغد ولكنه هوم يستطيع صيرا عل انتظار 
القن« الذالك ماخر من المدرزسةانحق ساء إل سداتوا.. .راثم 
كك كلل واظ السك اذاه ينا كن أرها تنطن لبه وهر 
يلبث بعد كلامه ٠‏ 

فاستطرد يقَو ل إنه <ز ين .. . وصعت غير مستطيع أل لتر 
غم اختطه . . . ظ 

فقالت ستيه فى لطف حار : 


سس الح 5# الام 


حزين ؟ ليه حزين ؟ .. 

وأجاب الفيّى مترددا : 

جداعلفيان. + 

فاردفت سنيه : 

علشان مسافر ؟ 

قال محسن بصوت خافت متلعتم غير مفحم : 

5-00 

وكأنها أدركت أوشكت فى أمره مما ببدوعليه » فتلطفت قللة 
وازداد صوتها نعومة وأنوثة بثير ما تعمد ء»كأنما ثى.ء فى قرارتبا 
يد فعبا إل تشجيعه » أو عل الأقل حبب الاستماع إلى مايقول فىهذا 
الشأن . 

فأظبرت له الاستغراب إذ حزن لسفر قصير الاجل كبذا . 
وقالت له فى ابتسافة مغريه إنها لاتصدق أنه حزين من أجل ثىء. 
كبذا فقط . ولسكن محسن لم بحب ولم يزد على خفق قلبه شديدا 
كلما 3 بالكلام » واستطردت سنية تقول فى رقة 

علشانإيه صصح انت <زين؟ أخص عليك مش عايز تقو للى؟ 

فتمتى محسن بألفاظ خحافتة شم قال وهو ينظر إلى الارض : 

بح علقان متا يدت 

فامتعضت سنية قليلا لهذا الجواب وسكتتهى اللاخرى لظة 


ات 

ثم قالت بصوت عادى فيه رنة الجد : 

تن تلم على ماما قبل ماتسافر ؟ 

فأجاب الفيّى وقد رفع رأسه : 

د و 

فضت سنيه و صفةّت للخادمة تناد.ها فليا . . حضرت سألتها عن. 
مولاتها الكبير ة إذاكانت قد عادت من الخارج . 

فأجابت الجارية سلباً . 

افك مينة إل عق وقالت: 

مش عارفه راحت فين ! خر جت النهارده بدرى على غير. 
عادتها من غير ما تقول لى ! 

ونهضت قافزة إلى الشرفة لبت تنظر مها . . . 

فر فم محم اسه والنفت إلها خلسة » وقد انقيضت نفسه. 
وأحس شكا مهما يخزه » ولكنها عادت إلبه مبتسمة واقترحت عليه 
العرف على البيانو عزف الوداع . . ثم مله حت بجيب: بل عر جت 
قناضية 5 كن الباق إل كر سليم »كيف أنه كان لطيفاً غاية اللمف 
إذ عنى بإصلاح البيانو إصلاعا جيدا . فنظر إليها محسن مبغوتا 
وذكر خطاب سليم وحاول أن يستشف مها أو يشتم رائحةتمكفلم 
بجد إلا العكس . 

واستطردت سني تشتكر سليم بعبارات جميلة . . . فاختلج قؤاد 


ا 
مسن ومرخاطره أن عبدهقد أصلمكذا كأ سلا كالكبرباءء فلماذا 
.ل تذكره بكلمة شكر واحدة ... وتذكر بحسن ساعة دخوله اليوم 
إذ كانت سنية عندئذ بالشرفة تطيل النظر إلى القبوة . ٠.‏ وقال فى 
.نفسه ترى أكان ذلك مى أجل سلم ؟ . . وأحس الف وخراعميقاً. 
غير أنه عاد فذكر ألا يكن أن يكون ذلك» لآن سلب قد ترك هذه 
القبوة منذ زمانء ول يعد يرى جالساً بها مطلقأ من يوم أن طلب ‏ 
الإصلاح الببانو .كأنها طريقة القبوة لم تعد مفيدة له فى الوصول 
إلى ثىء . 

إذن لماذا وإلى من كانت تنظر وثرنو من الشرفةالاآنعلى ذلك 
النحو . ؟ 
وشعر بحسن بثبىء من الحقد الغريب على سنية . وكأنهماكان 
يحب أن يراها تتنزل فى عينيه إلى مثل هذا . 

واختاج قلبه يذلك الاحساس الذى أحسه نحوها يوم لاحظ 
سلوكيا تموعبده وهو يصلحالكبرباء » وتحو سليم وقدجاء يكشف 
عن البياتو . وكان قد أنكر علها فى قرارة :فسه تصرفهأ وعده 
.خليعاً ومستافناً عمداً للأنظار الضيفين . 

0 عد تخمى هذا الاعيناتن وهو عامت::: وكأ إذا هو 
برى سند تين هن ملسا القر يانه وكأنها اعتراها ضيق أو 


عال 4 ومششت متجبة إلى الشرفة ومابلغتها نى بدا على وجببها شبه 


270 
"ورد وانتعاش.وكان محسن يلاحظامن طرف خف فر أى ذلك 
كله منهاء وخيل إليه أوهىالحقيقة أنها كأنها تتنفس الصعد اء وتبتسم 
الشخص فى الخارج فانةبض قلب محسن انقياضة قوية ودب فيه 
يأس هائل . وتحقق فى لحظة أنكل أحلامه عبث .. وأن كل آماله 
فيها سراب .وثيت عنده الآنأنه كانمغفلا إذبالغ فىتقدير الواقع » 
إذ كان برجو من مثلبا أكثر بما يستحقه مثله . . . من هو ؟ طالب 
كفاءة صغير .و ماصلته مها للآن؟ألست صلة عائلية بسيطة ؟ وإذأ 
ا سخيه تتلطف معه أليس لآأنهغلام صغير »أو على الاقل هى تعامله 
كذلك » وهو فى نظرها داما ذلك الغلام الصغير الذى لاتتحرج من 
.ملاطفته أمام والدتباء وأنتقدم له ه الشربات » وأن تمل جيوبه 
الموى زو الملسن + إذا شاءت:: 
والملاطعة وامجاملة غير الاهتام والميل . أتراهااهتمت بمقدمه 
كرما وا وهنا 00 يوم حضر سيم أوعبده » أوحيّي تفعل 
:الان وى ترنو من الشرفة الى . . الى . 
اسودت الحجرة فى عين محدن . وهذهالافكار تدورقرأسه» 
بسرعة الل الخيف» ونظر -وله ورأى نفسه جالساً بمفرده وهى 
.منصرفة عنه لاهية ٠وشعر‏ حرج موقفه وبرودنه ... وأذاهو 
ارال هنما ميئل 
فوض وقد 50 عرقاً.ولم تشعرسفة بنهوضه . فوقف 


)١5(م‎ 


حت 70:17 ست 


لحظة هام آنترودا حو أ دغل يده و نيه ويف عن عند 1د 
بمنديل-خيه الحريرى الذىلايفارقه ٠‏ فدق قليه ولكن يأسه عاجله 
فاصفر وجمد فى مكانه . وخيل إليه أنه فى حاجة إلى أن ييكى أو 
وصبمح أويموت 1 ل رمعل شيمامزذلك . وم إستطع حىَ 
أن يفيه سنيه إل وجوده وإلى نموضه . 

وحانتمن سنيه أخير |التفاتةاليه وأقبات نحوهوهدت يدهاقائلة :: 

مروح خلاص ؟ 

ورأى محسن فى صوتها وحركتها فتوراء فهم منه أما لا تلم فى. 
استيقائه . وخيل اليه أنه مكث أكثر ما يحب . فد بده إامها بسرعة- 
وقال بصوت لايكا: يرج : 

5251018 

وتركبا وذه ب إلىالباب وهى تنظراليه ميغوثة هذا الذى اق 
لوداعبا وانصرف عل هذا ااشكل ... غير أن محسنوقف بعتبة. 
الحجرة مترددا . ولاحظت سنيه ذلك فذهيت اليه تستطلع دالت 
وقوفه. فأدخل 00 يدامر تجفة فى جييهو ع جمند يلها ار بركه 
وأغطاها [ناهدندون أنتكظر إلننا دد: 

فتناولت سنه المديل وقليته قى 5 دهشة وقدعر فتهو لكنبة 
لم تفهم بادىء الأامس وصاحت : 

مند يل ! لفيته فين ؟ 


حت واب 

قاعاب ين تسوك حافت :: 

كآن عندى . . 

وكانت هذه اجلة كافية أن تفهم منها سسنية ... فنظر ت إلىوجه 
محسن الشاحب لللظة وتأملت ملامحه ال1زينة» وشفتيه المتوترنين 
وعينيه ألرخيتين : ترسلان إلى لارض نظر ا تجامدةقانطة وذكرها 
منظره الساءة بمنظره يوم رأنه يستذ كر ماضيه . وقد ليس وجبه لها 
جأة لبوس الرجولة . غي. أنه اليوم يبدو خطيراً رهيبا كن يجالد 
شما داع سه 

رك سنية بعض ما بالفتى وارتاحت له . . 
وأراة جين أن ينصرف فنعته وقالت له بصوت رقيق : 

- كان عندك من زمان يامكار ؟ ! 

0 جب محسن ولكنه 56 دمه يغلى وقد حسب سنية 1 نه 
:هذه العيارة الفائرة . فتجلد . وأردفت سنيه قائلة : 

- وإيه السبب ترجع لى المنديل دلوقت ! 

فأجا.ها حسن بلبجة عنيفة خائية : 

- مش بتاعى ... 

فبغتت سنيه . ولكنها هدأت واقتربت منحسن ومدت لهبدها 
بالمنديل فى لطف وقالت بإخلاص : 

- وإذاكنت أمده لك ... ؟ 


اوعس اد 
فأجاب محسن على الفور بلبجة جافة قاطعة : 
. مش عايز . 
فتغير وجه سئية وقد فاجأها هذا الجواب 7 اك من وحه 
«ألفى أنه قّ أشد حاللات الغضب والتأر . قصمتت ٠‏ ولبثا لحظة فى 


1 


سكون : وأخيرا قالت له إضوت متغير خافت : 
سس محسن انت زعلان من حاجة . . ؟ 
فل يحب 
ورفعت رأسبا تطلب إليه أن يجيب فرأت دمعتين تنحدران 
من عيلية ٠...‏ 
فاهتز قلمها قليلا., ومدت يدها رفن وتناولت بده وقادته إلى 
القيد الكيى قائلة ضوع هار الماترة 
1 محسن ! بتعيط . ؟ محسن : . 
داعف 1ه يجانها 5 ولكن مسن م يستطع كنم دموعه 
فانههرت رغم إرادته وبغير مسوغ. . 
فيادرت إلية سذية عند يلبا الحريرى تس عينيهوتةو لله ؤرقة. 
زعلان مى أن ؟ زعللان مى أنا 5 مسن ؟5... 
زاقع ال ل عو ره ناته اله قرعا لعن حمهاء 
واستكرت له ل تقول : 


6.١ 
حص عليك -». محسن 6و‎ ٠ | ٠. ا مسرن‎ 


ثم اللتصقت به وقبلته فى أسفل خده قبلة أحس| افق مع دراوت 
رطوية كالندى . . فنظر إلما تاذاافى رسا ف انار 
وساد بدنهماسكون لأظة » قطعتهسفية سو اطاءعن سبب ا « 
وألحت فبمبم بكلمات غير مفبومة أولا. ثم تمالك نفسه قليلا وقال: 
إنه يعم بأنه لس عتدها شيئاً مذكورا .:. غير أن ما يؤله هو انها 
تخفى عنه ذلك وكان الاجدر بها أن .. ا 
. ول يستطع الاستمرار فى هذا القول ...: فعاد يقول إنه: 
لا يعتب علها فى ثىء قط . وإنما هومتألملفسه ويؤنب نفسه لآانه. 
أغرق فى آمال موهومة كاذية ... وأحلام خادعة . . ْ 
وجعل يتكلم هذا بصوت مريجف مموم ؛ وسنيه تصغى إليه. 
بتأثر وفى لذة الى أن فرغ فاقترفث هنا وأسكت يده المرجفة 
كتانف سوس فز ف وس تقار إل ظ 
مالكش حق يا يحسن ! برده كده ؟. إخص عليك الوكنب. 
مش مهم عندى ماكنتش أعليك البيانو . . وأقول لاما توافق على 
كده. . تعرف من يوم ما شفتك فوق ااسطح . . 
فاختاج قلب اافتى . وابتسمت أساريره . والنفت إليها وكأن. 
عينيه تسألان : صصح ؟ ! ْ 
واستطردت سنيه تتكلم بدوت خافت ار تؤنبه على ما قال. 
لي ذا يفعل . ولا يشعر أن ن هو . فكا انه 


مم 
فى عام أثيرى لايحس فيه حتى السعادة تتعبق بها تلك اللحظة..وحما 
قليلا”.وأخذ يساورنفسه فى الارتماء على يدا تقييلا وعلى خدها 
ووجببا لثمآ ٠‏ ولكنه لم بحرو على ثىء من هذا . . . وظل جامد 
كالصئم واللحظات تمر سراعا. وأخير | جمع شتات عزمه وتحرككى 
ينفذ إحاء قلبه الوائب . ولكن . . . كان قد فات الآوان إذ مع 
وقع خطوات الجار جاءت تعلن عودة سيدتها الكبيرة من الخارج » 
وعندكذ :بض مسن بسرعة وأقفاً جا نبضت سنه . وأخذ يصلحم 
فق كآنه اوآزاذ إن بحف فق جيبه عن منديله يمسم به وجبه. 
فأسرعت سنيه وناولته خفية منديلهبا المريرنى ء وغافلت الجارية 
وهمدست له : ٠‏ 

خليه عندك تذكار ! 

ودخلت السيدة الكبيرة لابسة م حيرة » الخارج. السوداء . 
ورأت يحسن فأقبلت تسل عليه . وأخيرتها سنيه أنه أزيودعبا قبل 
سفره » وأنه اننظرها خصيصأحتى تعودمن الخارج . فشكراته الست 
الكبيرة ؛ وتمنت له سفر سعيداوطلبت إليه أن يسلا على والدته 
وأن يذكر والدته مها إن كانت نسينهاء واستأذن الف ف الانصراف. 
فشيعته المر أتان <ّ الس » فنزل بسرعة وهو لايشعر أنه ف العام.. 


وكأنه ينزل من عالم آخر . . 
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عاد محسن إلى النزل فو جد عمته زنويه قد جبزت الذدية الى 
-سيحملها معه فى الصبام . ولم يكن بالمنزل وقتئذ غيرهاوغيرمبروك 
الخادم على مقربة » منها يشتغل بربطه الطرد» بخيوط الدوباره . 
.ومار ا زنو به سن مقيلا يلبث دى أخير 0 كلشىء قدهىء 
ول رق غيزملا وينة و وأا كانت نوه أن تجبزماسبا حدم مهالوم 
أت السيدة والدة سنيه ... وماكادت زنوبه تذكرذلك<ىعادت 
«فاستدركت ... بسرعة وارتكت وكأما أخطأت ف ذكر هذا .لكن 
محسن انقبه فسأطا على الفور فى بعض استغر أب : 

هى كانت هنا ؟ ! 

وأرادت زئويهأن تغالط» فاقترب منهاحسن بلطف وقدداخله 
نشك ء ومازال ها بلاطفبا ويتزلف [إلبها حتّى أخبر نه قائلة : 

أيوهكانت هنا . تعرف ليه ؟كلام فى سرك ياحسن . 
ا تقر لقن قوم 
وكانت فيا جهن شق سين فأعاما الفى عل التورو 
بل جد : 

ماتخافش .. ! قولى ياعمى ... 


فترددت قليلا ثم مالك عليه هامسة وأخيرته أو والدة سذية 


5575 
داور اليوم كنول لحاء إن الدكتو ر حلمى زوجبا قد وقع ق دوه 
خطاب من سليم افندى إلى سنيه فاستاء وتكدر غير أنه لم يشأ أنء 
يضم الآمر استبقاء لصلةالجوار » فأعاد إلى سليم خطابه بالتالى. 
ول يخبر ابنته بالخطاب ولا بما فل » ولم يقل إلا لزوجته وحدها 
كل تنبه فى رفق زنوبه بأن هذاأمر ماكان يصم مطلقاً .. 
فأطرق بحسن مفكرأ بعد 0 هذا . وتعكر هناوه ‏ قليلا إذ: 
خطرت له فكرة لم يرت لها . أن سنيه لم تعلم بأمر خطاب سليم 
ولست هى إذن التى ردته إليه 0 الشكل الذى رآأه هو وعبده. 
ومن ندرى لعلبا ما كانت ترد الخطاب لوأنه وقع فى يدهاعى » بل 
رعا أعا نف عليه 0-6 جواب . شْ 
انقيض الفتى طذهالفكرة . لكنه عاد فذكر ماحدث بينه وبينها 
من لحظة فاستيعد القكرة أوليست تقول له الآن وهى تك أنبها 
00 فوق السطح . . . ثم تلك القبلة . . . كلا . .. هذه المكرة: 
الغواء لاشكى أن عر غاطره ديل [#الفين له الو أن ورقاياق: 
سكليه معيو دثه يعد ان ش 
وعادت زئوبه إلى اكلام هامسة فى ثىء من السخرية الصهزاء : 
والنى ناك ت حاسبه الحساب ده من زمان . ! ا 
دايج بحيمها ال البر 


0 
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وقت أنورد خطاب سليى »كان الدكتو رحابى جالسا كعادته» 
فىكل عصر أمام أجزخانة الجو الى يشرب فتجاناً منالقهوةأحضر. 
دمن قبوة قر يبة؛و يتحدث يصوت الراوىق بضعة أشخاص جالسين: 
حوله يظبر من سلهم وهيئتهم . أنهم مثله موظفون بالمعاش . وكانوا 
مصغين إلى حديئه بلذة ودهشة وانتياه» وهو يصف طر حياته فى. 
السودان وقت أن كان طبيباً بالجيش . وكان ذلك الحديث ولاشك. 
ةل أعيادية سابقة » ألقاهاعلهم فى جاسات الأمس وماقبله. 
وكان الدكتور قد سكت قليلار يا بتناول رتعامن تجادر ستحمم. 
ذاكرته . ناظراً بأعين لاهية إل قيدانااسيداة زيلب أمامة وماشه: 
من حر 5 وضجر, ج .وم دس أحدام: ن امجالسين بكلمة . . بل ليثوآ 
ناظر بن اليهمنتظر بن عودته الى اكلام #نول . أتكذ لك أحد ركه 
الا واحداتمزفرصة تلك الدنة؛ وأخرج عابة ونشوق »من جيب. 
سترنه اأسوداء القدية الطراز . وبعد أن غم مها فى صعت على من 
بجواره. تافل منها قلملاودرصه فاده حم عداس فيا شديدا" 
وهويقول: 

الله . . الله . . الله . 

وعندئذ النفت اليه الصيدلى ااقانونى الجالس على مقرية منه. 
وقال له : 

أنت حا تقعد تعطس لنا ياشعيان 000 السمع 


مسا ء #6 مه 


كلام الدتاووم هه 

فأخرج شعيان افتدى باشكا تب الدفتر خانة الشرعية سابقأمنديله 
:سكمير من جيبه ومسسح به أنقهتوهو يدول : 

8 خلاض #اسيدى -.. قول بقا يا دكةور ..! 

فوضع الطبيب فنجانه على الصيؤية الصغير ها مو ضوعة فو ق كرسى 
“أمامه . والق نظرةعل من معه »كأ ايسأ همأين اتهى به الحديث » 
فأسرع أحدم وهومفتش صدة مركز أثعو نسابقأومنذوى الاملاك 
حالا ‏ فقال وهو اميم بسبحة كبر مانية تحمابا على سبيل الوجاهة 
أو ورع آخر الزمان : 

كنت بتقول لنا عل مديرية بحر الغزال. 

فرد الدكتور حلمى وكأنما بخاطب نفسه : 

ب أروه وخر الءزال. ا 

ْم صمت ونظر إلى المبدانبعيون اللاهىالمستذكر الماضى. فال 
شعبان أندى بعد أ نكم عطسة دهمته : 

صحبح باد كتور . . مديرية حر الغزال وحدها تطلع قد القطر 
:المصرى كله . ؟ 

فلم بحب الدكتور على سؤاله . والتفت إلى الحاضر بن جميعاً كأ نما 
سييدأ الحديث . وعنديذ سكت الكل ونظروا إليه مصغين . فرفم 


السك 0 بمنشة 3 ذات مقرض دمن العاج طردها الذباب عن صشيه 


ا 
'القبوة ( 5 قال : 

أناأقوللك, عن رالغزال . . . 1د رالغزال. ! السودان 

وافظ كلمةالسودان الآاخيرة فىشبه تنهد عميق » أوشيه أسف 
صادر من كل نفسه . أوشبهحذين بهز كل شفصه » حتى ليخيل للسامع 
أن النورذات كل خوى عند هذا الريكل دمو 14 هاه هذا الطديي 
'العسكرى الكبل ؛ الذى عاش ردحاً من الزمن قبه . 

وأخذ يسرد للحاضرين بصوت حار رصين » كيف رافق الخلة 
المصرية فى ارتياد مجاهل حر الغزال : 

قال إنهمكانوا معسكرين قرب « غابة شامى . واستيقظوا فى 
صباح ذات يوم مبكراً واصطف الجنود . كل تحمل كوبا فى بده 
.وسارهو بدنهم بزجاجة الكينا ٠‏ يصب فك لكو ب جرعة أوجرعتين » 
كالمتبع فى تلك البقاع كل صباح للاحتياط والمناعة ضد الى . ثم 
حماوا متاعيم وخيامهم وفرب ماهم » وساروا مخترقين الغابات 
الكثافة الشاسعة والادغال ٠‏ يتقدمهم دليل ز بجى من أهل اليلاد 
وكانو! كلءاقطع وام حلةودخل عليهم الليل . وقفواوأوقدوا النيران 
حى لاتقرهم وحوش الغابة. ومع ذلك فقد كانوا يرون على ضوء 
اللبب المشتعل فى الدغل اليابس » عيون الغورو الا سود ال ترود 
حوطم عن إعد . وكان يشعمنهالمعان وبريق ذو ألوانغر يبةجميلة » 
وكانت تلك الليالى حارة وأحياناً مقمرة بديعة فى سكونها العميق » 


سس ## # الم 


لايقطعه سو ى قكين الأاسد الذى يرود طالياً نصباً من لحم التسل:: 
والجاموسالوحثشى الذىكانوا يشوونه على النار . وكان الدكتور 
حلمى مع الجنود جالسين ( القرفصاء ) : ينظرون بعرون حريصة 
و بعضبم حمل البنادق استعدادأللطوارىء ؛ ومع ماى تلك اللحظات. 
من قلق مخ.ف » فقدكان الدكتور يشعر بلذةتلكالمغاهمرة ؛ ويود لو 
تناح الفر صةويرى أ-دأهاجماً علهم فصطادونه بالينادق » وأنضئ: 
مهذه الرغية لجبدى سودانى ماحق لخدمته » ذقَال له الجادى سترى. 
أغرب من ذلك عندما نصل إلى ه تون » . سترى بءض الوطندين: 
يصطادون الأسد بالرماح القصيرة . 
. وفى الصباح استأنفت الحلة السير : 

وكانوا أثناء سيرهم يصطادون طعامهم . والصيد هناك كثيرمن, 
تيتل مدهن إلى جاموس دسم » وطا ما كان الدكتور يتحرف عن 
املة وراء صيد جميل . وكان شأن كل عسكرى حديث سامت إليه 
بندقية يضرب بغير خسابكل حيوان يصادفه . مفترساً كان أو غير 
مفتزسن :ول حَفل منه ذلك البتدى السنوداق المزافق له فعال له 
يوما محذرا : أناضرب فى تلك الغابات أى حيوان تشاءمبما كان 
ضارياًإلا حيو انأواحداً » <ذار أن تمسه بسوءو إلانال | خملةبأ أجمعيا 
اشرو الدج إرالك أن رضن لقوة اله قرو اسورمة 
الملة تسير أياماً سس أمكبا التعب وفرغ منها الماء . وقال الدليل, 


لصم + صيسيه 


'إنه لا رجاء فى ماء إلا بعد ثلاث ماحل حرث توجد بر واحدة » 
-والغاية كالصحر اء أحياناً قد يوجد بهاكلثىء إلا الماء الصالح لأشرب. 
بوأخوا اقترب الجنود من مكان البئر حيث يسترحون ويطفئون 
«ظمأمم بعد سير مضن فى حرارة شديدة وطعام دسم : : ولكن قبل 
أن يبلغوا البثّر بيضع مئات من الأمتار » تراءى للدكتور أن يغافل 
اخملة ولسرحع فر ده من طر يق مختصر بين الادغال؛ ويصل إلى اليئر 
قبلهم . ونفذ الفسكرة فى الحالدون أن خبر حتى جنديه السودانى» 
.وما أن بلغ اليثر <ّى وقف فى مكانه دهشا مبغوتاً» ذلك أنه شاهد 
عل البئر قرداً هائلا واقفاً بلا حراك . 
فتردد قليلا ثم لوح له يده فلم يتحرك القرد » فالتقط حصاة 
.من اللارض رماه ما فلم بتحرك كذلك . فصوب إليه بندقيته فنظر 
إليه القرد نظرة ثافبة » ولكنه لم تكمو قف دز الد تقوو أكرة 
:وم بر بدا من اطلاق النار على ذلك القرد الغريب . 
وفعل. فسقط القرد 0 بدمه فى اليكردون أن بافظ صرخة 
وتقدم الدكتور فى الال حو اابثر واتنى ينظر إلى القَرد فههاوبرى 
.مقدار ما ما من ماء . ألكنه وجد ما ما أدهشه .وجدها يذيف على 
مائّة قرد ساقطة كذ لكف الاعماق ؛ فتساءلعما أنى بكل تلك القردة 
إلى اليئر ؟ وما تصنع فها ؟ 
وفكر ثم فكر فاتضح له ثىء يحيب : أن هذه القردة أنت فى 
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الحققة ق فرح الث وكاقك نات لان ضضوك إل قات العا 
أن وقف ذلك القرد الكبير وأمسك بيده قرداً ثائناً قدتدلى . وهذا' 
القرد الثانىأمسك بثالث قد تدلى كذلك تحته والثالث برابع وهكذ1 
جعلت بعض القردة من أجسادها سلياً تدلى فى البترى ينزل عليه 
ويصعد اليعض الآخر ! 

أدرك الدكتور ذلك من هيأة القردة » ومن أبدى بعضها الى 
عازالت دوا بدى اللعين: 

فتعجب قائلا فى نفسه أى تضامن هذا الذى.رىمن :لك القردة! 

وأى تضحية قام بها ذلك القرد الكبير فى سبيل اماعة ! 

هذا القرد الذى ١‏ شأ أن بتحر ك وقد رماه بالخصى وصوب 
إليه النار . إبهكان ممسكا برفاقه المتدلين فى الكر . واستقبل الموت 
بعيون ثابتة وجسد جامد دون أن يترك مبمته . لةدكان فى استطاعته 
ترك رفاقه والهرب بنفسه راكضاً قافرا إلى الغاب بمجرد رؤية 
الدكتور . .. 

ندم الطبيب قليلا على قتله ذلك القرد . غير أن ماكان يشغل 
باله فى تلك اللحظة أمرا أهم من ذلك بكثير : الحخلة عما قلدبل تصل 
منهوكة القوى . وسترتمى عل اليئر طلبة الماء . وهاهىالئر قد تلوت 
بالدم والقردة فيه . ودون الوصول الى بثر أخرى مراحل يحب 
قطعها فى أيام و ليال . وهل تستطيع املة الاستمرار فى السير أياماً 
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آخن ى بلا ماء! . . ثم من المتسبب فىكل هذا ؟ ومن المسئول عما: 
حدث وثخما يحدث من تعريض الجنرد لخطر كبذا. ارل ‏ 
اتلاف بر أو تسميم بثر ذو فى قانون الج.ش جرعة . . فكيف. 
والمتسبب هو طبيب الجيش ؟!! أى الموظف المكاف عراعاة صمة. 
الجنود ! والذى لا عمل له الا صحة الجنود !ا ماكاد الدكتور خطر 
له ذلك حتى ارتعد ولبث قليلا كالمذهول» ولكنه ها لنفسه ؤأة 
وركض إلى الأدغال فى الحال» وقد رأى أفضل طر يق للخلااص من 
هذه الورطة أن يتجاهل كل ثىء وإعودإلىالخلة ويسير خلفهادون. 
أن يشعر به أحدء كأ ما هو لم يفارق الملةقط ولم يسبقها إلى اليئر 
ولا يدرىما عا 

وم اه لع الع . وهرع الجنود اليها فرحين مبللين. 
بعد أن انز'وا أحمالم 7 وأثقال دواهموأعدوا قرب م* بم الفارغة .. 

وما كادوا ينظرون ويرون ما باليئر حتى صاءوا ساخطين 
لاعنين ودب فوم اليأس . وانقلب تهليليم 0 

وكدالدكتور خلف المع يشاهد 1 كاك :زهو واجته 
قلق . غير أن أحداً لم يلاحظ ما فى نهسه . 

اناه تتشاور فيا بحب عمله . والدكتور حائر يتوارى. 

5 وإذا هو ؤأه إشدر بشخص خلفه . فاله- إليه بإذا هو 
يرى الجندى السودانى ينظر إليه نظرة فهم منها فى الول أن ذلك. 
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#الجندى قد أدرك الحقيقة . .. 

ول يندس الجندى كلمة بعدئذ . بل تناول حبلا متيناً من بين 
:الامتعة » وذهب إلىاليثر ساف زول طرف اكور تقل :رادل 
-يطرفه الآخر ف اليثرء ثم صاح باجميع أن ابتعدوا واختشوا بين 
الأدغال القريبة . ول مض قليل حتى كانت الله مختفية خلف 
الأدغال تنظر إلى البئر ع نكثب . وفى الال أبصر اجميع من عخبأم 
«قرداً يبر زمن انبر متسلقاً الحبل وقد تبعته باقى القردة ثم إذا ثم 
يرون فى يب قردين كبير بن فى آخر الماعة حملان القرد القتيل 
المدرج يدمه ٠‏ وبركاضانبه معباق القردةالتى اختضت قافرة بين الا مجار. 

١‏ مكذا حلت اليئر والمكان » وأرادت اخخلة أن تظبرمنمكمنها 
.وتجرى إلى اليثر تننظف ما تلوث من مائها ثم تأخذ حاجاتها منها . 
لكان الماوى التودان أثمار بالتريث والسكون» قائلا للدكتور 
الذىكان بجانيه فى همس إن القودة لا تله نان ها وآن تدع دم 
القن رده عا ا 

وحقاً لم كد يتم كلامه حت ظهرت القردة ثانية من كل فج من 
أرجاء 'لذابة »كأنما ذهبت تلك اجماعة لتخبر كل قرودالمكان وتعىء 
ف او ش . واقتربت طائفة من البئر وجعلت تبحث بعيونما 
الضيقة الثاقبة وإذا هى تعثر على جندى من الخلة كان اسوء حظه 


5 


-متخخلفأ عن زملائه مشتغلا بأعداد الخيام دوك أن لشحر أو بأبه 


5005 
«باختياءالباقين. انقض القردة على ذلك الرجل فألقوابهعل الارض... 
«وشدوه شدا من قدميه » وجذبوه جذبا عب الأارض وساروا به 
إلى داخل الغابة» وقبل أن مختفوا به قفن باقى القردة إلى ايجار 
ألقر ببة » فاقتطموامنها أغصانا رفيعةكالسياطونزلوا بسرعة البرق 
إلى هذا الرجلوا'مالوا عليه ضربا . . . ولم تستطعاحملة انقاذ ذلك 
:الجندىالمسكين سأ يدى :لك الطائفة الا بثمن غال : هو الإسراع 
باستئناف السير وترك تلك البقعة بعدأخذماتسر من الماء على الرغم 
من تعب الجنود المضنى وحاجتهم القصوى إلى الراحة . 

وهكذا خرجت الخلة من تلك المنطقة سربعاً ودخلت فى غابة 
"أخرى كالبط اتساعا وكل أثيجارها من نوع « الماهوجنى » الذى 
#صنع منه الاثاث العين . 

استراحت الملة فى هذا المكارتن وقتا ما . وكانالدكتور قد 
انسى فعلته وأخذ يفكرفى مواضيع أخرى وتأملا تأ ثارهاما<وله 
من منظر لك الاتجار . فكر فى تلك الثروة اطائلة التى يجنهها من 
يستطع استثهار أثتار غابة كبذه الغابة القيئة . إن العقبة الوحيدة 
دون تلك الثروة صعوبةالمواصلات . . فلو أن خطأحديدياً يصل 
تلك المنطقة بمصر أوبالبحر لكانت الثروةمضمونة .. . ف المستقبل 
سيحدث ذلك . . . لهذا تريد انجلترا السودانلا لليومبل للغد. 

وم يسترسل كثيرافى هذه الآ فكار. فإنالملة سرعان ماغادرت 


70000 
المنطقة واستأنفت سيرها إلى منطقة أخرى » ثم إلى غيرها حتى. 
بلغت « نونج » وهناك حطت رحلا قليلا. واستطاع الدكتور أن. 
بحوس خلال المكان ويرى غرائيه . وإن أروع مايذكره عنه أنه. 
أيصر أ دارا بضاً يأكل غزالابين ليه. وكان أحنل الوطنينالسود. 
رق الا مهن كلب وكا نا دين الفرسن ايلك اداه 
وكان معالدكتور جند يهالسودانى. فةال له الجندى السودانى انظر 
ما سيفعله هذا الزبحى الآن . إن الغزال فى هذه المنطفة قليل .. 
وهذا الزنجى بريد استخلاص الغزال من بين لب اللاسد. وم 
م قوله حتّى أبصر الدكتور ذلكالزنيحى بقترب من اللاسد ورشقه. 
حصاة متحرشا. للكن الاسد لم يأبه لهكأنما هى بعوضة مسته لله" 
كل ناعاد الرعن الكرة قطانة امى ايده أضات الام فق 
رأسه . فالتفت الأسد إليه ثم انصرف برأسه عنه شأت المردرى. 
وعاد فاشتغل بفر يسته. فتذاولالزنجى حجراً أكرمن ال+جر الآول. 
وصوبه إلى أنفه وألقاه فى عنف . فلم يطق الأسد صيرا ونبض. 
متثائلا ثم على ومشثى ببطء و الزنجى . «قال الدكتور فى نفسه. 
لقد ضاع الزنجى. وهلكإن ام بولالادبار فى الحال . غير أن الزيجى. 
' يتحر ك من مو قفه حتى أقمل الاسد ول يبق بينه وبينه إلا ثلاث. 
خطوات أو أربع . فتناول الزبجى رحا قصير ! كان قربه على لأأرض. 
ثم واجه الأسد . والأسد إذا هاجى وثب . فليا هم بالوئوب على. 
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الزبجى . انحن الزنجى بسرعةالبرقمقابلا بالرع أسفل عنق الاسد ‏ 
وإذا بملك الغابة قد خر صريعاً على الأرض والدكتور من دهشه 
وذهوله لايدرى كيف وقعكل ذلك فى بضع ثوان.!. إلا أن 
تكو ن براعة ومقدرة وخفة حركة وهبها ذلك الزنحى بطولالمران 
منذ الصغر . ! . وتقدم ذلك الرجل بعدئذ إلى الغزالفمله رمضى 
تك به تحت أنظار الإعاب هذا الذى انتزع الفريسة قسراً من برائن 
الاهد: اغر أن الجندى السوداق لم يستخرب ذلك كثيرا .وقال 
للدكتور إن المهم فى قتال الاسد اجتناب لطمته لآن القوة كلبا فى 
لطمته . فقّد شاهد هو يومأ على شاطىء حر الظراف أسدا ينزل 
الماء ليشرب فاءترضه مساح هائل قبض بفكره على [حدى ساقيه . 
وكانعراك هائل بين ألوحشيس بترت فيه ساق اللاسدولكن اللاسد 
لطم ظبر اللقساح بمخليه كسره . 
مضت أيام أخرى واستأنفت اجلة السير مخترقة هذه ألمرة 
مناطق- تشبه السوو لذات طبيعة صحر اوية قدت فها أ عشات طويلة» 
يقطها قوم يثسهون الأاعرابءصناعتهم تربية قطعان الإبل والنوق» 
وبعيشون -لىظبور الإبل فى مسكنكالهودج . ينتقل بهم ويتحرك 
نيعا لانتقال القطعان وحركة الإبل انىترعى العشب» وهكذا يظل 
أولتك القوم سا كنين متنقلين إلى غير غابة كركب سفينة تائّةو سط 
انحط . أو كقبطان دهبية متنقلة فى النيل ..٠‏ والمعاملة فيا ينهم 


-42؟ ند 


بالابل والنوق . وفما بينهم وبين الآجانب بالإبل والنوق كذلك 
أو بأليائها وفرائمها وصوفها . وقد رأى الدكتور هذا فخطرت له 
أيضاً تلك الأفكار وقال فىنفسه حبذا تنظ هذهالمراعى الطبيعية 
لق أن واي دعو ف مانا والانيا»ة 
' وماوصل الدكتور فى حديثه ذلكاعصر إلى هذا القدرء» حئ 
بجماء الصيدىطالبير يدنركيب دواء » بض مستأ ذنأواضطر الدكتور 
إلى فل الحديت 2 وهناأخر جشعبان أفندى علبة شوقهدوهو يقول 
معجيأ ؟أ ممع : 
دوا شىء عظء بم خالص بادكتور .1 
و أطرة ق مفنئش ا قليلا مفكرا م قال مستعلاً : 
- وأرض الجزيرة دى إنه أمال ؟ 
الك" راو كن 
8 م دى خليها عل جنب . دى باافندم منطقة 
تنفع لكل شىء للقطى وللمطاط ه الكو نشوك . وأسمولثى.زرعبا 
كلبا غابا تكو تشو ك . دى كنز من كنو ز المستقبل اللىئى الودات 
فبر مفتش الصحة رأسه هزة معنوية وأطرق صامتا . 
ثم خا رهم و -ه وقال: 
- بلغى يادكتور بك رجعت بقر شين طيبين من السودان؟ 
وأجاب الدكتور حلدى 


ب #11 اسم 


قصدك القرشين ثمن الآفيال؟ 

فسأل الباشكاتب متعجباً بعد أن عطس عطسة قويه 

أفيال؟!! 

فقَال مفتش الصحة : 

الدكتو وتان اغرطاد فالبنووات نوك أنيال وباع العاج اللى 
فها بأربعة آلاف جنيه اتقريبا أيام الغلا . 

فال شعيان أفندى دهشا مستكثراً: 

- باسلام 1 أربعة آلاف جنيه ا أفيال! أفال الل 

فأجاب الدكتور ياسما 

- أمال انت فاكر [يه ؟ الفيل الواحد فيه عاج > 96 37 

قنطار » والقنطارالواحدمنه النهارده ٠١‏ جنيه » يعنى الفيل تقر يبا 
ساوى +.٠١‏ جنيه : ولذلك كل واحد بحب يصطاد أفيال لاذم 
مخز رن ون القككة رار عع يونا امك 

فقال شعبان أفندى : 

ياسلام 1 دى السودان فيها خيرات عظيمة ع ىكده.. 

ثم تنبد وقال : 

ياختك يادكتور ! انت شوقتنا . لو كنت فى شبانى كنت 
غامرت ورحت بلاد الله لخلقالله . هو ياشيخطولمااحنا 5 
ناوين هنا تفلح 0 


0 
ثم عطس عطسة ومسح أنفه ببنديله وقال: 
وكانت معاك العائلة يادكتور فى السودان؟ 
فأجاب الدكتور ومفتش الصحة معاً : 
2 ما كاش فيه عاثلة أسه . 
فقال شعبان أنتدى : 
- بق حضرتك كنت أعن فزا لماكو طم 
فأجَات الدكتور حلبى : 
578 بالطبع أنا تزوجت وخلفت بعد رجوعى من الجوداك : 
فين دلوقت بق لى عثسرين سنة . : 
فقال شعيان انندى : 
س عشسرين سنة ! با حضرت واقعة أم درمان. ؟ 
فقال الدكتور حلمى مفاخرا وقد صعر خده وأنفه خيلاء : 
حأم درمان وغيرها . معاوم . . أناحضرت مواقم حربية . . 
أنا مش بس طبيب أنا رجل عسكرى . 
وم فى تلك اللحظة ساعى البريد » ونظر إلى الدكتو رحللى فقطع 
هذا الآخير كلامه وسأل الساعى كعادته عماإذا كانت له خطابات » 
وقد اعتاد الساعى أن مر بالأأجزاخانه ويس الدكتور مالهمن بريد 
بدل أن بذهب إل المنزل . غير أنه فى ذلك اليوم تردد قليلا قبل أن 
يب الدكتور ؛ ثم دمدم بصوت خافت وهو يدس يده فى محفظة 


نم 
#الخطابات الى حملبا : 
بح لا عام وبي واواحيو ا ندم اغا 
وكأ مار أى الساعى أخير | أن يس من ا خ+تصاصه التصر ف عل نحو 
اس الذاف وان ال كوو قو الها ردن" لمعل ايهال 
لاسما والخطاب معنون ه سذيه هام كربمة الد كتور احمد حلبى» 
ل بربذا عن تسليم الخطاب إله . وتناول الدكتور الخطاب وفضه 
:دون أن ينظر إلىالمكتوب عل الغلاف وقرأ . فل يهم شيئأ بادىء 
الام فاعاد ا فلم يفهم . فنظر إلى الغلاف تفهم ٠‏ وموضق 
ذال هجا جناوفل يوق جيم كل إله أن قدو السك قد اهن 
.وقصد توأ 0 نيال ابه الما 
ودخل البيت فاستقبلته زوجته فصرخ فها وأراها الطاب 
ف أفيمها مضمو نه.فأ خذت ‏ لهدىء من حدته وانقئعه بوجوب [إخفاء 
ذلك عن ابنته حتى لايثير فضيحة . وحتى لايسىء إلى جارتما زنوبه 
وتعبدت أن تذهب هى الى زنوبه وتشكو [إماما<صل » وتهدق 
إصلاح كل ثىءبالهدوءوالحستى . . ثم أفهمته أن ابنته سنيةقدتكون 
مظلومة ؛ ولاتدرى شيأ عن خطاب بعثه جارمىءالسلوكوالادب » 
نناذا يكففك انته وي كدرها من أل عو لحك م رلك عنهه 
.ولس الذاب فيه ذنما . 


وهكذا ظلت امج كك نووموف اا 1 


لوسرلا 3 3 

انتهىمبروك الخادم م نأمر «الطردءووضعه جانيا ... واقتربه 
يسألعمايازم بعل ذلك تأهيا لسفر محسن . فنيضت زثوبه فى نشاط. 
امتاخ >5 ا اماق نين الاو قدو عفري 5 توعان لين 
لدى أهله الموسرين . وأمرت مبروك فى الحال أن يصعد إلى حجرة. 
السطح ويأنى حقيبةمحسن . وأشارت للمتى أن ينوض أيضا ليدلها 
عل ما ياخذه معهمن حاجياته » ومايتركةى حفظها<ى يعو د . وهكذا 
أخذا بحردان ويفرزان الملابس والحاجات . وإذا مبروك بأعلاة 
السلم يصبح بزنو بةمناديا . . فبرعت إليه وأخبر ها أنسنية على سطح 
منزها تريد مح<ادثها . فصعد نز نو بهوظل محسن و حده » وقد دق. 
قلبه وتساءل عما تريدقوله الأنومر هو ربع ساعة» ويزلت زنوبة 
قستأنف عملم فنظر إلموامحس:ن باعين المستفهم ولكها كانت ملتفتة 
إلى جلياب له فى يدها تثنيه لتضعه فى الحقيبة وهى تقول : | 

ب باك تقوى الحا بالف وافسيينق 1 ااكتيا ل أنا وخوو سكن 
بس تفكر فى أعمامك وأنا لا رى السنة اللى فانت . 

فأعال ميصضيق لطل»: 

#ااسنة اللى فانت عمى حنق 31 ديت عليهو بعت للك السلام: 
مش اللى يكتب لى أرد عليه ؟ . 


لامكا > 


فقالت زنوبه على الفور : 

تّ باعينى على ! بسلوكنت أعرف أقرا وا كتب ؟! باماغليت. 
السنة اللى فانت أقول لأعمامك يكتبو ال جو ابوثم ساعة يكسلواً' 
وساعة يقولوا بعتنا من طرفنا بزيادة » هى سيرة جوابات . لكن. 
السنة دى والنى لازم يوصلك منى جواب خصوصى . سنيه أسم الله. 
علها راحه تكتب لى 

فاضطرب سن وقال مندفعا : 
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فورت رأسها إبجاباً وقالت له إن سنيه نادتها الساعة لتستعجلبا" 
فى الذهاب إلم كسا ابق وعدهاء ولكنها اعتذرت با' نهما كبافى تجبيز. 
أ ع لاج ذكر حسن قالت سنيه لزنويه فى رقة ألا تفسى. 
تذكر سلامها ولام والدتها كلما كتبت إليه فأخبرتها زنوبة أنها 
فىحير ة» إذ أن أخواتها لايكتبون ها أى جواب إلا بالإلجاح المضى.. 
ففى الحال عر ضت سنيه أن تقوم هى بكتابة ما تمليه علمها زنوية .: 
وأنها مشيدة أن تدكتب لها إلى يحسن كل ما تريد: خطاياً خطابين. 
ثلانة . فشكرتها زنوبة ؤفرحت حامدة الله إذ أغناها عن الاعتهاد. 
على مثل حنفى ٠‏ | 

غير أن فرح زنوية لايقاس إلى جانب فرح الى حسن الداخى 
وهو يتصور خطباً يصله مكتو ب بيد افيه ورقص قلبه رقصا 5 


عو 
«وجعل من الآن يرحب بالسفر لا لثى سوى انتظار هذا الخطاب 
“الحبوب . 
جاء الليل والتف «الشعبء حول حسن قبل أن ينام . يودعونه 
«ويذكرونه بما يطلبون من الآريافمن هدايا يأتيهم ما عند عودته » 
فالبعض يطلب « برام » أرز بالمام . والبعض يطلب لبنا «رايب» 
و« بتاوء. ال ال . ٠‏ 
ودخل مسن سريره فرحأوهو بوص حنفى بسرعة الاستيقاظ 

فى الصباح إذ أن السر فى أول قطار . وكان على حنفى | فندى مبمة 
مرافقة محسن إلى الخطة و « قطع , التذكره له . بصفته رئيس 
بالاية المعو ل 

وم م محسن :لك الليلة . فقد ظلت صور يومه اللذيذة:تعاقب 
فى مخيلته . وظل يرقب الصبح بفارغ الصبر اغتباطا بالسفر » حيث 
برى أهله بعد طولغياب ويرىالريف . وواللاخص بينتظر ا لخطان 
الموعود. ا 

وبدت تباشير الفجر . ثم دق جرس النبه . وكانو! قد هيأوه 
البارحة على الساعة الخامسة . بض محسن قافرا . وابحه توا إلى 
سرير حذفى يوقظه وهو يعم أنه عمل شاق : إيقاظ حنفى | 

ودنع عن رأسه الغطاء وناداه فلم يحب . فكرر النداء مرة 
.ومرتين وثلاث . فلا فائدة . 
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وأخيراً تقلب حنق أفندى فى فراشه وقال متيرما : 

ياأسلام ! تقلق منامنا نص الليل !دا كانش سفر 1 

فصاح به مسن : 

ل نص الليل ازاى ؟ الشمس طلعت ! 
0 حنفى والنوم ملىء جفنيه 

هو أسه 0 

فقال محسن مبيكما : 

هوه . هوه .! أنت ناجم ادا ضرب وشبع ضرب . ْ 

فل يقتنع حنقى بادىء الام . وطفق بحسن يقنعه بالكلام 
وطالت بنهما المناقشة والجدل فى الساعة والمنبه وضرب الجرس 
.وكابا ما طلة. واستفادة وقت :امه حنق. و مهم عبده أخيرا المجادلة 
فنوض ممغباً وذهب إلى حنؤ وأيقظه بالطريقة المعبودة قائلا : إن 
حنى لا ينفع فيه غير ذلك. 

مأ انتصفت السابعة حتى كان حنق ومحسن فى محطة باب 
الحديد . وقد وقف سن و« طرده » وحقييته نحت ساعة ال#خطة 
فى اننظار حنفى الذى ذه « لقطع » التذ كرة منذ ربع ساعة ولم 
بعد ... وتململ مسن فىموقفه ونظر إلى الساعةفى قلق » وقد رأى 
المسافرين بهرعون أفواجا إلى القطار الواقف . ومضت دقائق 


جساع958 د 
. أخرى .وبق علىتحرك القطار خمس دقائق ولم يظبر حنق . 

ودق الجرس الأول فااتفت عحسن عيناً وثهالامضطرباً باحثا 
بعينه . ولكن حنق لم يبدله أثر . ومر الوقت والناس المتأخرة 
تجرى نحو القطار والمالون يصيحونأن ل يبق غير دقيقة » وأخف 
الف فى يأس ينظر إلىعةر بالساعة الكبيرة فوق رأسه . وأخير 
صاح العامل : « أوعى رجلك . وصفر القطار و .. تحرك رويدا 
رويدا ثم غادر المحطة . حتى اختى عن الانظار . كل ذلك وحنفى, 
ليخد 
كظى. بحسن غيظه وأراد أن يستدعى حمالا يعبد إليه بأمر 
العفش ريما يذهب هو للبحث عن حنفى . و[ذاخْأةالرئسااشرف»ه 
يظبر آنيا بحرى والتذكرة فى فه وهو يتصيب عرقا . فليا دنا من. 
محسن مد له بده بالتذكرة وصاح به 

خد اركب قوام ألا مفيش وقت ! 

فنظر اليه محسن نظرة باردة وقال له بفتور وغيظ وقد جمد. 
فى مكانه : 

هو فين القطر ؟ ! 

فالتفتحنفى إلى حيث يقف القطار عادة فلم يره » فاطم أ نوهداً. 
وأخرج متنديله ومسيم جبينه شم قال: 

- لسه ماجاش ! مش ! قلت لك احنا قنا بدرى ؟ 


د 

فاستشاط الفتى وقال ساخطاً : 

ماجاش ! ! القطر قام من مدة ساعة .!. 

فأجابه حنقى كأنه غير مصدق : 

كلام إيه ؟ انت متأ كد ؟ . 

فقَال له محسن ببرود: 

لق لبن لذن رع لان م ل 

فأجاب الرئيس شرف : 

ياأخى رحت أقطع لك التذ كرة . لقيت الناس زحام كده 
على الشباك ! قت قلت فى عقل بالى اقعد انتظر شو يه على الدكه . . 

أى دير ! 

أناعارف ؟ دكة خضرة هناك بمسند . 

فأضاف محسن بسرعة فى غيظ مكتوم : 


قامت راحت عليك نومه ! 6 


) أنتبى الجزء الأول ( 


« انمهض . امهضيااوزورس ا 

« أنا ولدك حوريس . 

« حت أعيد إلنك الحياة 5 

١ 5‏ بزل لك قلك المقبق 

« قايك الافى 
كتابالموتي 


الناشر : مكتية الآداب بالماميزت : /ا/ا/ا4؟ 


الطيت ‏ المْووجِيمْ 


3 سلة الا بورك بافاءي الجريبة 


م 





اقشرللاول 
ركب محسن القطار التالى . وما كاد يستقر فى مقعده يركن 
5 الديوا ن» قرب ألنافذة حت أنعزل عن بقية ة المسافرين وانطلق 
إلى نفسه وخبمالاته ونذكاراته وسنيه وموقف الامس 5 2 3 5 
وذهب عنه صخب امحطةوقاق الانتظار وشغل السفر و استعداداته 
وتمبيدانه . وهاهو ذا الآ نأمام الو أقع وقدابتعد به القطارعن مصر 
احبو به . وقد ترك حنفى أفندى على الرصيف يحرى خاف القطار 
ويشير إليه بعسلامات الوداع ويصيح فى سذاجة مؤثرة «مع 
السلامة يا بحسن ! 
هذا «الرئيس» حنفى الذى كان سن شاخها عليه منذ قليل . 
ماأطية نفسأ ! لقد حمل له « الطرد ء والحقيبة حتى أدخلبما عربة 
الدرجةالثانية وهو يتصبب عرقا. أهو فى حقيقة ! أغادز مصر عق 
هذه السرعة ! . وأعمامه الرفاق «الشعبءوحنفى «الرئيس الشرف».. 
أسببيت الليلة فى بلد آخر وفى سرير آخر خا بر محسن قبل" 
وا كتأب ولميرفه عنه إلا تذكره أن سفره لمدة قصيرة ... وأنه 
سيحظى يخطاب سنيه... ذلك الخطاب الذى ينتظره من اللأن وم 
برح بعد ..- والذى. سكورٌ:.. أثمن مايملك فى الحساة . 
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عم شى. أخر سيعز به عن مصر: رؤبة والدته العزيزة ؤو ألده .. 


مس ا اع صسم 


التنفت محسن بعدئذ إلى من معه من المسافر بن » فإذاهمعديدون 
مأبين معمم ومطررش . وقد امتال م « الديوان » حى : بق محل 
خال . وكانوا إلى تلك الساعة ساكتين . غير أنهمكانوا يترامقون 
كأنا م لايطيقو ن الصمت والعولة وبودون لوبهم أحدم بالكلام 
ول يلبثوا أن أطل عليهم رجل ضخم الجسم » يلبسقفطانامن 
الجوخ و مل دضرة» 0 وأخذيتفرس فىوجوهبمكا عايساطر محلا 
خاليا. وكانوا قبلى ذالك بر ونه فىيمر العربة ا مستطيل يمشى جيئة وذهابا 
ظ بصراته باحثا عن مقعد فتناظر وا الحظة ثم أفسحأحدهم >انبهشبرين » 
حاشرا الياقين عن ينه وعن يساره حشرا صارما وقال للرجل : 
تفضل ياحضرة كلنا مسلمين نساع بعضنا ... 
فدخل الرجل بصرته وجاس . . وعندئذمالأفندىمن ركاب 
الدبوان» على جاره وحادثهيصوت بدأخافتاخاضعا » واتهى بعد 
- لحظة جبوريا علنيا كأنما بريد به إشراك الباقين فى الاصغاء إلى 
مابقول. وأخذ الباقون حقيقة يحولون الآنظار إليه فى لذهوانقباه 
كأعام ينصتون إلى خطيب فى مسجد أو واعظ فى كنسة . 
وشجع المتكلم إقبال الحاضر بن فاندفع يتسلسل من مو ضوع 
إلى موضوع . ٠‏ 
وكان ةدا ستّب ل كلامه بمناسبة [فساح | نحل للر ١كبالجديدفذ‏ كرق 
إيجاب عو اطف الا ر تباط والتضامن القلىبين أهل مصروقالوأنهذا 


0 0 


حدث فى أوربا لا تحرك أحد من المسافرين ولو كانت جمعه 
والقادم صلة معرفة ة أوصداقة . . . فروان ينقص من راحته للاجل 
أخدعهما عا مكق: 5 مله لذ كر أوريا إله كاز قرا كا 
قطارا فى إحدى بلدانما 
وهنا قاطعه أحد الركاب المعممين فى [ كبار ساذج : 
حضرتك رحت بلاد بره 0...؟ 
فأجاب اللافندى بابتسام وتواضع : 
رحت بلاد الفسا وبلاد الاتجليز وفرنسا. لآنكان لى 2 
أشغال تجار بة 
وعاد الأفندى إلى موضوعه وقال إنهكان مرة را كبا القطار 
ق أوروءا » وقضىفيه بوما وليلةقدون أن نس بينت شفة » لا هو 
ولا أحد من :جيراته السافرتومعهق :ذات الذيوان»كاعا كل فرة 
معهم ب نك وكب غي ركوكب الأرض . لا أنهم كلهم بشر هم قلب 
وأحد وعواطف واحدة. 
فتنحنح شيخ يردن الديوان ثم قال 
بلاد مافياش إسلام ! 
ذم كدب الافندى وتغير لون وجبه قليلا » ومديده متشاغلا 
بنفض تراب السفر عن طردوشه فى شىء من الجل والامتعاض. 
وعدت لأ حل أحك الركاب فى معصمه علامة الصليب فأيقّن أن 


20 
الشيخ قد فاه عن حسن قصد بكامة أسى” فيمبا . فتدخل مصلحا 

قصدك يأسى الشيخ ب-لاد ما فيهاش قلوب.... مش زى 
بلدنا سواء أقباط أو ماين كلنا إخوان .. 

ولاحظ أيضاً را كب آخر ذلك » وكان من المتنورين ؛ فدخل 
فى الحديث وأخذ يستدرك الكلام بكياسة حتّى وصل إلى إفبام 
الحاضرين ء أنكلءة ه اسلام » الشائع استعمالها وترديدها فى مصر 
بين بعض الأو ساط » ليس لها فى الحقيقة أى صبخة دينية أوطائفية 
وإما معناهاومةغز اها عاطفةالرحمة وطيبة القاب وأارتماطاللافئدة , 
عو اطف بحدهاالإنسان فى مصر ولايحدهافى أورويا » حيث فشاى 
نفو س الأف جسم النفعية وعم التكاالب على المصاالشخصية الفردية 

فتأمل الميع من معمم ومطربش هذا الكلام وهذا التفسير 
وكأنه كشف لهم عن حقيقة كانت من قبل متوارية تحت لبس تلك 
الكلمة. واستحسنو| الكلام واتجبوابه » وختم الموضوع. وجاءواحد 
من الحاضربن بر يدالعودةبا لافندى المتكلم الأآول إلى حديثه فقالله : 

بقايا حضرة الافندى فى بلاد بره يطيق الواحدمايكلمش 
جاره فى الوابور.. 

فدخل آخر 3" ا 

طيبدا الواحد منا ولامؤاخذه يركب قطر السكة الضيقه 


ا 
ص ساغة ينزل غارف اللى را كبي ن كلهم ... وقال ثالث : 

وليه تزوح بعيد ؛ أدحنا لسه ما وضلناش إنها وحلت لنا 
البركة يحض را نكم 5 

ثم أخذ يحيل بصره فيهم فردا فردا مبتسما كأنما يحيهم . 
وأخيرا وقع نظرهعل الفبتّى حسن قابعاً منزوياً ولبح س أحد وجوده . 
فوقفت عنده عيناه قليلا كأنما استغرب سكو ته وقد تكلم اجميع . 
وكأنه أزاد إخراجه من عزلته ذاننى عليه بأدب وقال له بلطف . 

مش كده وإلا أيه يافندى ياصغير ؟ 

فالتفت إليهالفتى حائرا » وتمتم فى حياءبضع كلمات » ثم أدار و جبه 
إلى النافذة عائدا إلى سكونه وعزلته . فانصرف عنه محدثه ولم يلم 
تراك منه إلى صغره وخجله وأدبه أن يتكلم وسط من 
مم أ كبر كه نا 

وعاد الميع إلى الكلام فى شتى الموضوعات حتَّى بلذوا محطةينها. 
فأطل بعضهممن النافذة واشترىكعكا وبيضأويرتقالا ويوسففاندى 
:وفرش بعضبم منديله فى حجره وهو يعزم على الحاضرين : 

تفضلوا معانا ... 

فيجيبون : 

جد عشقيت ب 1 


وتحرك القطار وغادر ينها . واشتغل الركاب بر هة بالا كل ألا 


سج ست 


الأفندى المتكلم أولا عاد يقول ملاحظا : 

بمناسبة « تفضلوا معاناء يبقى الراكبمن دول فى أوروبا 
يطلع السجاير و كل ويشرب ولا يقول لجاره إنت فين . . 

فاستغفر الحاضر ونمستتكرين . وأخذكل يبدى رأيه فى ذلك 
واستطرد اللافندى يقول مفاخرا : 

أهل مضر شعب أصيل عر يق فين بم آلاف سنة واحنة 
فى وادى النيل اوكنا نعرف الزراعة والفلاحة ولنا قرى 
ومزارع وفلاحين وقت ماكانت أوروبالسه ماوصلتش<: لدرجة- 
التوحتن ده 

فقال الرجل ذو ه الصرة » بعد أن بصق بصقة كبيرة من. 
النافذة : 

صدقت . الرك على الاصل ياسيدنا الافندى ! 

وهنا قال اللافندى المنتو ركأن فكرة بدت له : 

لك حق يا أفندم. احنامن غيرشك شعب اجتماعى بالفطرة. 
والسبب هو أننا شعب زراعى منقديمالازل فى الوقت اللى كانت. 
فيه الشعوب اللاخرى تعيش عيشة الصيد والتوحش والانف راد ». 
كل قبيلة أوكل أسرة فى مكان . . لسكن إحنا من قبل التاريخ »كانت 

القرى وكان العمار سا كن وادى النيل . . الاجتماع فى دمنأ والخياة 
الاحّاعية طبيعة نشأت فينا من أجيال . . 


سراثان 

وصل القطار أخيراً إلىحطةدمنهور فأطل محسن على الرصيف.. 
ووجديانتظاره البربرى « السفرجى » والأوسطى أحمد الحوذى . 
وماكادا يتعر فانه <تى تعاقا 6ركبة القطار وصاحا : 

حمل الله على السلامة بأبيه ! ظ 

شيل العفش بابلال وأسبق ... 

عه العاف ا 

ع أن أوقيل اله الففسن 105 تفط اين 21 

وهكذا نزل الفتى وسار بين الخادمين كالمستغرب . وكلية «بيه». 
ترن فى أذنه رنيناً غرياً .غير أنه لم بكره ذلكهذهالرةوشعر بشعور. 
غر يب من الخيلاء؛ وودلو أنسنية كانت حاضرة لترى وتسمع ... 

وركبالعرية ذات الجياد تتبادى به وسطهذهالمدينة المتواضعة 
والناس على جانى الطريق فى المقاهى والدكاكين ترمقه , وكأنبها 
. تتساءل عن هذا الفتّى الراكب عربة الوجيه المعروف . وبلغالمنزل 
وإذا والدته تنتظره بأعلى السلم فهارأته حتى فتحت ذراعبها ومارآها 
حتى اندفع إليها فى حركة غريزية وإذاههما متعائقان .والام تلع فى. 
عينها دموع التأثر والفرح .وكلءافرغت من عناقه عادت إليه . 
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واخهرا ادك تفدضة ووارأسة إن قدميه ويحسه وتلمس 
لأعضاءهكأنا تتفقدها عضوا عضوا . وفى النهايةابتسمت وقالت له: 

يسم الله ماشاء الله ! إنت معنت يأنحسن . 

ثم أدخلته إلى الردهة و أجلستهيحانها» وطفةت تسألهعن مصر 
بوعن عمته وأعمامه . . وعندئذ دخل أبوه فيض محسن وهرع إليه 
.يقبل يده #موقف حتى جلس أبوه خلس . وحيلئذ سأله أبوه : 

إبه بحسن ؟ إزاى أمتحان وسط السنة ؟ 

فتململ الفتى قليلا وقال : 

مفش السنة دى امتحان وسط السنة . لغوه . . 

ذقَال أبوه قاثىء من الدهش واللأاسف : 

الوه © إزاى ااخا فسن حك بدا 

وطفق يعدئذ سأله عن الدزوس وعن أسائدذته وعن أمتحان 
'الكفاءة الذى سيتقدم إليه محسنهذاالعام . إلى أن تدخلت والدنه 
:قائلة لزوجبا منتهرة : 

صدناباى غلك ١‏ ثعبن عله 1 ياك نفسه ؟ أرؤة: أسأله 
:الأول عن كته وعن خدة أعيامه ٠‏ أنه قلة ألذوق بتاعتك دى ؟ ! 

ثم نظرت إلى حذاء زوجبا وقالت : 
٠‏ ب برده لاسها ؟ مش قلأت لك اقلع جرمتك دى ؟ ما يلقش 

عقامك أبدا لس جزمة زى دى . . . إنت عندك جزم كتير . ليه 
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لها لات و انه 1 ليق فشي ل الل 

فأجاءها الزوج وهو تخلعبا : 

أنا نسيت . حاضر ياهائم ما تزعليش ! 

ياعلى ٠‏ ! ياعلى . 

فلى نداءه بر.رىآخر » غي را لذىرأهمحسن بامحطة. وكان لابسأ 
| بيض ومتمنطقا بحرام أحمر . فأمره البك الكبير بإحضار 
حذاء آخر على يحل . 

وجعل الفبّى محسن عندئذ جيل النظر فيا حوله من طنافس 
غالية » ورياش فاخرة » ونقلبصرهفى أدب إلىوالدته ونظر إلى ما 
.عليها من ملابس عمينة . 

وكانت والدته فى تلك الأاثناء تنظر إليه هى اللاخرى فاليكت. 
أن قالت : 

لبسسك مش عاجبى بحسن 

فغمغم الفتى بكلمات ميهمة . واستطردت الام تقول: 

أنت ماطلعتش زفى أبداً . 

وهنا تتحنم أبوه وقال : 

ولاذى. 

فالتفتت الزوجة إلى زوجبا وقالت فى مهم : 

من إمتّى ياحضرة العمدة . الفلاح . انت تكر نى أنا اللى 


500000 
مدنتك وعللتك الامبة ؟ 

لجان روعي 2 

الله واءا قلت حاجة ؟ طبعاً انت ياهام تركية بنت اتراك. 

فسكتت قليلا ْم انصرفت عنه إلى حسن وقالت | 

صيح شىء غر يب . حسن ماطلعش زف .. من صخره كأن بو 

ويصرخ بار ما نبعت له العر بية الملآى على باب المدرسة . فا كر؟ 

فقال أبوه وهو يشد جواربه الحر برية الغالية : 

فلا ! تقولى له إيه ؟ 

ا 0 لدى سماعه هذه الكلمة . و أحَين عاطفة. 
الازدراء لادرى افيه أ م م أغيره : 

مدت مائدة العشاء وجلسآء ا .وجعل 
بلالالبربرىو على البربرى وكلاهماملاسه أ لبيضاءو <زامه الأحر ؛ 
كأنيما من برأبرة فندق شيرد»ء يتنقلان ؛ اماف واللاواى ذات 
الألوان المتعددة والاطعمة الاذيذة.ومعذلك كان حسن فاقد الشبية 
للأكل يتناول مركل لونلقمة »كأ ها يقضى واجبأعليه. ولاحظت 
والدته قلة أكله» فسألته فى ذلك قائلة : 

مالك بانحسن ؟ الأ كلمش عاجبك ؟ عند أعمامكالأكل. 


أ 0 


يت 

فكاد الفّى يضح كإذ ذكر قصعة الهو لالنابت وورك الآاوزة 
الذى قذف به عبده من النافذة . . ومعذلك . و معذلك فقد كا نهذا 
؟لفول النايت لذيذا فى فه . . لذيذا وهذ يلتهمه وجحواره مبروك 
الخادم . برشف نصيبه وعيناءاللامعتان ترمقان الدعان المتصاع 
و خياشيمه تستنشقه فى شبية قويةمحنفى«الرئيس الشرف و باق 
الماعة وهم مجتمعون حول هذه القصعة كأنها كعبة . . 

ماأسعد الماعة ! وما أحسن تلك الحياة مع الشعب ! نعم لهذا 
كان يأكل . ولهذا سعن مع حو اعد اءوؤولة الالوان: 

وجأءميعادالنوم. وقادوا سن إلى حجر نه | لخاصة . حجر ةجميلة 
غاليةالفرش .و أغلق عليه الباب . وقدأوىكل إلى مخدعه» فتأمل بحسن 

ماحوله فاذا سرير واحد . وإذا هووحده . >فرده . وإذا الدوء 

شامل. والسكرقكا أنه سكو نالموتءفا كتأب طذهالوحدةوأ وحشه 
المكان . وحن إلى سريرهجوار أسرة أعمامه فى تلك الغرفة 
التوانة : ؤات اعفية اللاسرة تعفر قراو العتع رأ د هقز | : 
واشتد به الحنين ولما بمض بة ليلة . حّى أدرك أنهكان هناك فى 
فعيم . وأن هناك إنما هى الحياة » وماكانت أهنأها حياة . حياة 
الجماعة تلك ... حتى فى متاعئها ولحظانا الشقية . ! 


استيقظ بحسن ف اليو : التالمضيق الصدر ضجر النفسوجعل. 
شقل ىن أرجناء الول الحية وجنام عنا بقابله من اناك اق 
ومقتنيات فاخرة تأمل غير المكترث إلا أنه ذكر نه لخأة فتغير 
شأنه » وانتعش فيه شىءمن الزهو : فأقبل ينظر إلىماحو له من جد يد 

فى أهمام . وجاءت والدته اليه ترذلفى و مها اميل فنظر [لمها #سن. 
مها ووه ىك أن ملف أن والدتة هذه + :وهر أيه فق بذالة 
غير بذلة الامس وف يده عصاتمينة ثقيلة علها نقوش ذهبية بدبعة 
فتك الف ف الحا لكلة اليه لاسن 74 

فلام ! تقولى له إنه ! 

نفجل قليلا من نفسه واستغر ب كيف أنه أبنلهذن الوالدين 
ولا يكون مثلبما . ووطن تفمه عل النشيه مهمامن الآن . فبو 
ليس بعد صغير! وعليه أن يفهم حقَيقّة مركزه.و ارتاح هذه الفكرة 

فراح يقرب إلى والدته رضح ما كأنا يطلب إلها أ نالع 
عل اس إرحياةالا مبةهذهأ و أن تفحية أو ةدو تلك الم 528 
ولكن هذا كله كان وهما: وماكاد د اليومالاول ينصرم حتّىعاد 
الملل يقتل بحسن . وذهيت عنه الهاسية والنشوة وذهب الخيلاء. 
وأحس تلك المقيقة فى قرارة لفيية : إنه غريب بين فا وأ 


سيد هم ل ا نه 


شيا لا يستوضحه يفصل بينة وبين والديه . وإنه مهما صنع فلابد 
من تلك الكافة والغموض بينه وبينها . فليدعو انه فلاحا ماشاء! . . 
فبولن يستطيع أن يعيشكا يريدان . إنه فى حاجةالى تلك الحرية 
وذلك الطواءالطلق » الذىكان يستنشقه بين أعمامه السذج المتو اضعين 
ومبما كان من أمر هذا المنزل تخدمه ونعمه فبو يغل نفسه باغلال. 
ثقيلة لا طاقة له بها . 

وأنشرح صدره ذه الو احار فَأَمء. ن فيهابروح اترقلم يعهدها 
فيه من قبل . وكانت كامة فلاح التى لفظها أبوه أمس مازالت تذل. 
نفسه فثار فى سرهعل أبيه ؛ وجعل ستعرض فى ذهنه شخصية به 
ونشأته . أليس هو فلاحا أيضاً قب لكل ثىء . أو لم بكن فلاحامن 
ذوى الاطيان ولايزال . ما الذى غيره ؟ أهى ملاسه وعصاه. 
القّينة وأحذيته وجواربه وخواته الماسية !! 

أل هو التعليد ء الست هئ والدنهاتر كةالاصل ال آرت 
ىُّ أنه بأسم ادن ؟ اح ولك: 5 حق يزدرى اللان الفلاح . 
أللآإن الفلاح فقير ؟ وهل الفقر عيية؟ | 

وهكذا ظل عحسن يقلب أضة افكا رامن هذا النوع, وهو 
يترم بالمكان 000 الحياة » ولابتصوركيف 5-7 مم كذ لكه 
عشرة أيام وهو المتبرم باليوم الأول ون المة ا مه حتيرق 
السمحة إلى مائها . وخطرله أنيتذرع حجة السفر والرجوعمنحيث 


5-7 
فى . . غير أنه ذكر خخطاب سنيه الذى ينتظره » فسكت وأذعن 
.وذكره ذلك بوجوب الكتابة إلى أعمامه يذبرهم بوصو له» ةنهض 
لفورهإلى المكتب وأخذ يكت بهم خطابايصف فيه شوقهالصادق. 
3 ثمأفرد خطاباً عاضا انه 0 بس علها فيه » ويرجو ممم | تبليخ 
سلامه إلى سشه هامبعبارا تغاية فى الرقة و5 يتوقعأن تطلع 
اسلية غل هد القطان فيه كأغ] يكتنه لما د..: 
لاحظت والدته سأمه فأشارت عليه بالنزهة فى العربة بضعة 
أيام .. حيث الأأرض الآن يكسوها البرسي كالساط الاخضر . 
فوافق محسن مبتهجاً . وأمرت والدته بالعربة فبيئت وأعد مايازم 
“للاقامة بديت العزية 
وماجاءالعصر حت ّىكانم<سن ووالده ووالدتهوبعض الخدم فى 
الطريق إلى . . . »وهى نبعدعن مدينة دمئهور بمقداره . .. »مابلغت 
العر بةوالجسر »وجاوزت اجمبزة الضخمة القاءة على مد خل « الجرن» 
حتى نب حكلب العزبة وظبر خلفه ه الخولى » و شيخ العزبة وبعض 
أنفار«الوسة» » وسكت الكلب إذعر ف القادمين .وأحاط«الخولى » 
والشيخ ومن معبما بالعربة يستقيلو ن وخصو نمحسن بالترحيب 
.قائلين وم يساعدء نه على النزول إلى الأآأرض 
عا نافيك القن مرحنا اله ال ١‏ 
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العزبه نورت جناب ألببه الصغير ! 

وقال شيخ العزية وخيته البيضاء الوقورة تمتز إذ يتكلم ا 

دملانات باحضرة ااننه سلانات تازه اليه الصغير 
امات وا عضيرة الك «سلامات , اسلانات 135 

واقترب أحد الآنفار» من بحسن وقال له : 

ل مش فا كرنى ياجناب البيه ؟ أنا عبد المقصود اللى كنت 
توصيى أيام مدرسة دمتهور ؛ ارام الركو بهيوم ابمعه ونطلع 
نصطاد السمك فى ترعة أبو دياب . مش فاكر ؟ بالآمارة كنت 

رقت الجحشه نص اسع وتنزل 0 أركب يأعيد القصود 
انت كن . أقول لك يابيه أنا مش تعبان . احنا فلاحين واخدين 
على المثى » 0 ٠‏ مش فا كر يأبيه؟ 
فابقسم محسن و وسكت 

وفهذهالا ثناء كأنو الدم<سن ووالدتهحاد ثآان الناظر والشيخ 
فى شئون الزراعة » ويأمران وينهيان وناظرالعربةيجيب فى أدب : 

كل شىء مام ياحضرة البيه . والمصارف أجر ينا تطبيرها 
والر بع القيل قصبناه للدرة . والبر سيم السنه جنابك شايفه ماشا 
األله عليه . سنه خضرا بقدوم أل به الصغير ! 

فالتفت البك الكبير إلى شيخ العزبة وقال : 


5 يا شيخ حسن |إبه حكاية عر جاوى والغفر اليدو '؟9 
ج(0) 


لد 18 سه 


انتهبت على خير يا حضرة البية . 
اط .مش عايز ين مشا كل بين البدو والفلاحين ف العزبهه 
مفيش مشاكل يابيه . صا ناثم على بعض بحضور وكيل. 
العمدة وشيخ خ الغفر . والعزبه هاديه . بدو وفلاحين صافيه لبن .. 
ومششت الست نحو بيت العزية فتبعبا زوجبا ومحسن وأجميع . 
وطفق الشريخ حسن يقول ف اأطريق : 
شيرفتو ا العزبة ! والله سلامات .. سلامات ياحضرةالبيه 1 
سلامات ياحضرة الست ... سلامات يابيه ياصغير . !. سلامات. 
ا 
وضاق صدرالست » فصاحت بالشيخ المسكين : 
دوشتنا بقا .. هى سيرة سلامات ٠‏ انم ليه كده لكا كين 
با فلاحين . ! 
فأمتعض الشيخ قليلا وخجل !-كنه قال مية-ما : 
ويا ا 0-0 0 الست فرحانين بك فتأئر 
عق فللا كسار حلفت و انيه نا كا مطر ها وواضل [للة 
عل الفلاحات قدوم أعتاب «الوسيه» لفضرن يزغردن . وتقدمته 
أج رأهن تريد أن تتناول يدالست تقبلبافاتتهرتهاالست قائلة بازدراء : 
ب يعيد 1 ٠٠‏ يعيد حاسى تو ستى فستانى ! 
فأجابت الفلاحة فى حل وساف الرسةه 


يوه ! مش ستنانبوس أيدها ! امال نبوس أيد مين ؟ 
فأشار ت الست بيد هأعلامة الابتعاد . ٠‏ وندخل الناظر ينفذ رغبة الست 
فر فم ذراعه فى الفضاء مرهياً»كأ تمابرهب أوزاً أوحهاعا وال 

يلله ياوليه انت وهيه ! على د دارم . .٠‏ على دارم . . 
فتقبقر النسوة ةوتراجعن [لِالوراء نحو دورهن . ٠.وهن‏ مستمرات 
يزعردن.. 

فاقترب محسن من والدته . وقال فى نيرة التأثر 

ليه بانينه تطر ديهم ؟ حرام ؟. 

فأجارت بجحفاء وقلة ١‏ كتراث, وهى 4 تأز باب البمت : 

10 رأم إيه .. دول فلاحين ! 


0 سن ستقر ساعة فى غر فته ببنت العز بق <تىكانوقت 
'خداء . . فدت المائدة ووقف على 7 28 الخادمانالنوببانكالمعتاد» 
0 أسست 0 زوجما ويحسن . وما نظارت إلى طبِو ق الخيز 
و البلدى » على المائدة <تى صاحت : 

الله ! فين العيش الفينو ؟ 

فغمةم أحد الخادمين : 

و 

فز رت الست : 

لست تجحبب عش فينو معاك من دمهور ؟ 

كو يس قوى . . وأنا آكل ايه دلوقت ؟ 

00-5 سَبّى أجيب من دمممور وأجى حالا . 

" ل .. ثم عادت فقالت يعدان ألقت نظرة 

على 0 0 قُْ الخارج : 
بت الدنا حر عليك بابلال . قل أواحد فلاح يروح ٠٠‏ 

وثم بلال بالذها ب ولكنيا أستوقفته : 

إمعم بأبلال ادق ل الناظر الكلسومء 

وخرج الخادم وعاد بعد لحظة بالناظر فقَالت له الست : 
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ب إزاى عايز توكلنا عش من بتاع الفلاحين ياراجل. 
يأمغفل ! 

فأجاب الناظر دهشاً مبغوتاً : 

دا عش طازء ياست .٠‏ خبيز النهارده الصبح اوامانى:. 
خيزأه أده خصوصى علشان حضرتك 1 

فصاحت 4 9 

- باش قرف | أنا 1 كل عش من ده ؟! هدق أبعت واحد. 
فلاح حالا دقح كيب لى عش أفريبجى من دمهور ٠.‏ 

سل دلوقت ياست 9 ف حر الآياله | 

تت أيوةاتداوقت فحن الاالة ٍ 

5 حاضر يأست 8 (س 20 

ببس أنه 0055 

حفن عتابك تدر أن الفلاح من دول بيشق فى الغيطمن 
الساعة هه صاحا و ما يصدقى تيججى ساعة الضور به4 لجل بر ل حت 
يرة إسار بح بيعضئثى ٠.‏ 

عند ها كناد | لله 1 نين بح بعضثى ؟ الفلاح يستريم ؟ من أمثّى 
العزده || 1 

56 مس 8 آدم ياجناب ألمست . 


578 أمثى باش دلع 7 قوم حالا وأحد فلاح كدب عبس 


لس #78 اعد 
من دمئهور والا وحياة أبويا اللكرباج ينزل على عمتك دى . . 
جنس فلاح 
فأطرق الناظر قليلا . والتفتت الست إلى زوجبا البك »كأنما 
تنتهره على سكوتّه وا كتفائه بالمشاهدة » فأسرعالبكيوافق فربكة 
ويحلة قائلا : 
55 أوة . أمال إيه ! أبعت وأحد فلاح من اللى نابمين زى 
الجاموس ف الدأر ... 
فرفع الناظر رأسه وقال : 
دس م 
وارولت الست 
515 والاروحانت بنفسكإن كنت عايز تدلعهم مااثت زجم . 
يعنى أنت كنت أبن برك . ؟ . 
فقال الناظر فى أدب : 
حاضر ... 
م خرج يلى هذا اللأمر الصا رم. .. و#سن تبعه بنظر همش فقأ 
<تّىغاب . . لخفض الذى بصرهوجعل يداع بأز 5 -0ظظش, 
النظر إلى والديه » كأنه خجل من سلوكبما .. 


اسداس 


صير محسن حى انتهى ااغداء 3 فتركوالديهوانسل 1 الخارج 


6 
حيث الحر بة والفضاء » والفلاون السذج البسطاءكر ماء النفس ٠‏ 
كان أو ل من صادف الشيخ <سن قاعداً على مصطبة الحضيفة؛ وبيده 
سبحةوهو باهت الو جدمتغيرالصوت » يتوسل إلىعيدالعاطى البدوى 
-خفير العزية الخصوصى » وهذا يصيح فى وجبه بصوت مخيف : 

والله والله عرجاوى ماخشبا .. وشرف البدوى نسطه 
الوقن من هادى الارزوده | 

مفيش لزوم للشوشرة يا عبدالعاطى ٠‏ البيه هنا .. اعمل 
معروف... 
- والله هادا الفلاح ما بيات فيها . 

مش حصل الصلم سم على بد وكيل العمدة ؟ 

أحنا بدو شرفاء ماعثى غلنا كلام ععمدة فلاحين . .. 

قال هذا وترك الشيخ حسن وسار متعاليا وعلى شفته انفراجة 
أزدراء . وم فى طريقه عحسن وكان قد وقف عن كدت يرق 
و لسمع غير مم ند قطع المحاورة بينها . فليا دنا منه عبدالعاطى ناداه 
وسأله عماقال للشريخ حسن منذ لحظة وعن السبب فى حقده على 
عرجاوى الفلاح ٠‏ فأجابه الخفير البدوىفى صلف . . بأن هذا الف 
الفلاح عر جاوى يريد الزواجمن أخته البدوية . . وأنأختههامت 
هذا الفلاح »وم يفلح فى إرجاعباعنه لا الضرب المجرح ولا النصح 
ولا المعايره بنزوطا عن محتدها البدوى إلى الاقتران بفلاح . وى 


النهاية 0 المربو الزواجبه .على الرغم من 
إرادة أخبها عبدالعاطى . فأقسم عبد العاطى أن لاتقع عينيه عل 
ع رجاوى هذا <تى يقتله . وقد حاواوا اأصا لم ينها . . وحاولت. 
الفتاة العر بية استعطا ف أخها ‏ وساقت 7 من يدير رأيه فيها وف 
زوجبا الفلاح فل ينف ع كل كل ذلك . وأصر عبدالعاطى على تنفيذ حككه.. 
هذا مافيمه يحسن من هذ |البدوى. وعندئذ نظر إليه وسألهفرفق: 
بقا البدوى أحسن من الفلاسم ياعبدالعاطى ؟ 
فأجاب افير وهو تحدق به مستغر ؛ بأجبله : 
كيف يابيه ! البدوى مثل الفلاح ؟ ؟ ! 
إيه الفرق بين الاثنين ؟ 
كك اب ةكيك ؟ البذوى أصيل + 
والفلاح مش أصيل ؟ 
الفلاح عبد بن عبد . أحنا بدو مائرضى الضيم : 
* هم 
نر كمحسن عبدالعاطى وساروحيداًبهُ-ك رفما ممع منه »وقد تذكر 
فولمدر سس تاريخ مصر القدعة إن الفلاح المصرى الحاضر » إن هو 
إلا ذلك الفلاس المصرى الغابر» الذى كان يعيش وبحرث ويزرع, 
نفس الأرض قبل أن تسكون البدو بدواً . ولقد توالت العصور 
علبه وتواات الأموعليه لكنه لبعدمعنالمدنوالحضر . ولاعتصامه 


سم اج ”# متمد 


بيطون القرى نائياً عن ميب العواصف السياسية والاجتاعية فى. 
العواصم حيث تيم الهم المغيرة عادة وتختلط الاجناس ...لم, 
يستطع عاو ل الزمن ولا ا نه أن تغير من نفسه شيا 0 
الفلاح من يصحات, امه بأنلا أصل له ؟ ؟ وهوأصل الاصول . 
ولكن العيب عيب الفلاحو حده» انه بل أصله » هذابينا 9 ى. 
بتوارث مايسميه أصلا أبا عن جد » وقبيلةعن قبيلة . ثم أليس من 
دلائل الاصل العر يق تلك الطيبة التوطبع عليهاالفلاح » وذلك الدوء. 
وحب السلام عنوان المدنية والاستقرارينماهذااليدوىلايز العلل 
الراحقنة وع الحونيو انايو 0 . بقايا الحياةالأولى الطمجية. 
القلققف ااقكةر قنم ناا ا لبر افيا دورو انايو ب اقول ال لله 
ولكن الفلا حبجول أشاكتب يدافع عن نفسه فيقول : إن طينته 
وحبه للسلام إن هو إلا نتيجة أصله الزراعى العريق وما تطلبه 
أة الزراعة من الهو الاطمئئان ونذ الغزو وااسلب .حياأةمدنية. 
8 . لا حيأة وحشية برية جبلية . فهدوءه وسلامهكرم أصل. 
لا عبودية ولا خسة عبد أبن عبد .. 
ذهب محسن بعدئذ إل الشيخ حسن وجلسبجوارهعل اللصطبا 
ونظر إليه قايلا و إلى لحيته البيضاء ْم قال له : 
عباء الشيخ حسن ! اليدوى أحسن والا الفلاح ؟ 
فالتفت إليه الشيخ » ثم اعت وهو إسبح إسبحته : 


07 5م لسسع ميم 


ل البدو دول ياجناب البيه جماعة خطائه جرأد 5200 
تلا هم دين ولا ملة ولا يعر فوا رحمة ولا إسلام . . 
اذا ؟ 
ب الفلاح مناييق خيبره علوم . يكر مهم و لس أعدم ويخاومم 
ثم يتكبروا عليه يكأن دمم 0 هيه “روح الفلا حعندثم 
ماتسوى أكتر من ح<ق عياررش بقر ش صاغ 7 أهر داك السنة 
فضل أبو متولى الجر ف بحرت لاراجل بسيس البدوىأرضه ويقص ها 
.له ويبدرهاله أصل البدولاتءرفتزرع ولاتقلع ناس لامؤاخذه 
ما فلحو اإلاىا'ضر ب والخطف اه وآخر ودى الخدمة وأأروءة 6 
إن (سدهس البدوى سلطوه ناس على وقول مر به 8 الدره ٠.‏ 

قتله ؟ 

م البدو دول هم أمان !دول وحوش ياجناب البيه . 
لو تشئوف بس أكلهم فى العصيدةوهى تلبلب نار » تقولدول مش 
3 ى أدعة 

وسكت ت قا 9 وأ سث معحسون بنظر [ليهمصفياآً وعادالشيخ حسن 
0 الكلام بحل 1كظة قأئلا لسن على ذكر أ كل البدو 57 إذمكانمدعوا 
ذات بوم لفرح بدوفى الخلا . وإنهم بعدأن أطلةواالنار فى الهواء 
من بنادقهم 2 ولعبوا المرجاس خيو طم 3 وضعوا قصعة ملانة أرزا 


تأبيض 5 قالوا المدعون 0 تفضلوا 0 وكان ذلك البوممنأيام 


الناسين العاصفة والرياح الصفراء برمالها وغبارها تسق من كل 
جانب . ا بشعر المدعوون إلا واللارز الأابيض ف القصعةقدصار 
أصفر فى لون الكرك من الغبار . فامتنع هو فى أدب عن اللأكل . 
عطرهاً 0 كل 6 وعندئد انقدم البدو وقد شمروا عن سواعدثم 
ومجموا على القصعة غير عارفين الآرز من التراب . . وجعاوا 
.يزدردون ازدرادا بأكفهم منذلكالأرز والتراب »كأنهم ضوار 
جياع 0 
فابتسم محسن وقال فى تحمس : 

الفلاح أحسن من البدوى ٠.‏ وأكرم من البدوى . وأطيب 
من البدوى . مش كده ياعم الشبيخ حسن ؟ 


لوص كاس 

انقضى يومان ولا بأن خطاب سنةالمنتظر . فيدأ القلقيدب. 
فى نفس سن . وجعل بمضى أكثر يومه عل المصطبة ينتظرم و اعيد. 
البريد ويستذكر سئيةوماجرىه معبا » وآخر مرة رآها وتلكالقبلة 
الى منحته إياها ودموعه تنهمل ... ماذكر هذا حى اختلج قلنه 
وخيل اله أن هذاكان حلا ٠‏ وتجبكيف أنه بتلك'اسهولة حظى. 
بتلك السعادة ولم يقل شيئاً ول يفعل شيئاً . . أتراه كان غافلا . . 
ذاهلا .. أو أنه كان نائما آهرة 5 مرت بهاأسعادة 2 يعر ذبأ 
فى حينها ولم يفطن إليها إلا بعد فواتها . إنها قبلتة . ومازال بحس. 
وقع تلك القبلةعلى خده . . فاضطرب فؤاده ورفع يدهبغير شعور 
من ال نه سف قأنا يتفقدها أ وكأنها يستوئق من خلودهذا 
الطابع . غير مصدق أن القبلة طابعمن الهواء تطير معه . لا . 
هذه القيلة لها عنده أعظى معى انرا عة .وهو لم يدرك أيضاى 
حينه معنى الب ل فعم 0 تنه . وإلا فا الذى حلبها وهى الفتاة 
المصرية لحرا ل على بدئه ؛ التقبيل و : ليا ثم أليست ا 
اقترحت على عمته زنوبه كتابة خطاب إليه ؟ إذن م , خف ؟ ولاذا 
يقلق ؟ لعل الذنبذاب زوبهالتى أبطأت ف أخبارهار-القوصوله .. 
فلينتظر قليلا . . فلامحل للقاق والاستعجال . وأخلق بهبدل القلق 


مد ل سد 


أن ينطلق إلى الحةول بصدر منشرح يستنشق الحب فى هذا الحواء 
النق » الطاهر ويرآه فى كل ما حيطبه من خاو قا تبريئة طاهرة . ٠.‏ 

هكذا سرى عنه ٠.‏ وأطاع عا ء لمسية فانطلق 2 بحرى هناوهناك 
فى الأرجا.الواسعة مش للقبّرةالطائرة و ينصت إلىالماءالجارى نحت 
ظل أجميزة الضحمة. وسدو له فيفهنز ل 0 النورج 3 الملقىى ركن 
من الجرن » أو إلى « الساقية »الدائرة فيتأمل الثورينجر انبا : وقد 
وصضعتكت على ديا حجب كيلا ترى سوى العمل 8 

غير أنكل هذا ماأثر فىنفسهمثلءاأً., فها منظردورالفلاحين » 
عندما ذهب وس خلال حاراتهم الضيقة قَْ شىء من الخبطة 
والتلصص خشية إزعاجهم . وصادفه يأب مفة و رح فأطل سس ل داخله 

ذل بجحدبه 1 فعلم أن أصما 4 قل هم سرحوأ فق الغيط 5 

فدخل مترددا وجعل ينظ ر إلى المكان فر أىرحبة صغيرة مخطى 
تصفبا لسقف من حطب القطن والاذرة الجاف ثم قاعة صغيرة . 
وكان بأب القاعةمفتوحا كذلك . . فألق محسر عيفيه على مابهافا لى 
منظرا لن ينساه . رأى أن تلك القاعة إِنما هى قاعة النوم للاصحاب 
الدار . . إذمافرن وفوق الفرنحصيرو أغطية . إلاأنه رأىكذلك 
فى ركن منها بقر ةأمامها حمل برسي » وبين رجلها الخلفيتين يحل 
وصيع جيل لشب ألى ضرعبأ 3 غير أن ماأدهش محسهن أنه شاأهد 


حانب هذا العجل الرضيع طفلا رضيعا أ يضا لعلدان أصحاب الدار 


سسس ابه 1# مسي 


وهو يزاحم العجل و يدا فعهعلى ضرع الب مقرة . والبقرةسا كنة هادئة. 
لا كنع هذا ولا ذاكء, وكأ نبا لا تفضل أحدهها على ا لأخر .كأنا 
العجل وااطفل كلاهماولداها ... ما أجملهمنظرا ! وماأروعمعناه ! 
ونظر محسن الى العجل الرضيع فى طهار تهوير اءته وهو يرن أنين 
الرياضى القانع تم نظر إلى الطفل الرضيع وهو يصيح فى طبارةوبرأ.ه 
صبحة السرور و الرضاء فبدا المكأن الآ ثنينمتفاهمان: وكأ نيننهماصلة» 
:وكأ مالا درن فيل ها بويا دع اختلدق» : 
أعب محسن مذ |المنظر و أحس إحساسات عيفة عظيمة . غير 
أن عقله لا يستطيع أن يزيد على مجرد الاحساس العميق شيئا . 
والاحساس هوعل الملائكة .كأ نالمنطق العقلى عل الآدمبين . لذلك 
إذا أريد تر عم خعر بمحين إل لءةاالحقل والمخطق + لظبر أنه كان 
يعجب فى نفسه إن للك الا حادبين لو قير ذتافين » وصل بننهما الطور 
والبراءة . لكن للأاسف غدا بكبر | 'طفل وتكبرمءهالآدمية و تنضاءل 
ملانكية . فيحل محل شعو ر الاتحاد العام بينه وبين مخلوقات الكو ن 
اللاخرى ؛ شعور بمطامعو رغائب تج عله حتقر ويزدرىكل ماهو غيره:. 
وتجعله يعمى عنك ل ماهو سواه. هذا يذهبعنهنور الملائكة الممثل 
ف الطبارةوالبراءة » والشعور يالا أدورو حاجنا عة . ليجل محله بى 
الرجل الممثل فى المطامع والشهوات والشعور بالآانانية والفردية . 
وإن الشعور بوحدة الكون ْو الشعور بالله . لهذا كانت الملائكة . 


200 
واللأطفالأقر ب إل الله من الرجل .كل ذلك وإن جبله بحسن بعقله. 
الناثىء ... عقل طالب الكفاءة . . فإنه كان بدركه بقايه ويصيرته 
شين أن عل أل شل سر في « إن الإنسان يعلم أعداء كر 
بدون أن يعم ؟, . 

غير أن بحسن استطاع أن يدرك بعقله شيئاً واحداً. والفضل 
فيه لدرس التاريخ المصرى القديم : ذكره هذا المنار خجأة دون أن. 
تكو نهناأكمناسبة قو بيةبماطالعهعن عبادةقدماء المصر بين للحيو انات». 
أو على الآقل لرمزهم للإله الواحد برموز من ال+يوانات الختافة . 

اذا ؟ 

' يإستطع محسن علم السبب عل التحقيق . وهنا أيضا أدرك. 
يشعوره إدرا كأ مهما ماترججمته عقليا : 

الضن أن المصريين القدماء كانوا يعلمون تلك الوحدة الكونية: 
وذلك الاتحادالعام بين حلقات الخلوقات الختافة ؟ وأنرمزم للاله 
بتمثال نصفه إنسان ونصفه حيوا نأليسدليل إدرا كبمأنالكون 
إن هو إلااخاد؟ إنهم لم يزدروا الحيوان» أنهذا الطفل إيزدرى ش' 
العجل . فك أنهم جعلوا الإله على مو صورةالرجل . فقدجءاوهأ بض 
ٍِ صورة الحيوان والطير والحشرات . أليست كل تلك الخاوقان 

ن عمل الله؟ أو ليس كل فغعل ب ينم عن 00 وكلص نأعةهى صورة. 
لصا تعبا فلم لاينكون الحيوان ع صورة للخالو قأوإحدئصور 


00-1 


ع 
الخالقم أن الرجل كذلك ! 

الشعور بالاندماج فى الكون . أى بالاندماج فى الله هوشءور 
:ذلك الطفل وذلك العجل الرضيعين . هو شعور الملائكة . وهو 
أيضا شعور ذلك الشعب العريق المصرى القديم . 

لكن أليس فلاحو مصر الآن بمجدون الحيوان بقلوبهم » 
ولا يأنفونالعيش معه فى مسكن واحدوالرم معه فى قاعةواحدة! 

ألس أن مصر الملامكية ذات القلب الطاهر ما .رحتمصر؟ 
وأنها ورثت عل بمر اللأجيال عاطفة الاتحاد بدون أن تعلم . . ؟ 


. غادر محسن دار الفلاح.بذا الشمعورالنورانىوسارمتلى.النفس 
بفرح لايدر ككهه . وكأن الله شاء أن يعجل من هذاالفر حكدرا , 
أو أن تم علىهحسن صورة ما ارتسم فى نفسه . فإذا الفتى يسمعى 
«الجرن» صياحاً وعو يلا ونسوة يلطمنوجوههبن » فسارع يسأل 
عن الخبر . . ف رأى جماعةمن الفلاحين5 تين من قلبغيط البرسمروهم 
حماون جاموسة نحتضر والنساء خلفها تبى . وظن مححسن بادىء 
الآأس أن هذا الصخبوالعويل ولاشك على أحد مات أوحدثت 
له مصيبة . فلءا رأى الجاموسة حمولة ل يفهم أيضاً مايرى واقترب 
أبمع منه فسأطم .. فقالوا له إنهاجامو سةدار عر جاوىظهر ت علبها 
'أعراض التسممالآن فعالجوها بالذيح وثم يعزون صاحبها فيها وبدا 


سس ## سس اسم 

على اجميع حزن وكآبةكأنها الميت إنسان ! 

يب مححسن لعد أن اطمأن قليلا وقال فى سره مردداً : 

جاموسة 1 جاموسة 

و أر ادأنعضى مازح أساخر ع لاءالفلاحو ن » الذين يصنعون 
كل هذ امن أجل جامو سبة ءا ام صائعون لوما نت صاحبها.وممرت 
به إحدى الفلاحات بأ كة 0 فقال ل َ 

- 0 نكن علشان جاموسة 0 

الكدجته بنظرة مؤلة وقالت : 

| يارت كان وأحد من عباله ولا هة ِ 

ثم سارت فى طريقها لا تلوى 0 ب 

وخجل اسه * ن قليلا إذ ظبر له أنه مبماكان من ل فلابزال 
عدا عن فهم مشاء ر هؤلاء قوم . ولعل حيأة البندر والعو أصم 

5 قليه . فاختفت فى الخال مغر بته | ختق عقله ومنطقه 

وعاد إليه شعوره. فإذا قوير ن مو لاء الفلاحين ويعجب بهم . 

وعد موود دق فاظ رفو جد على مقر بةمنه بعض« الا نفار» 
نصبون مود أمن الخنشبوسطالجرن ثم جى١بالجاموسة‏ فعلقوها 
بو أخددًا يسلخونها. واجتمع أهل العزبة بعد قليل إلا صاحب 
الجاموسة ففك ذهبولاشك ل داره تو سك مصييته فى تلك التى 
أن يرأها بعداليوم تحت سقفه » ولن يشا ركبا هواء القاعة وأديمبا . 


نشت عبس اسم 


ثم لما تم سلخها وجزرها » جعل أحدأصدقاء المعرى يقطع من مها 
وييعه للفلاحين» والكل يقبل على الشراء بغير مساومة ولا مما طلة 
كأنما يرون واجبهم ليس فقط فى التعزية الكلامية بل فى تجوين. 
الخطب على صاحبها . . يجمعتمنهاو [عطائهإياهتعو يضآلهعن فقدهاء 
وأخير أحد الفلاحين حسن أن هذه هى الطريقة المتبعة والعرف. 
الجارى كلما ع أحدم فى ماشية له . 

إنهم ليسو ا كأه ل البندرقوم كلام . والمشاركة فى الحزن ليست. 
محض عبارات تقال» بل المشاركةالفعلية : تخفيف الطب بأن. 
يضحى كل منهم بجزء من ماله فى سبيل الآخر . 

صعت محسن وذهل . وعادلىنفسه ذلك الفرح النورانفى » الذى. 
لايدر ككنهه عاد إليه هذه المرةمن الزن »م نعود الحيأة من الموت 

ما أيبهه' قوماً ! هؤلاء الفلاحون ! أيوجد بعد فى هذه الدنيا 
تضامن جميل كبذا التضامن ! . وعاطفة كعاطفة الاتحاد هذه ٠!‏ 

فت محسن عينيه فى خراليوم التالى على زقرقة العصافيرورأى. 
بوادرااصباحو الشمس :شرق وكل ماو له ينتعش فهدوء » فأشرقت. 
نفسه وانشرح صدره ونمبض إلى النافذة ففتحها على مصراعبها » فإذا 
الحقل الأخضرءو 'اسماء الزرقاء» والطيو رواانوركلهاتبتسم فى سكون. 
فأحس ف أعماقه لآو لمةجمالالحياة » وأدرك لأولمرةذلكالروى. 
المنتظم مخلوقات الطبيعة وكائناتها الحادئه . . وتو دعنده شعور مهم 


سسلم ثثج سدم 


خى.. يأنالخلند إن هر إلا أمتداد لحظة كهذه | للحظة . . 

وقد صدق شعورمحسن ال هذا . ولوأنه أوقمةدا رامن العم 
بتاريخ ه_ذا الوادى أن سكانهالخابرين أما كانو! يعتقدون يحنة 
5 كغيد جنتهم تلك : ولابخلودآخر وأن معنى الخلود بعد الموت 
عندم إن هو إلاالعودةإلى هذه الأارض ذاتهاء شم ال موت شم البعث 
إلها مرة أخرى ... وهكذا دواليك . . لآن الله لم مخلق جنة 
غير مصر . 

و لبس الفّملا بسه بسرعةوخرج إلى الحقول ونوغلفها » وهو 
يفتح رئقيه لذلك الغواء الدسم العجيب . . هواء مشبع برانة الحباة 
والخلق , كذلك الماء والطمى فى الجداول والقنوات تحمل الحماة 
واخلق اها .... 

شعره<سن بقُوةونشاط ف بدنه وبشربالحياة وتقبل لهاو ابتهاج.. 
كا شعر بالحب فى قلبه . ينتعش أ يضا انتعاش ذلك النبث الصحيح 
القوى نحت حرارة الشمس الباركد .٠٠‏ ول لا وكل ثىء حوله 
وى يم منتعش 2-0 

ما أجل الحياة 

و بلغ مسمعه عندئذ صوت غناء لذيذ .. فالتفت فإذاالفلاحون 
عن كثب مجتمعون» والمخاجريأ يدهم حصدون المحصول . وإذا 


أكوام منه مصفوفة وثم ينشدون جميعأ نقسداً مدأ به أحدثم 


و مُ بعقبون» وحمل اانسيم صوتبم إلى آذانحسن والشمس قدار شعت 
اعن الثافق بقليل:ولايز الالشفق أحردامياعقبميلادها . أىوصوت 
.وأى نشيد؟أتراهيرتلون نشيدالصباحاحتفالا بولادةالش.مس؟ كان 
يفع ل أجدادهقى اليا كل » أم أنهم ير تلون | بتهاج ابا خصو لمعبودم 
اليوم . . الذىقدمو الدقرباناالعملوا!كدوا+وعو البردطولالسنه ! 
نعم إنهم ضحو! بكل ما يستطيعو ومن أجل هذا الملعبود ماع فلي رأف 
مم وليكثر فم ولهلاأً دورهم رخاء ٠‏ 
وسار حسمن إليهم <تىصار ينهم وثم دائيون عل العمل والغناء 
وجعل ينظر [ليهموإلىوجو هبى وهو يعجب . إن ملاحوم وماي رتسم 
على وجوههممن معان » إعا كان شسشاً واحدا كاأنما مُ جميعاً على 
اختلافهم #خص واحد : العمل والامل ... 
ونظر ]يهم وكل حمل ماحصدويزيد بهالكوم 7 فاذاهم ينظرون 
إلى الحصول المجموع باهتمام وحب وكأنما يقولون له ه لايهم 
التعب ولا بهم الشقاء فى سبيلك أيها المعبود ! » 
وانقضى النهار وعاد تحسن إلى اأبيت وقد ككل مارآئ أثرا 
فى نفسه سه ولا يغيمه . .و إذا العدوى عله يفسكرهو أيضا فى 
« معبوده» . ولكنه استوى جْأة وقدمرت يخاطره فكرة اريجف 
لما : دهل إستطيع هو أيضا أن يضحى ف سديل سنيه أن 


يقذف بئفسه ف الآلم والشقاء من أعابيا 55 أم أنه لمعن من دم 
ذلك الفلاح | 

وجاء الليل وانتشر في الجوصدىنقيق الضفادع 3 وسكق الطير 
والحيوان 3 وطلعالقمر وثق ل الحواء, وأمتنع النوم على محسن وهاج: 
سا كن نفس هجمال الليل» فظل لحظة ينظ ر إلى !اقمر ويقول له « ترى؛ 
هل تنظر هى إليك أيضاً هذه الساعة ؟ » ثم خرج إلى الجرن متقد 
القلبعسى أ نيحد مايلبيه » وإذا هورىالفلاحين وقد اجتمعواق 
دائرةنحتنورالكوكب ال 2 وقد وضعوا وسطهم «عد ةالشاى». 

والششاىعندالفلاح الآن معو دآخر أدخلهالبدوالرحّلرعليوه 
الفلاح فتعلق به ينها سلاه البدو . شأنهم فكلثىء . . لايستقرون 
على عمل ولا علىحب ... ولاعلى موطن إقامة . ولكن الفلاحين 
0" هن أنفسهم ميزأة الامتمام . فأصيحوا لايطيقون الامتناع 
- عنه . وثم يش ربو نهجماعة كالصلاةالجماعة . . بعدأن يفر غوامن عمل 
النهار الشداق 1 وقدصنعوآأه البكرج ييا ضغيرآ م الخشب 4 
يوضع فوقهوبحيطون ثم يدكأنهتمثالإله فوق قاعدة . ويتولى أحدمم 
إدارةالفناجينعليهم. غير أن هذ االشراب يكافهم أحيانأمالايطيقون 
و5 هن هو سر فيم افتقّر قَْ سد له يما يغالون ف طر بقة صنعه »6 وى' 
كيفية شمر به ؛والعزومة على الإخوان ٠‏ وعفد بجالس الشاى 1 


1 م؟ 5-5 


وذهب محسن إليهم <تى دانامم ما زبة نض إليه 
وعزمعليهبالشرابوقدملهقنجانا . فل بمانع محسن تأدباً وتواضعاً 
وجلس بينهم حوارالشيخ حسن الذى أفسم له محلابعد أنفرشه 
بقش الدريس الجاف . وسر الفتّى .ذلك واستحى الفلا<ون منه 
قليلا بادىء الام . لكنه مهم فى لطف على الكلام . فضوا 
يتحدثون بأحاديثهم الساذجة . وكلما فرغ أحدم من فنجانتقدم به 
إلى البتكرج . واستبطأ الشبخ حسن شرب محسن فأراد له فنجاناً 
آخر . .إفابكسم الف وأراه داخل فنجانه فاذاهولم شرب سوى 
جرعة واحدة . فقال أحدثم فى بساطة : ' 

البيه مش عاجبه شاى الفلاحين . 

فأجاهم محسن بأن هذا ليس ١‏ السب . عا هو غيرمعتةاد صنعه 
هذه الطر يقة : 

ب ليه بتعماوه كده ؟ دا اسود زى الجير ومر زى الحنضل!' 

فإذا يصوت فلاح يعلو من بين أ ميع قائلا : 

نايس اف نوا عق "لزه موف زعو املد الطلية ١ن‏ 

فقبقه محسن ضاحكا . وسر الفلاحون إذ أمكنبي إضحاكاليك 
الصغير وادخال السرور عليه . م انتقل الحديث إلى الشاى وحب 
الفلاحينله .|.'وكيف أن صنعه وتهيئته بهذه الطريقة يتطلب من 
السكروالشاى مقداراً جسما . . ومع ذلك فلم جم الفلاءون عن 


لاوج سد 1 

'التضحية فى سبيله ومضاعفة التعب والكد للحصول على ثمنه . غير 
أن منهم من بلغ به الولعتأن ضحى بثروتهكلها أو بعضبا . وماوصل 
'الحديث إلى هذا الحدحتى التفت أحد الفلاحين الى محسن وأشارله 
قد كه إلى ة م الينكرج الم تطيل وقال : 
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ينان 

* غاد محسن إلى قلقه . فقد مضت أيام دون أن يصل الخطاب. 
الموعود. و اشتديهالضيق أنز هد ىكل ماحوله. . وكأنعنة أصبحع.. 
لاترى شيئا و لاير جى منها شىء . وكرهالإاقامة ووداو يءود إلىمصر 
تواً. وكلبا ذكر سنيه خيل اليه أن فراقه عنها كان أعو اما لابضعة 
أيام .ويب كيف يكت هنذا . وكيف يستطيع الابتعاد عنبا أكثر 
من ذلك . فقام إلى والدتهبعرض علا رغيته فى السفر . . لكنهالى, 
البيت قاعا على قدم وساق » وسمع جلي أوان واطاق وكيثة مو اقل 
ولجباز أطفيةة: فال عن اير فقيل لههى « عزومة » يقيمها والده. 
لمفتش الرى الإتجليزى ولأاحد كبار موظق الاثا رالفر نسبين. 
بمناسبة تشريفهما المديرية . وتفقد والده فعلم أنه ذهب بالعربة. 
الذشور لات الصيورق» :وكا نكو الذة ميتكاق عل حظلة 
الاستعدادات » فلءا رأته ابتسمت وقالت وهى تشيرإلى الأروف. 
«الأوزى» والطا< بزينه بالورد والعتر والزهر : 

حاشايف بامحسق ٠.‏ بكره يقولواع: ومتناأحسن من عد ومة 
المدير . ودخل عندئذناظ رالعربة رندى «غزليته»الممتازة » وحمل 
ه قفة » بها بضعة أزواج من الام والدجاج فنظرت إلا الست ثم 
قالت شزرا: 


حت 6 


بس دول اللى لقيتهم فى العزية ؟ ! 
فأجاب الناظر فى خشية وتأدب : 

الفلاحين فقراء مسا كين ياست . 

فقالت السيدة حفاء : 

2 0 شغلت الكريا وما 
دول مرتين . لكن انت 

فسكت الناظر قلملا * : 9 َُ و ل ل ل 
مبتسم| وقال مراضياً الس ْ 

ماهو اير كتير - . دا الواحد منا .بلا قافية بافلاحين. 
مايدوق اللحم إلا من المومم للموسم ... 

فلم تجب واقترب منها حسن وقال : 

يأنيته الأكل ذه كقأيه علشان ضيفين 1 

ذقالت: 

#اناعازه عزومتنا تلكون أحسن من عزومة المدير 

ثم التفتت إلى ااناظر ونظرت إلى ملابسه ثم قالت منتهزة : 

أمثى ياراجل بافلاح إل إلس أحدن ما عندك . 

فأطرق الرجل خجلا ولم ينبس بحرف وقد احمر وجبه قليلا” 
ولاحظ محسن خفية ذلك فتأثر له . 

ورأت الست وجومه فأعادت الكرة بقوة هذه المرة :. 


ل 7# يد 

الله . . يحايب ! واقف ليه ؟ مستنظر إبه ؟ 

فأجاب الرجل بصوت ضعيف هتلعثم » وابتسامةالحائر الساذج 
“الخجل وهو ينظر إلى الأارض : ْ 

حدنها هووده يأسدت 5 ما عندى ٠‏ 

1 وسكت قلملا مطرقاً رط مواد الوقن اضيا 

.وهو يتناول طرف ثوبه ويريه السيدة : | 

ودى « شينة » ياست ؟ وحياة راس النى دى غزلى ؟ 

فلم « تتنازل » الس.دة لد مو انث ظبرها ومشدت 
لمعمل تلاحظه . وسار خلفها مس وهو بودلو خلو إلما لبرجوها 
أن تخفف من و طأهاعلى هو لاء القوم.وليفبمها أن هؤلاء الفلاحين 
:امسا كين لا يعر فون الاسسة ! 

ما قاربت الساعة الؤحدة ظهرا <ى نبسكلب العزية دليل قدوم 
غريب . .وبداعفارالعرءة يلها المطبمة عند الجسر » ورت نحت 
الجميزة ودخلت جرن العربة . ونزل منها أفرنجيان بالقبعات ثم اليك 
صاحب الدار . ووقف الضيفان لحظة يتأملان ماحولما وينظران 
إل الحقول المنسطة خضراءكاللحر . ووةف أمامهما وبين أيديهما 
الناظر والشسخ حسمن بأدب فى انتظارأم أو إشارة » فأبدى الضيف 
مفتش الرى الإنجليرىرغبته فى الجلوس خلال ا لزارعلحظة . . ليرى 


'المصارف ويتأ كد من تطبيرها . . ويشاهد فتحاد 0 ى ومقاسبا 
.ونسيما إلى البرعة , واللاطان فصار اج يع إليها وقد أ أاليكالى 
الناظر وااشيخ فأسرعا يتقدمان وبدلان 1 اطريق » وفرد اليك 
.مظلته اليضاءذات اليدالذهيية » ورفعها فوق رأس الضيفين وهو 
يصف لما طر يق الرى والصرفق هذا الربع الشرى الذىءرون 
به.والضيف اافر ذمى يبتسم معجباًباندساط الأأرض ولو نهاالزير جدى . 
.ويدهش أن مص ر كلبا كذإك . . كأنما الآهة اللاقدمين قد بطحتها 
خضه] وهأتا لمكان صر الطيين + 
فالتفت اليه اليك وسأله ى سذاجة و ألست أرض فرنسا 
كذلاك؟ »فأجاءه الضيف« فرنسا كلبا منحدرات ومر”فعات » وقليا 
جد ذا بقعة منسطة هذا الانساط, . . ثم نظر اليهوضاحكاد فرنسا 
الم يسعدها الحظ أن تمكون يوماً موطنا الآلة يدخلونها م فعلوا 
و 
فلم يفبم البك قوله جيداً : غير أنه أجايهه صدقت ياجناب 
المفتش أرضنا زراعية من قديم الآزل .. 
وأدرك الفر نمى من هذاالقولمعنى بعك مما يقصد واليك » فقال 
.هنعم .. نعم .. إذكم شعب عريق الحضارة لا 0 ينا 
0 
فل يجب اليك . وعندئذ انهى الانجليزى على الأارض وتناول 


لشساع8ة عسم 

منها قبضة من التراب فر كبا بين أصابعه وهو يتمتم خافتا معجبا 
مخصوبة التربة , ذهب »ذهب اء ثم أو مأ بالرجوع . فرجع اجميع: 
إلى اأبيت حيث مدت المائدة ووقف الخادمان التوبان بقيامهما. 
البيضاء النظيفة وحزاميهما الأحمرين . وقدم الطعام ... . 

كان محسن فى هذه الآونة بحانب والده فى الدهليز الذى بين. 
المطبخو حجرةالمائدة . الوالدةتلاحظ ثرت س الاصناف والالوان... 
وترتب بنفسها ماتحده ناقصا قبل أن تسمح للخادم بالدخول به- 
عل السو قن ةوفه كاز و فيال لتانسعووط رعو بطل 
نفسه بالضأن «الاوزى » وينتظرعودة مابفضل مهنهبعدالضوف. 
ووالده #صيره قائلة أن الواجب يشضى بأن يأكل الضيوف أولا 
وبعد ذلك سدآن هما الائنان . غير أن والدنهى تلك الساعة كانت. 
مشغو لةالبالمنهوبةالخاطر » تجرىهناوهناك تلاحظ وهى مضطر بة؛- 
طالية من الله أن تتم الولعةعلى خير . . وأن يذهب !اضيفانمسرورين. 
معجبين . وهى :ودلو تعلم ما يقولان الساعة عن الآ كل و التنظيم : 
فكانت أحياناتتر ك محسن وتذهب فى أثر ادم محترسة؛ وتقترب 
خفية من الباب مختلسة البصر مسترقة السمع علها تلتقط كلمةاتجابه 
من أحد الضيفين .. 


وفرغ المدعوان دن ليا كل و سق غير الحلو والفا 5ك 


د 
ودخل الخادمان بأطباق الحلو . وعندئذ خرج البكيحرىمن قاعة 
الطعام وذهب الى زوجته تنو يسا هامسا فى سرعة وخطورة : 

فين الجبنه ؟ قوام الجبنه ! 

فتجبمت زوجته ونظرت إليه ساهمة بلاحراك 

جمءئه ؟ جينة إيه ؟ 

أيوه . . قوام ! طالبين جبنه . . يختموا الآكل بحبنه ... 

جينه ! بعد الكل ده كله ؟ ! 

ا . خلصنا أعمل معروقه... 

وق الخال ادك الندت حدما فا 87 0010 
مالا بو جدقطسوى جبنهدقر يش » منخمسمة «بالمئش» ف القدر» فلطمت 
.وجببا وهى تتساءل عن الخرج منهذا المأزق وزوجبا يصيحهمسا : 

بت عله و كن بالل عا سكين أندا 1و اجات ا كوا 
٠‏ مش » مش فكين | ركبم فسن يدودة مان فك أنذا ! 

الك الستك وطووت غننق' باسنا : 

يا مصيبتّى ! ونعمل إنه دلوقت ! أعمل إيه بس ياخواق 
دلوقت! 

فقَال لها زوجبا فى لهجة الأمؤنب : 

انت مش عارفه أن العزام يبق فا جبنه ؟ 

فعاودت الست عزة نفسها وكبرياؤها ووضعت يديها فى 


خصرها وصاحت بزوجبا : 

بول إيه بسلامتك ؟ العزاجم ؟ أناو احدهأفهمالصوره! يه 
ومترببه بيو تباشوات . . وأعرف الا كل العنّْهانلامين يقولإن. 
بعد الخروف الحشى بالزييب والبندقوالصنيبر واافراخو اام إللى. 
بالترببة وااشركسية و الالنجى ضليه حد يا كل جينه ! 

أهم طالبين جبنه . . نعمل إيه دلوقت ؟ 

فرجعت الست إل الخيرة والأس :وأخدت سال الخدم من 
جديد وتلح وتتوسل . وخا ظبرت خادمة وصاحت بفرح أن. 
بوجد قطعة جينة ه روى » عبرت عليهافى: الكرار» . وماكادت. 
تذكر ذلك حتى هرعت الست وها وهرع أجميع تنما وجدوا 
لقنا ينو انعلت الباين فرحا واطماآن البك فترك زوجته وأسرع, 
يلدق بضيوفه بعد أن أكد على زوجته إسرعة تقدم تلك القطعة . 
وأخيرا جاءت الخادم بقطعة الجين ١‏ الرومى » من التكرار فإذا 
هى سمراء اللون من القدم » واتضم لاجميع أن سلب ك هدم 
القطعة فى الكرار منذ زمن هو استع, الها طعما للفيران و تعمير 
مصيدة الفيران ما . . فترددت الست قليلا وعاد إليها الخ 
لكنها حممت أخيرا على الآمر وقالت لاخدم . 

فيران والاقطط ... أهى أ<سن من بلاش والسلام ! يعنى 


1 


هم راحين يعرفوأ. ؟! 


بت ها لت 


وتناولتها ببدها فى حرص وذهبت بها إلى الحنفية كى تغسلبا: 
وتزيل ما عليها منلون القدم ومن القذارة . وتبعباكل أهل الببت 
من بطانة وخدم » وهم ينظرون إلى قطعة الجبن فىيد الست كأنهم 
ينظر ون إلى قطعة من الجوهر الكين. . ولفرط اهتمام ا جميع بتلك القطعة. 
الناذرة» أرادواأن ساعدذو الست فأ حاطو ابهابعضهم يفت الحنفية... 
والبعض يقترح غسلبها ١‏ بالليفةوالصابونة » <ى تعود بيضاءناصعة 
والبعض يرى خطرالغسل عليها ويقول بمسحها نخرقة مبللة فقط». 
وآخرلايرىالغسل ولاالمسمويقتر حالكشط أىكشط السطحم المتسخ. 
بسكين حاد .. وببنا اجميع فى هذه الاقتراحات وهذا الاهتمام وإذا 
بالسست القابضة على القطعة تصيسم خأة : ذلك أن القطعة انزلقت 

من يدها لفرط حر صبا وسقطت ف « البلاعة »© فوت أجميع لمظة. 
وقد دهاث ا لام م دوا لانفسهم وانقضوا على والبلاعة جميعهم 
دفعة واحدة» وأخر جوأ قطعة الجبنالروى منهابعدجهد واسانة 
وليروا بدآمن غسلبا هذه المرة ... وما وضعت فى ااطبق وقدمت. 
للضيوف حتى رفعت ألسسدت ر لعن وتنفست الصعدأء . !!! 

أنتهى الضيفان من الطعام .. وقدمت لما القبوة . وإذا اليك. 

#ظبر مسرعأ فى الدهليزو شال عن مسن » د فأقيلت تحوه الست وكان. 
أول ما فاهت به أن سألته عن تتيجة الولمة وعما قال الضيفان فى 

الكل والتشسق «ولكق لبك ل يجبها بل سأها فى يجلة : 


00 
فين محسن ؟ فين محسن ؟ عايزين يشوفوه .. 
وأرادأن يخبر ها بانه قال إنله ولدآ فى الكفاءة بعر ف اللي ية 
بوأن جناب المفتش الانجليزى ود لذلك أن براه .. غيرأنزوجته 
:قاطعته قائلة : 
مطينة طنيت المي قالوا إبه على العرومة ؟ وقالوا إيه 
فاضى عليا وعمس فى أذتها : 
مسوطين قوى ! 
فانفر جت شفتا الست بالايتسام وقالتف كبر ياءوز هو وخيلاء: 
علشان تعر ف إن مدنتك ورقيتك يافلاح يأجعيدى عن 
"تقول لى با كتر خيرك ؟ ؟ 
فضدك البك وقال لها : 
طون شي لكان 
فاستطردت تقول فى تعاجب ومباهاه : 
مش أنا اللى قلت لك أعزمهم ؟ 
إبوه أنت . 
ب اسمع كلامى داعاً وانت نبق أنبه : بكرهكان اعزم المدير 
علكان يعرف ٠.‏ 
فك البك رأسه قليلا ثم نيس قائلا فى قلق . 


ل 09 سلب 


امد دكين 0 المضان يفنا ++ 
'فرمقته الست بنظرة أسكتته فى الحال. ( بعد يفسكر بالنقود 
اأطائلة البى تضيع ولام واحتفالات منذ سنوات.وسنوات .. 
وأاخد. ييحت حوله باراتاك وقول : 
- فين حسمن ؟ فين محسمن ؟ 
كان !اضيفان فى تلك الأ ثناء برشفانالقهبوة وقد غرقافى كرسبين 
ل بن » ووجبأهما قبالة نافذة مفتوحة على مصبراعيها » تطرح أمام 
.ناظر مهما فضاءأخضر .لا حد له ؛ وسكو نساعة الظبيرة التام حيث .. 
الفلاحون فدورثم يستر ون أو تحت ظلال أشجار السنط واللبخ 
بقر بالسواق . وسكنت البهاتم أيضاً وري ض كلب العزبة وأغمض 
إحدى عينيه . حتى الطيور من قنير وأنى فصادةكأنها فى هدنة قد 
عذاه نع الاعصات فى نزوي الفلجدق الا فين وفنا طلا 
«زقزقتها وأخذت تشغل الوقت ١‏ تفل » ريشبا .منقارها بعضبا 
البعض ... 
وهب عندئذ على الضيفين نسي جميل فأغلق الفرنسى أهدابه 
«نصف إغلاق وقد قعس رأسه إلى الوراء وأخذ.يدخن من لفافة 
فى يده وكأنما هو فى حل ساحر . ولكن رفيقه الإيجليزى لم يفقد 
نشاطه ولم يتراخ .. بل دس يده .جيبه وأخرجغلونهوأ خدحشوه 


بالتبغ ؛ وهو معتدلالجلسة منتصب القامة متزنالحركةقوى النظرة . 


حتى فرغ من علوئه:ووضنة "فهو أوقده فاستوى واقفاً وآراى 
أن بمشى جيئة وذهاباً فى الحجرة أو أن يخرج إلى حديقة المنزل - 
ولكن صاحبهالفرسى مديدهإليه وأومأ له بلطف أن بحاس حيث. 
كان . ثم قال له فى صوت النائم : 
إلى أين ؟ ألا يؤر فيك هذا الفسيم الرقيق يامستر بلاك 

فالتفت إليه الإنجليزى ثم التفت إلى النافذه كأنما يبحث عن. 
هذا النسيم بريد أن برآه بعينه . وكان الفلاحون عندئد قد بدأوا 
شضوة روافاتك ووعدانا كل :فيل فاده أجل قنتعا شو 
أعمالحم بالحقول . 

فقال الإبجليزى أرفيقه : 

خالل أرى: إلث سرابا مق دوي الكلا لبي الزرقاء :+ 
فنظر الفرنسى إلى الفلاحين ثم قال معجباً : 

متنا أن ذوقهم ! لون لباسهم كلون سمائهم ! 

هآو لسهية على فم الاتجليزى ابتسامة 5 وقال : 

إنك )ا الجهلاء ذوقاً ! 

فأجاب الأاثرى الفرنسى , ُ يمان وقوة : 

جبلاء ! إن هؤلاء الجبلاء يا مستر بلاك أعلم منا .  .‏ 
فضدك الامجليزى وقال أيضاً ذ قُْ مجك : ش 

دالا أمون م مع البهائم فى حجرة وأحدة ! 


نت 

فأجاب الفرنسى يحد : 

نعم وباللاخص لانهم ا ن مع البهائم فى قاعة واحدة . 

فالتفت إليه مستر بلاك محدقاً ومبتسما : 

- إنها نكتة ظر يفة يا مسيو فوكيه . 

فأجاب القن نم : 

بل حقيقة > بلباأو باللأسف .. نعم إن هذا الششعب الذى 
نحسبه جاهلا ليعلم أشياء كثيرة . ولكنه يعلمها بقلبه لا بعقله . إن 
المكة العليا فى دمه ولا بعلم ٠‏ والقوة فى نفسه ولا بعل . هذا ' 
شعب قديم ٠ججىء‏ بفلاح من هو لاء وأخرج قلبه بجدفيه رواسب 
عشرة لاف سنة ؛ من تجاريب ومعرفة رسب بعضبافوق بعض 
وهو لا يدرى ... 

نعمهو بول ذلك . وللكن هناك لحظات حرجة . . تخرج فيها 
هذهالمعر فةوهذهالتجاريب . . فتسعفهوهو لا يعلم من أين جارته . 
هذا ماسر لنا تحن الأأوروبمين تلك اللحظات من التاريخ الى رق 
فها مصر تطفر طفرة مدهشة فى قليل من الوقت . . وتأتى باعمال 
يجاب فى طرفة عين . كيف تستطيع ذلك إن لم تكن هى تجار يب 
الممضى الراسبة قد صارت فى نفسها مصير الغريزة » تدفعها إلى 
الصواب وتسعفبا فى الأوقات الهرجة وهى لا تدرى . لا نظن 
يامستر بلاك أن هذه الآلاف من السنين التى هنى ماضى مصر قد 


مسيسة 99 هم السمد 


ع انطوت كالح وم تترك أثرا فى هلاء الأحفاد . . أبن إذن 'قانون 
الوراثة'الذى يصداق حتى 0 الماد ؟ وليّنكانت الأارض والجبال 
إن فى إلا ورداة طبقة . طلقة فلياذا لاكرنذلكق الشعوب 

ج القدعة الى تحر ك م 0 2 ول بتخيزثى. من جو”ه اأوطيعتها؟ 
نعم إنأوريا سبق تمصراليوم . ولكن باذا؟ يذلك العم المكتسب 
فقظ .. الذى كانت تعتر والشعو ب القديمةعر ضاًن جوهر ودلالة 
سطحية ع كنز ذفين »لا أنه هو فى ذاتهكل ثىء ! إذكل مافعلناه 
نحن الاورويين الحديث النشأة أن سرقنا من تل كالشعوب القديمة 
هذا الرسااسطحى دون الكئثز الدفين . أذلكج ىء بأوروفوافتح 
قلنه تبجده خالياً خاوياً . الأوروف إنما يعيش بما يلقن ويعلم فى 
صغره وحياته . للآانه ليس له رأف ولا ماض سان يعلم : 
أحرم الأوروف المدرسة يصبح أجبلمن الجبل.قوةأورويا الوحيدة 
ىف العقل . . تلك الآلة امحدودة التى يحب أنملأها نحن بإرادتنا » . 
أماقرةمصرفق| لقلب الذى لاقاع له . ولهذاكان المصريون القدماء 
لاعلكو نف لختهم القدمة لفظة بميون ما بين الخقل والقلب ٠.‏ - 
العقل والقلب عندثم كان يعبر عتهما بكلمة.واحدة فى : القلب » 
تيكف الاي افر تس يرا هة ونظر إلى وجهالمستر_بلاك ليتءعرف 
أ :ماقال فيه ء'فو جد:ملاح تجامدةو شفتين تافر بان عنريبة وشنك 

فاستطرد الفر نسى يقول : 


لد ىه للم 
2 عم بأمستر . 5 بلاكمولا الفلا حو ن لهم ذو قوذو قجميل : 
وم ان سألتهم عنكلة ذوق لجبلوا معناها 0 دن فتعرف جيداً 
انوا 0 ثق أن فيناعدداً كبيرا ليس له ذوق . 
نعم نعر هذا هو الفرق الوحيد بننا وبنهم : :انهم لايعلون ماعندثم 
من كنوز . . 
عندثل هم الانبجليزى بالووض وهو يقل متهم : 
27 انم معشر الفر نسيونث تضحون بالحقائق 3 سبيل الكلام. 
فأجلسة مسو فوكيه بيده وقال محتدا : 
الحقائق ؟ الحقائقمعى يامستر بلاك . انك تعر ض إضعف 
هذا الشعب الآن .. أل سكذاك ؟ 
5 أخلاق أهله 9 
بت نعم 5 
اق بأمستر بللاك أن الفاأسد من هذه الاخلاق ليس من مصر . 
بل دخاته علمها أمم أخرى كالبدوأوالاتراك مثلا 83 ومع ذلك فلا 
يؤر هلأ ف الجوهر الموجود داعا 1 
قل لى ماهو هذا الجوهر ؟ 
- إنك ترتاب فى قولى . ولكنى أ كنن بأ نأقوللكاجترس ! 
احترسوا من هذا الشعب . فبو يخ قوة نفسية هائلة ! 


نادمه 

فالتفت إليه مستر بلاك جادً! لحظة ثم عادفا بتسم » ابتسامته 
المتبكمة » وقال : 

يخفيها أين يامسيو فوكيه ؟ 

فأجاب الأثرى الف رنمى مبدوء و اقتناع : 

فى البثر العميق الذى خر جتمنه تلك الاهر امات الثلاث . 
فقال الاتجليرى فى فتور : 

ااه اماه 

فأجاب العالم الفر نسى للفور : 

5 عم الاهرامات 0 الى قصدهمأ شاميل.ون بشوله : 

5 لاأستطيع أن أصفبا إذ أن شكاً من اثنين : إما أن كلاى 
1 ن يعبر عن عروفى أاف فاك أن 0 نا أن اله اروك 
رسم أبهت صورة للحقيقة , 0 س مغرقا فى الجاسة أو 
مجنونا . ولكنى أقول شنا : أولائنك 77 يشيدون 0 
طوطا مائة ذراع.. »والى قال عنها فيلون الببرنطى فى كتاءه 
يجائب الدنيا السبع : 

دكان أولئك القوم يصعدون إلى الآلهة وكانت الألهة تبط 
اليهم ». وحىالعلءاء الحديئين ويقولون إنه غير مصدق أن مشروعا 
كبذا أمكن تنفيذه . . وعلى حد قول موريه عالمنا الأثرى : « إنه 
حلم فوق مستوى البشر قد تحقق مرة على هذه الأارض » ولكنه 


ا ال 


لن يعود أبداً» تلك هى الاهرامات .. 

فانظر اليه الاتجليزى وقال بأسما . 

5 وكل هذا خرج من بر ... أى بسر ؟؟؟ 

فاحاتن مسيو فو كيه مبدوء : 

هذا. 

وأغان أصوية لاه : الفبوك تن سداد : 

القللب ؟ ؟5؟ 

فلم يحب الفرنسى. ولم يتكلم الانجليزى بعد ذلك و 

'الاثنان لحظة » وساد السكون فى الغرفة ! 

وعندكذ ظبر اليك بالياب وبيدهحسن وقد أرتدى بذلتهورئن : 
شعره طول هذه الأثناء . وماكاد اليك يلق نظرة على الغرفة 
السااكة حتى اختفى فى الحال هو وسنورجعامن حيث جاءاعل 
تأخماص الاقدام ولم يشعر مهما أحد من الضيفين . 

واستوى بعد قليل العام الفرنسى فى كرسيه وأشعل لفافة 
تأخرى وأرسل نفخة من الدخان فى الحواء ثم قال . 

- أرى أن قولى لم يفحمك يامستر بلاك ؟ 

فالتفت اليه المفتش الإنجليزى بأدب وقال : 

- أعترف بذلك . 

فسكت الفر أسى هنيهة ثم قال : 


-5000 
- نعم . لنا العذر أن لانفهم هذا . إن لتنا نحن الأأور ببيث. 
لغة امحسوسات . إننا لانستطيع أن نتصور :للك العواطف الى, 
كانت تجعل من هذا القتعب كله فردا واحدا يستطيع أن يحمل على, 
أ اكنافه الأحجار الحائلة عشرين عاما . وهو باسم الثخرمبتري الفؤاد. 
راض بالألم فى سبيل المعبود . إن لموقن أن تلك الآلاف المؤلفة. 
التى شيدت الاهرام »ماكانت تساق كرهاً 6 يزعم فيرودت. 
الإغريق عن حماقة وجبل . . وإنما كانت تسير إلى العمل زرافات. 
وهى تنشد نشيد المعبودكا يفعل أحفادم يوم جى المحصول . 
نعم كانت أجسادم تدى » ولكن ذلك كان يشعرثم. بلذة خفية .. 
لذة الاشتراك فى الال من أجل سبب واحد» وكانوا ينظرون إلى. 
الدماء تقطر من أبدائهم فى سرور لايقل عن سرور#برؤيةا تور 
القانية تقدم قرابين إلى المعبود » هذه العاطفة عاطفة السرور بالآلم 
٠‏ جماعة . . عاطفة الصير اميل » والاحتهال الباسم للأأهوال من أجل 
سبب واحد مشترك . . عاطفه الاءان بالمعبودوالتضحية؛ والاتحاد. 
فى الال بغير شكوئ ولا أنين .٠‏ هذه هى قوتهم ... 
انتصب عندئل المفقتش الا بجايرى ف كر سيهوقد بد أعلى ملا مه 
معنى الجن والاهتيام »وكأناقد أذمه بعض مامعع ٠‏ وعندئق هب 
النسيم علهما هبة حملت إلى آذانهما فى هذا السكون التام .أصوات. 
الفلاحين يغنوذعن بعدغناء جميلاء فاشر أب الفر نسى قليلاثم أشار 


سس لا سم 


الهم بده وقال : 

هل رأيث فى بلد آخر أشق مر هؤلاء ا لأنت 
مفتش وى وتعل جيداً يا مسر بلاك».أوجدت أفقر من هذأ. الفلا 
المصرى ولا أهول عملاء إنى أء عذلك أن ناْأيضافقد اشتغلات بال 
عن الآثاز فى قرى الصعيد . وخااظت بعض الفلاحين وعلدت كل, 
شىء ؛ عمل ليل تهاب ىق الشمسى امحرقة وألبرد القلزس وكاسرة من. 
خيز الاذرة وقطعة من الجبن مع بعض الاعشذاب من السريس. 
وغيره مما بشنت وحده . تضحية مستمرة وام ومع ذلك. 
فها ثم يخنون . اسعيرعة بالسش بوك1 , 

وسكت الأثرى الفرنسى هنيب ةكأنما يستفسر روح هذم نوف | 
أ ى تأت مع النسيم » »ثم استطرد يول : 

أتسمع هذه اللاصوان الجتمعة الخارجة من قلوب عدة - 
ألا تخاها خارجة من قلب واحد ؟ إنى أؤكد أنهؤ لاء القوم بحسون. 
لذة فى هذا الكدح المدترك . هذا أيضاً الفرق بينناء وبنهم إن. 
اجتمع عمالنا على الالم أحسوا جرائيم الثورة والعصيان وعدم 
الرضا ما هم فيه » وان اجتمع فلا<وثم على الألم أحسوا:السرور 
الخق واللذة بالاتحاد فى الآلى» ما أبهم شعبأ صناعيا غدآً ! . 

أسند المفتش الانجليرى يده الى جبينه لحظة كالمتأمل ثم قال : 

ما كنت أحسبك جادًا وأنت تفهمنى أن بين مصر اليوم. 


سؤر © سوسم 


.ومصر بالأمس علاقة. 
0 جان العام الفر: تس : : 
وأى علاثة ! قات وأقول أيضا١‏ أنالجوهر باقداماً ؛ إنهوٌلاء 
'الفلاحين الذن يغنون من قلب واحد . . المتعددين الذين بجمعهم 
“العامافة والاءان فى واحد . . مازالوا يعون بقلو.هم ولا يعلمون 
تلك العبارة الى كان أجدادم ينديون ها موتاهم فى الجنائر : 

«عند مايصير الوقت خلوداً سنراك من جديد انك صائرالى 
هناك . حيث الكل فى واحد . . 

وهاثم الوم الفلاحون اللاحفاد من جديد 4د تودن اق 
أعماق قلوموم أن الكل فى واحد. . ١‏ 

وكحعث العالم الفرنسى قليلا» وعندئذ نس المفتش الاتجلزى 
قائلا » وكأيه ما زال تحت تأثير ما سمع : 

اكور 

فأجاب الأثرى الفرنسى : 

60 م » ومع ذلك فلوذكرت أن هذه العواطف هى الم ى شيدت 
:لزاه ران عه ٠والا‏ فكيف كنت تريد أن ينى هذا ااشعب 
تام كينا ان لم يكن هذا الشعب كله قد تحول فى وقت ما الى كدلة 
أدمية وأحدة تستعذب الام فى سبيل واحد : «خوفوه يم ل المعيود 
ور الغاية . .. فلمعت عين الانليزى لمانا » ل جد يدرى إن 


:3ه سلسم 

كان بارقة الاعجاب أو القلق » وضس وهو يفكر : 

ل صدقت .. ش 

فأردف الأثرى الفرنسى يول وكا نما يختم مقدماته السالفة : 

ان هذا الشعب المصرى الحالى ما زال حتفظاً بتلك الزوح 
«خسأله الانجليرى على الفور : 

لع أ رفح 9 

فأجايه بثقّة وتؤدة : 

روح المعيد . 

فأنزل الإنجليزى الغليون من فه » وسدد نظرات جامدة ساهمة 
إلى النافذة» فالتتفت اليه الفر نسى وكا نما أدرك ما فى نفس الانجليرى 
عن قلق , فابقسم خفية ثموضع بده على كتف الانجليزى وقال بغتة : 

أجل يا مستر بلالك! لا تستون مهذا الشعب المسكين اليوم » 
.إن القوةكامنة فيه ولا ينقصه الا شىء وأحد ... 

دما 6 

ا 

فنظر الإنجليزى اليه نظرة لا يدرى ء أمعناها الاستيضاح أم 

_-الموافقة » فأجابه الف نسى بعد هنيهة . 

عم ينقصه ذلك الرجل منه الذى تتمثل فيه كل عواطفه 

-وأمانيه ويكون له رمن الغاية .. عند ذاك » لا تعجب هذا الشعب 


ا كك 

المّاسك المتجانس المستعذب ء والمستعدللتضحية إذا أقى معجرة 
أخرى غير الاهرام ... 

فى هذه اللحظة سمع.صوت البك بالباب يرحب ممما ويقول. 
إنه كان بحسبهما.قد أخذتهما إغفاءة الظهيرة فلم يرد أن يزجهما ثم. 
نادى محسن وقدمه الببمافهضايستقبلانهفى لاف وعطف و بشماشة » 
ومحدن مصطبغ الوجه حياء وأدبا وقد دعاه والده إلي الكلام, 
قائلا فى تاه : 

كلم جناب المفتش الإجليزى يا محسن ! 


فصر اساي 
ل ببق من الاسبوع غير ومين وم يصل خطاب سنية بعد 
فكاد مسن تحن يأساً . وهو الذى ما ارتضى البعد عنها تلك المدة 
إلا طمغاً فى رسالة مكتوبة يخطها . وعاوده الشك وتسلطت عليه 
الآاوهام مصورةله شر الصور.غير أنالأآملمالبث أن جاء لنجدته 
فأخذ نلتمس ا المعاذير ؛ و يضعالذنب كله علىعاتق عمته زنو به الى 
قد تكون أهمات وم 000 تطلب إلى سنية تحر يرا لطاب 
اانتظر . وارتاج إلى هذه الفكرة فسكن قلقه قليلا . غير أن هذا 
لم بمعنه من أن يمن وصول الطاب . فترك التفكير فيه مرغيآً 
وسار كاس ف الال إلى الحقل يتابى > عناظره » وجاء ميعاد البريد ة فلم 
6م 'له اهتيامه المعتادكل بوم . 
وإذا' أنه إسمع صو : أ يناديه . ا ا و 
بدعوه إلىالمنز لحالا لان الست تنظليه ونناد م يها وقليه 
يدق حتى بلغ البدت ودخل فقابلته والدتهيخطاب فى يدها ».وقالت 
له إن هذا له بأسمه وم معبارتها لآن بدحسنامتدت إلى الحظلاب 
- فى حركة آلة عصيئة ة فاختطفه . وما صار فى كفه دى : مم وهو 
ينظر 0 ىو : 


سس لا للم 


ثم له فى بده دون أن يفضه وذهب به نحو الباب واختق, 
بأسرع من الرق ؛ تأركاوالدته تنظر إلى ذلك حائرة دهشة . 
وماصار محسن خارج | أببت دى وم الخطاب فجيبه وسار 
هنا وهناك كالجنون» وكأنما الدنيا تضيق بهفرحاً . ثم أخذ يلتفت 
حوله باحثاً عن مكان منفرد بعيد يطالع فيه الخطاب . وخطر له 
أن يذهب إلى آخر الحقل عند بحرى الاء . . حيث الخضرة واللماء 
وخطاب سننة . وى الخال جرى وهو واضع بده على جيه كأنه 
حمل كنزاً يخشى سقوطه . حتى وصل إلى المكان الذى انتقاه . 
خلس هنيية على حافة الجدول . ثم نهض كأرن البقعة لم تعجبه 
وجلس فى بقعة أخرى .ثُمنظر إلى ماحيط به من منظر .. متعمدا 
الثريث والهدوء والتأنى 02-06 أن قلبه كان يدق وكأن د 
يدفعه دائما إلى وضع يده فى جيبه وإخراج الخطاب .. وأخيرآ 
فعل . ولكنه لم يفتحه . بل ظل يقلبه فىكفه.و ينظ ر ناز إلى ختم 
البوسته »وانارة إلى العنو ان »متمعنا الخ طكل ذلك ويدهترتجف فرحاً.. 
وهو بين عاملين.الر غبة فض الغلاف ف الخال والرغبةفى التريث. 
والاستمبال»كأنما بريد أن يطيل فرحته باستلامة أو كأنما منشى 
إن هوقرأه الآن أن تذهب إذ نه وشيكا عجرد الفراغ من تلاوته.. 
وهكذا لمث تتنازعه الوعتان وقناء ح تغليت فى النهاية رغبة 
حب الاستطلاع . ججءل يفض الغلاف فىتأن وحذر خشية أن 
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مزق من ورقه أأكثر مما ينبغى ؛ وكأنما يضن بنطفةمن ورق هذل 
الخطاب القين يرميها للريج » وأخيراً أخرج المكتوب ونشره بين. 
يديه وقرأ : : 
د حضرة ترم الابجد بحسن بك دام 

:د من بعد مض بد السلاموالسوال عنك و عن صم دكاو حوة سلامتم 
الى هى عين 1١‏ رأد من رب العباد ؛ وصلنا عزيز خطابم وعلينا ما 
فيه من سؤالم عناوعن ة سلامتنا . فأكثر الله خيركولا عونا 
من أبدا . وأننا والله متشوقين عليكم جدا. فإذا كنت تحب عمتك 
ياححسن فلا تتأخر أ كثر من ذلك عن الحضور إلى مصر قر يبا إن. 
شاء الله . فإن مصر بدونك مظلية . وفى الختام أعمامك وكل من 
بطرفنا دونك أنت والبك الكبير والست الوالدة أزى التحيات 
ودمم يخي .؟ عمتك زنو به ». 

بهت بحسن قليلا ووجم وأحس شيا من خيبة اللآمل . وكان. 
أكثر ما أدهشه وأنبته إغفال ذكر سنيه فى الخطاب . لكنه عاه 
فالمّس لا العذر قائلا فى نفسه : إنهاهى ال ىكتبت الخطاب وهى 
تع أن محسن يعلم ذلك فلا محل لذكر اسمها. . أولعله الحباممنميا 
أولغليا رع عاق أن تظل خلف ستار عمته زنوبه . 

وعاد يحسن إلى تلاوةاالخطاب من جد يدعلى أن كا نبته سيه و عل 
أنهااتخاطبه من وراءستار . ولكن أىستار؟ولماذاهذه اللغةالمتذله 
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:أل جرت مجر ىالعرفو الاضطلاحىر سائل السواقة:» والتى.لابجرى 
مها إلاقلم كاتب عمو أو دعر #الجى,؟ أفتراهاقصدت المداعبة ؟إن 
سنيه مداعبة لعوب <قيقة » ولسكها أ يضا مبذبه متعلءة تقرأ القصص 
وتطالع الكتب ء فلايعقل أن يكو نهذا أسلوهما! إها.إنما تداعبه 
فعم هى دغابة منها لطيءة !. . وسرعان ماابتسى محسن ورجع يتلو 
الطاب من أوله ويف عندكل مةضاحكا مسرورامعجبابظرف 
“معبوداته . ولمع فى رأسه خاطر جغله يضاءف إعايه » هافقدوقعت 
عينه على الإمضاء » فقال فى نفسه : نعم اله حسن ذوق ...ادام 
. الخطاب من زنوبة فإنها اختارت أسلوبا بتناسق مع الإمضاء ومع 
جا ذلةكزنويه:!.لاشك أن سنيه جمعت ماين الدعاية .لنسره 
+ رتضحكد وبين السخرية لزأ خفية يزنوه . ما أذى فؤادها » 
لا ريب أنه لم يرذكاء باهرا كذكاء سنية . 
غير أ محسن بر غم كل-هذا الذىاستخ رجدمن الطاب ظل 
:قلق القلب . . “كان يود أن ثنثه بعضعواطفها نحوه . أنها ست 
أنه إنا بحا هنا بذكر اما وذّكرى “تلك القبلة المطبوعة على خده . 
:ونست إنها مبها فعلت من أجله فلن تزيل عنه القلق ؤلن ممتحه 
الراحة التامة والاطمئئان . إنه فى خاجة: إلى عبارة توؤكد'له بعض 
“التأ كيد وترحه بعض:الراحة وتطمئنه بخض الاطمثنان . . 
فعاد نتلوهمتلاؤ 0 ى لست ف منه شما آخر غير تلك الدعاية 
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التى ليس فى حاجة إليها كبيرة ... إلى أن بلغعبارة « فإذااكنت 
تحب م عمتك يامحسن ١‏ . » ال الل 

فوقفت عيناه عليهاوا حمر وجمهءإذ بدالهأنهذهالعبارةإنماتعيرعن 
عاطفة سنية الى كتبتها خلف ستارز أوبه .. عم هوذاك . وأنهالولا 
الحياة لقالت «فإذاكنت تحب سنيه يامحسن ... » ال ل 

دق قلب محسن سر يعا هذ |التخيل . ..فتوةف قليلا وأ رسل نظراته 
الحاللة إلى م اءالقناة الجار ى تت قدميه . . و قدأحن لذةوسعادة , ْم 
عاد الى الخطاب بعد لحظةوأخذ يتمعن تلك اجملة الساحرة و ستنبط 
مها معاى جديدة . . وينزل فى أغوارهأ إستعصره | عواطف 
«مستترة . «فإذا كنت . . تحب يامحسن . . فلانتأخر أكثرمن ذلك 
فإن مصر بدونك مظلة 1!1» ْ 

صويح ؟ ؟ مصر بدو مظلبة ؟ ؟ فى نظر سنية ؟5؟ 1 

هذاماجعل همس به محسن لنفسه و ه وكا جنو نفر <اواختلاجا. 
وطوى الخطاب ياعتناء تام بعد أن أدناهمن شفتيهو قبلهقبلاات 
-حارة ودسه فى جيبه رص » مض وقفل راجعا إلى الببت وهو 
بشعر كأ نه لاسير على الأرض . .بل يمثى ف الحواء . 

دخل محسن البدت فقابلته والدنه سائلة عن الخطاب .الذى 
لأخذه || الساعة وانصرف به .“فقا لها إنه من عمته وأدخل يده ى 

ج؟ م م( 
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جينه متردداً . ولاحظته والدته قفدت بدها إليه :ريد الخطاب - 
ولعل ماظبر لها من أمر محسن رابها قليلا . ولم يطل تردد الفى. 
فإنه أبرز الخطاب مضطراً إلى والدته وأبتسم واحمر وجبه وقال. 
فى عض تلعام : 
ا صمتك ومة بابا . . وبس 
- ثم فض الخطاب باحتراس وناو لهلوالدته . . وهى تلاحظ تغير 
وجبه فليا أخذت الخطاب وطالعته استغر ب تإذل تجد فى الخطاب 
شيئاً وأعادته الى الفتى وقد فرج فها عن ابتسامة . كأنما أدركت. 
إن مابدا من محسن ماكانسوىاهتهام صبيانى+طاب أتاه راسمه . . 
مبماكان الخطاب فارغا وسخيفاً .. 
ولا حظت كذ لك عنايةمحسن بإعادة الخطاب داخل الغلافثم, 
عنايته وتؤدنه وحرصه وهو يضعهقى جيبه ثانة» كأبما يضع شثاً 
ثمينا . . فابتسمت ابتسامة أخرئ 26 
ولبك مين هدية معبا ساكنا , وكانا لاد مايقول لها :: 
وأخيراً تحرك يريد الانطلاق من جديد إلىالفضاء ليخلو إلى نفسه- 
ولكنبها استوقفته قائلة فى عتب 
إنت يامحسن داعا الغيط ! .. مش تقعد معاى شو به ...1 
فرجع وجلس وهو يخفى تبرمه بابتسامة . 
واقتربت منه والدته . وكانث تحس دائما أن ما عا بأبنهاا 
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إما هى صلة تكاد تكون رسمية شرعية لا أكثر . . 

وطالمارأت ذلك منه ومن نفسها . ولا تعل إنكانالسبب اقتراقه 
عنها منذ سنين للالتحاق بمدارس مصر نحت إشراف عمه حنقق 
المدرس ؟ .. أو أن السبب اختلاف طبائعها منذ بدأ الغلام يعقل .. 
وأنها ما كانت ترى منه اتفاقاً معبا فى الميول. . وطالما رأته يؤثر 
الوحدة أو اللعب مع رفاقه الصغار على الجلوس إلها ... أو أن 
العيب عيبها هى وعيب طبيعتها المنصرفة عن الآمومة وشئو نما إلى 
رغبات أخرى ومطامع . . . انها لا تدرى . . وكل ما حملبا على 
التفكير فى هذا الآن إحساس بسيط غريب .. لعله ثىء من 
الغيرة أو الآثرة وهى تلاحظ اهتهام الفتى مخطاب زنوبه . ذلك 
أنها قالت له بعد أن نظرت إليه طويلا : 

أظن با بحسن انت تحب عمتك اكتر منى ؟ ؟ 

فلم يحب الفتى . إذكان ما يمل فكره شيئاً آخر : 

أن ينطلق إلى الغيط ويحلس هذه المرة فىظل الساقية الدائرة 
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ويقرأ الخطاب من جديد . . 


ل يطق محسن صيراً عن مص ردقيقة واحدة بعد اليوم . وما الذى 
ببقيه هنا الآن وقد استلم الخطاب وقرأه مرة حيّى حفظه عن 
ظبر قلب .. 

: الوا والنامة يدؤم عل لعفن وعيما د سفر»ة 5057 0015 
عما يذنغى له إلى أعمامه من هدابا الريف . وأفهمهما فى كياسة 
أن يسخوا فى الحدية هذه المرة » وكان يقصدف نفسه بهذا أن يجحعل 
عمته. زنوبة تقتطع من الهدية جزءأ تبديه إلى سنيه . ثما كان اليوم 
التالى حتّى أخذ الكل بجهرون محسن للرحيل . فبيئت السلال 
و« الطرود» تملوءة من « برام ٠‏ الارز ذات الجام والفراخ ومن 

الكعك و ١‏ المنين ء و ١‏ البتاو» الفلاحى والفطير « المشلتت » 
ضاف إلى ذلك بلاصان من العسل التحل وصفيحتان من المسلى 
1 0 » من الارز وو خمصسمائة بيضة . 

وقد اصطفت هذه الحدية الوافرة م طويلا جعل 0 
محسن فى زهو وافتخار . 

وجاء ميعاد الرحيل ولس محسن بذلته وهو فرح مبتيج ٠‏ إذ 
بعد ثلاث ساعات يكون فى مصر . نعم بعد ثلاث ساعات فقط 
يصير فى منزل أعبامه الملاصق لمنزل سنيه . ولآول مرة ذكر 
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حسن وأدرك أنه يسكن يحوار سفيه . لآول مرة ,أخس معنى 
هذاالجوار وقيمته. 1 من الحقائق عر بالإنسان فلا براها 
ولا يدركبا إلا بعد زمن . وبعد أن تغدو تلك الحقائق صورا. 
كأنما قدرللإنسان ألا يرى من الخياة أيضا إلا الأحلام والصور! 
نعم إنه قطن دائماً النزل الجاور ام كم :فطن 5 بقدر 
ذلك إلا اليوم وهى لعيد . 

وكان عندئذ لضع طر بوشه أمام 6 رآ على رأ سهوغيناة تاتبتان 
تتأمل هذه الخواطر . فا وصل إلى ذلك الإحساس إن مابينهوبينها 
ليس إلا الجحائط بين المذزلين حي شعر بأطناء يغمره ووقعت عبنه 
على صورته فى المرأة فبش لا وأطال النظر إلبها . ودخل عليه 
والده خأة والساعة فى يده يذهه إلى الوقت : فصحا محسن لنفسه 
مرتبكا بعض الثىء وجعل ينظر حوله كن يتأ كد أنه لم ينس 
شيثاً من حوائجه . ثم اتجه إلى الباب فى أثر والده .. 

. وكانت والدته قد انتهت من الاشراف عل نقل الأمتعة . 
وقد رؤى أن يسبق «العفش»محسن إلى دمنهو رع عر ب ةنق ليحرها 
بغلان . وأن يقفو محسن أثرها فى ا 
وأقبلت والدة محسن فالتفت البك إلى ولده وقال بلبجة سزيعة : 

- سل على نينتك قوام الا مفيش وقت.!. ١‏ ا 
فتقدم الفتّ إلى والدته فعانقته وأوصته بالمواظة على المكائية 


.فى الا 


بم التفتت إلى زوجبا 5 ار 6م قد أعط ى محسن «مصروفهء 
فأجان فسرطاه” 7 .: ْ ْ ١‏ 
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فقالت!'له وهى توىء إليه إعاءة لعا 5 

أعط ا لدي عا 

فاستاء محسن ونظر إلهانظرة تأنيب . واحتج على قولحاهذاقائلا 
إن أعمامه ليسوا فىحاجة إلى أخذ نقوده الخاصة . إنهم أظيبمن 
ذلك قلياً. . :ولا يدرى الفيّ لماذا أوجعنه تلك الكلمة ..: , ولا 
أى شعور بعثه على الدفاع عن أعبامه ورفاقه ؟ .ولا حظ والده 
ذلك فقال فى هدوء بدون أن يغضب زوجت : إنه يرسل إلى حنق 
أفندئ كل يدا عاديا فى نظير إقامة محسن عنده 7 . وإن 
هذا المبلغ غير مبالغ فيه . 

فقالت أأسيت 0 الجفئاف: »)نما 3 داقو بأن 
محسن لاحب النقود ولا يتم لها منذ صغره . وأنها مازالت تذكر 
يام الا'عياد عند.ما كانت تعظيه ريالا « عندية » جاسنبة أنه سيتفقه 
مثل: غيره من اللاطفال فى شراء «زمارة» أو أمبو له أو دشكولاتة». 
ولكنه ٠‏ كان يفعل شيئاً من ذلك . بل كان يلعب بالقطءة الفضية 
قليلا ثم يعود بها إلى والدته ويردها . . فتدهش وتسأله « جرى 
إيهايا فتحسين ؟'فيجنيها : «خلاص» فتلح فى شو اله متعجية وبخلااص 
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يإيه ؟ ! ؟» فيقول طا : « خللاص لعيت به وشيعت 2٠.2.2٠60‏ 
ظ وسكتت الست قليلا . فقال لها اليك : ظ 
لنكن مسن اللهارده ماطليشثىء «زيادة عن العتاد كل شه . 
فخضدت البيدة وقالت فى خذة وبروه: 
اطيب::: طيبٍ.. عرفت ! عو أنا كفرزت ! أنا قصدى 
5 با اس علشان عند كده مأ ار إن الع عزا.م هى اللى 
ناهيه المصاريف . . 
عاد القطارو مجم عليه الخدم بالأمتعة «والطرودءو ركب محسن 
بوتحرك به القطار وأشار لوالده على الرصيف اشارة الوداع . ثم 
جلس فى مقعده وخلا إلى نفسه تحاول أن يستذكر أثر الريف 
ب أو على الأقل آخرصورةلوالديهاللذين فارقهمامنذرهة 
أنه ل : جد فى رأسهالآن ن سوى صورة واحدة مصر ‏ سلنه. 
01 عا واحواء الخطافةالقى فجن ميا هذا عو 
كل ماضيه . وكل مستقيله : سنيه . خلا ذلك فلس بنفسه شىء <ى 
الساعةكأنه لم يكن فى الريف ... ولا شاهد شيئا ولا لق أحدا . 
كذلك ل يشأ مسن أن ينظر إلى المسافرين معه ولا إلى ما بحرى 
حوله . بل أخرج من جيبه الخطاب وأخذ يقرأه وبقرأه متأملا 
كل غيارة مق بلغ القاهرة والخطاب بيده . 


و 1 الك 


كان والد حسن قد أرسل تلغرافا إلى حنق أفندى .عن ميعاد 
وصول القطار حتّى بحد من ينتظره بالحطة . فا كاد يقف القطار 
حتى :بض محسن ونفض عنه الخبار ثم أطل من النافذة ؤنظر إلى. 
الرصيف فى سرور هائلى يشير إلى عمه حنق . اي 
لم بحد فقط حن وحده بل وجد كذلك معه كز الرفاق ... «الشعب». 
جصبعه : عبده وسلم ومبروكوحنق .. . واقفون كلهم 5 إل. 
القطار الداخل عليهم يتختر . . ومبروك سذاجته المضدة يدفم 
ذراعه فى الهواء ويشير إشارة طائثمة إلى المركبة الى يظن مهاهحسن. 
ول : يكن لمحسن الوقت الكانى ولا العقل الحادىء فى تلك ا للحظة- 
ليتساءل فى نفسه عن سبب مجى 0 ؟ أتراه الشوق. 
إليه ؟ نعم إن الرفاق فى الواقع تحرو كأنهم فقدوا شيئا بغياب. 
عامسهم فا جاءتهم البرقيه حى أ سرعوا :إلبه فرحين ؛. ولكن 
ألهذا فقط؟ ؟ !لم يعلم محسن إلا أنه مر برؤيتهم . وما كاد نظره. 
من نافذة القطار يقع على مبروك وهو يشير وبتكلم عبل طريقته 
المعبودة حتّى امتلاً قلبه ضحكا داخليا ... وشع ركأنما قد عاد أخيرةا 
العاف وشو الدئ يستطيع أن يعيش فيه. . . 


فصراتاح 
5 المقام 36 أكثر من ا 
أنهذاكر لهم مامغه من عفش كثير » فأقبلوا ا 
فى مقدمتهم حمل ماإستطيع حمله » <تى بلغو اباحة المعلة نا وفوا 
مبروك يتفق لهم هم مع صاحب عربة نقل .ومااتبوامن وضع 
العفش والطرود عليها ومن وضع مبرزوك فوق لقان والطرود. 
حى قالوا للعربجى بعد أن أخذوا رته 
00 ا 0 غرة وم .2 ' 
وقال اليوزباشى سليم : 
خد بالك كو يس من العفش يا أوسطى 1 
وقال عبده وهو يعد الطرود : ظ 2 
. بإحاسب ياأوسطى إلا بقع مهم طرد فى السكة . 0 
0 
به أن تيت يا يا أوسطىعن اليك :اسألتاحة السيدة ل من 
يدلك . جات |العربجى وهو يخذفٍ ال 00 
فى يابتاع الكلب1»: 
.اما فين أنواه ازائ مش بتقولو شارع ا سلامة فى خط 
السيده؟! , 


ع وت 
فأضاف الرئيس حنق مؤكداً : 
وقدام البيت قهوه ان اماما ا ك با لد إلا 
أل الع شحاتة صاحب القبوة ... 2 0 
وهنا ا يتين فوق 0 تجا ل إغفانهم 
1 بع بلا قفيه عل العرية بضافة 3 20 
8 تشون ع كقرأىئ ارقي جانبه ورامت للد 
ىق هجة الاعتذار : ٠ ١‏ ' 
إبعَا إسأل « الافتدى » [للى 0 9 
ورفع الحوذى يده بالسوط فسارت العربة تتهادى فى ميدان 
باب الحديد كالسكرى حمارها ذى الخلاخل' النحاسية ومبروك 
على قنها يترئح من حركتها وينظز “خلفه إلى الرفاق مبتمْما وثم 
شيعو نه بأنظارمم ٠‏ وجعل يلوج حم يدنه و 0 إلى 
المنزل نوآ. ظ 
واتجه الرفاق: بعد ذلك 0 خطة اتام 00 لكك حى السيدة 
رطب ووم يسألون محسن طول الطزيق عن أهنله وعن دمنهور 
بوعما رآه. وهو يحبهم ناظراً إل وجوههم: وأصؤائيم وكافنا 
يلاحظ فها تخيراً قليلا ور نا غير فأاوك لشكنه لش يدرى بعد 
أنكان مايلاحظ صحيحا أو أنه حيال مسافر قادم . إنه يبلن على 


ا 
وجوه مسحة من كآبة هادئة » وى أصؤاتهم خفو تأ ثم كثيرأً من 
0 0 لاسطنون :فرحا ولا :ابتباجآ . . ومع ذلك .شم 
إنه بحس أزدياد قربهم إليه » ويشعركا بما. كلماعلكن 

0 00 الساعة» إنكانوا بملكون: فانما هو لخودته . 
...لم يشتظيع محسن أن يتاقثن نفسه الآن وهوف التزام فى كل 
ذلك:. غينأن هذاكان شعؤره المباشر عند لقائهم . وطالما بدا فى 
الطر بق أث يسأهم فذلك إلاأنه خشى أن يكون شعورءقد أخطأ 
وأن يكونكل 7 من تأ ثير المقابلة الآولى.. ثم انه كان' منهم فى 
موقف انجيب على أسئلتهم والحاك لأاخبار الرحلة .فل يشأ تعجل 
الاسنتفساز منوم عا ايك أن يعم . والوقت منس مع أمامه وثم أيضاً ظ 
من جانيهمكانوا ساكتين عن إخباره ا كا'نما لا بريدون 
التعجل أوكا نما ثم لانريدون الظهور بمظبر الاهتيام بأخبارمم . 
. وبلغوا المنزل.. وماوقع بضر محسر.ن على الدار انجاورة 
.واللوحة النخاشية المنقوش عليها اسم « الدكتور أخمد:حلنى » حتى 
تغير وجبة ودق قله دقات سزيعة . ولعل عبده وسليم كانا , رقنانه 
هذه :| للحظه فقد تيادلا 0 واختاجا 3 0 7 بعض 

الراحة أم بعض :الرأفة . : 

وصعد المي ابل ومن محبنا وم 00 الطارق الإآول 
بالشقة:القاظن بها :لجار مصطق بلك فابقسم وقد ذكر فى الال عمته 


سد ون لم 


زنوبه ... ثم الثفت إلى أحد رفاقه وسأله عنا إذا كان هذا الجار 
المثرى مازال سا كأ هنا أم ه عزلء ؟ . فتبودلت النظرتان من 
جديد 00 غرية : 

جعي 10 بأسيدى.. ٠.‏ 

هذا أخيرا إلىطابق,, ودخلوا الشقة المعبو مودةقا بم زر 

مبللة مكيرة ترحب بغُودة محسن تسأله عن مع وليه تل 
الله وتعول :. 

إنت كنت عندنا مفض ممين .. . م 

ثم جعلت ترقبه وتدعو له الله وأم هائم : ... ومحسن يحيل. 
بصره فى الببت يتعرف ماتركة منذأسبوع كما مضى عليه عام . 
و«نظر إلى المائدة 'الممدودةاوسط الردهة ويستذكر اجتماعهم. 
حو ا . ثممدرأسهلينظر حجرة النومذات الأسرةالآربعة المصطفة 
ع إلى جنب . ْم أدارر سه يتفقد سل السطام الأؤدى إلى حيث. 
التقى بسنية لأولمر ة .ثم التفت إلى حجر ةزنوبه «والشلتهالكر ى». 
المفروشة عل الأارض فوق الكام الآحمر القدم حيث تجلس 
عمته ويملس بنجؤارها يتحايل 5 ليعلمنها أخبارسنية دون 
أن يستنير ريبتها كل ذلك رآه ومر مخاطره فى لمم البصر .ولمبحد. 
شثا. تغير عن ذى قبل لاف نظام الشقة ولا فى اللاثاك :. 
نعم لاا ثىء تغير . وفع ذلك فإن اخناسا دقبقاً حدثه بأن شا 


سس 9و اميد 


تخير . ولكن ماهو ؟ التفت عحسن إلىوجوه زفاقه يستفسرها ... 
لكنه ألفام سا كتين غخامضين . . ْ 

فالتفت إلى زنويه فلم يستطع ب ادىنالأمرأن يقرأ فى وجبها شيئا 
غر يبأ ؛ ولا أنيرى فى صوتها أوحركاتهاما يو حى اليه بإحسناس بخاص . 
غير أنه ل يفته وقدأمعن:النظر إلعينيا أن تحد فيبا. شيئاً يتجارضل 
وتلك الابتسامة الفرحة » وذلك الابتهاجالذى أسلتقبلته به. نعى ف 
عينيها أيضاً تلك !اكآبة . . ولكنها أرخت بصرها ف الحال إذ نظر 
إليها هذه النظرة الفاحصة ثم سألته عما إذاكان جائعاً. فأجاما أنه 
9 بأكل 0 وعند حضور العفش لانه حمل لبهم درم » 
أرز بالخام والدجاج. فأظبر الميع الابتهاج وهللوا لحظة وهشوا 
لذكرالخام ده .. فقالت زنوبه حسن أن يخلع ملابسه ريثا 
.يأ العفش » فذهت عحسن إلى القاعة « العمومية »ذات الآسرة 
واقترب من الدولاب الكبير المشترك وفتحه وألق نظرة على “ما 
بحويه من ملابس مختلفة الأحجام والالوان تذكر بمعر وضات 
سوق ه الكانتو ء ثم اتجه إلى سريره الجاور لسرير الرئيس حنق 
وهو يفك كال ثيأنه . فقال حنق وخا ااه 

أهلا بجحارى ! 

وأؤما اليوزباتى سليم ببده إلى القاعة و الأسرة + ثم قال مسن 

ملاطفا لمكن فى لحجة تقو يما رنة غامضة قلقة : ا 


11018 
رجعت ١‏ للعنير » يابطل 1 . 
فقال حنق باسماً : 
العنير دلوقت كامل العدد .. 
“م طفق يتحدث قائلا إنهكليا ذكر أن سرير محسن خالبدا لله 
١ن‏ شيا ينقص . وهذا الشعور بالنق ص كان منعه من النوم بعض. 
الاحيان : فضحك محسن والتفت إلى حنق وقال : 
بمنعك من النوم مش يمكن ! مفش حاجه تمنعكمن النوم 
أبدا فاكر يوم مانمت فى امحطه وضيعت لى القطر ؟ . 
والتفت إلى اجميع يريد أن حى 5 م ما١صل‏ كى شركم ف 
الضحك » غير أنحنق أومأ إليه إماءة خفية متوسلا إليهألا ينشى 
الخير بين « الشعب ». . 
ودب الصمت بيهم لحظة قطعبا عبده الذى م لمن عر 
منذ دخوله قائلا . 
: - مبروك غاب ! ' 
وحولت هذه العبارات أفكار الميع إلى جبة أخرى فنبضوا 
ينظرون من الناففت-ذفة مجىء العربه الى فوقها . . مبروك ونزل. 
حنق من فوق سريره الذى كان جالسا عليه وهو يقول : 
 .‏ لازم تاهوا ! هى مادام. فيها هيروك حاتوضل ؟!أنا 
أراهن إن ماكان وقع من فؤق العرببة والعريخى مش واخد باله 


ذاه يا ند 


وفضل سايق .!. 

ل خاطر سر بع فعدل عن خلع ملا بسه وعاد ويزرر»- 

.٠‏ ذلك أنه رأى الهديةعماقليل ستأق » وأنه قد يذهب للقاء 

سفيه . نعم إنه يقوم انحالإذاظن أنه يستطيع صبراً على رق ذيتهاضى 
الغد : 

ماكاد بحسن يذتهى من تنظيم هندامه حىسمم رفاقه يصيحون. 
فى النافذة معلنين : 

ري 

ثم عقب ذلك لغط أثاره حنق فى الرئيس وهو يزاحم الرفاق. 
على النافذة ؛ وياضع منظاره على ا ويسدد عينيه إلى حيث نظر 
الزملاء» ويقولموٌكداً بأنالعرية ظبرت حقيقة عند آخر الشارع, 
تجتز وتثراقص كالمركب الغرىوهى تجتاز حفر ونقرالطريق » ومن 
فوقبا مبروك « يقب ويغطس»ء لناظر يهعن بعد وهو تاره تظبور 
منه بد أو ذراع يشير للعربجى إلى المنزل » وتارة يظبر منه نصفه. 
اللأعلى كله وقد احتضن طرداً صغيرا .. 

وبلغتالعريه المذزل أخيرا ووقفت ببابه . . فاقترح عبده أن 
ينزل اجميع لمعاونة مبروك فى إصعاد العفش . وما كاد يقول. 
حى نجه إلى باب الشقة وأخذ ينهب الارض نبا وباق الشعب. 
ار ه بمافيه «الرئيس الشرفء » ولاحظ عحسن نشاط حنؤ أفندى. 


عسات ال لهي اسسسم 


"العجيب وهو ينزل السلم مستعداللعمل » فضحك فنفسهوقدأدرك 
'السير: « والله ما خر ك العم حنق اليوم إلا برم الآرز!ء وكانت 
:زنوده وقتئذفى حجرتها تنتظر فر أغمحسن من خلع ملابسه . . فليا 
سمحت جلبة اميع فى الس ٠‏ خرجت إليهوأشرفت عليهم من عل 
ومالك عن الخبرء فأجامها الرئس حنى فى اغتباط ميق 
يدافع متكب سليم على الدرجة الآاخيرة من الس : 
اليه ا م ونان و الموان 2 * 
مامرت عشر دقائق حتّىصفت الطرودق ردهة المائدة وا جتمع 
:الشنعب بأكله بعد أن صرفوا الحوذى وعربته . وتقدمت زنوبه 
وقد فوضوا إليهاالآمرفى فت الاشياء وتوز يعباوحفظراء والتصرف 
:فيها بمقتضى الحكيةوالعدل» فتناولت سكيناً وجعلت تقطع وتفك 
أربطةالسلال» وتخر عمانياان الكمك المسمى دم إنوبتاووغر, به 
ق طعت عسل كين.. 
بينا مبروك 208 خركة بدها ةين السلة المت مم 
بحدق ف البتاو ولعابه يسيل . وأخيرا تحرأ وقال و ١‏ يطق صير| 
عل الانتظار : ظ ظ 
1 للك ياست زنوبه ! صل على النى . 
فم بجب زنوبه وظلت منبمكة عملا لاتلتفت إله : فسكت 
قليلا على مضض ثم تزدد وتنحنم وتقدم إلمها أخيرا قاثلا : 


مسد اط سه 


أنا ماليش دعوه بك بلا قافيه ! أعطينى أنا منانى وقولى لى 
ترفح ف دأهيه 

فر فعت 9 شوزا دون أن تنقطم عن 577 
+ جد لقي تلم 
+ غير أن دراي الحقفى جانبمبروك . فاقترح أن يعد البتاو 
كله ثم يقسم بدنهم بالتساوى ء فلا يأخذ فرد منالشعببتاوة واحدة 
أكثر من رفيقه » وأن ينطلقكل بنصيبه يصنع به ماشاء ... ويكون 
كل حرا فى أن يأ كل نصيبه بأ كله فى يوم واحد أو على أيام » 
فايجبت الفكرة اجميع وصاح الرئيس حنفى متحمساً : 

- أهر دا العدل !1 

ودعت زئوبه 1 تعد البتأو والمنين توطئة لتوز بعهبين 
الججيع بالتساوى . ولكن محسن ذكر أن سنية لها قسط من الحدية 
فارتيك وتحير » وأخيرا تشجع وقال فى بعض أضطراب : 

أظن واجب ياعمتى تبعتى شوية لبيت الجيران ... إلاطبعا 
ف عارقي: إن جيك تس ”اللارياق وامقا :وعم سرلقه: باق 
اجملة إذ لاحظ وجوه الرفاق وبالأاخص فىوجه عمته تخي را خائيا 
يحبا . وتمتمت زنوبه بلبجة فيها رائحة الاستتكار : 

الجيران ؟ ! 
فاعخان ميق القياضًا وصدره . وااتفت إلى الرفق يليم 


مم 8# يلسم 


الام فألفاهم متبرمينمتوجسين عكأ:هم ماكانوا يريدون التعجيل. 
بتعكير صفو هم فى لحظة كبذه . .» ولمح سليم لأول مرة منذ قدومه 
يفتلشاريه المعبودغير أنه فى هذه المرة يفتله فتل سام «مكبوس» 
لا كا كان قبلا فتل تعاجب وخيلاء . ولاحظ كذلك لآول مرق 
أرنف شارب سليم قد تغير . . ١‏ بعد بعد ذلك الشارب اللامع. 
«الؤتهاو» بل غدامتهدل الأطراف مسدولا . .كأنما كف عن استعهال. 
الكوزماتيك»منذزمن طويل.والتفت إلى عمته زنوبه فرأى شفتمبا 
تهتزان وترتجفانكاماتريد أن تنفجر:كلام . . . وقدسكتت يداهاة 
' عن العمل : فليا رأت صنت ابميع تج ر أت ورددت فى طجة نارية:. 
جيران ! مين ثم الجيران دول ؟ !! 

. شع رمحس نكأن مصيبة تنهيأ وتتكون لتنقض على رأسه : فنظر 
إلى رفاقه بأعين زائغة . وعندئذ رفم غيل رابيه وأكان فده اذتو هه 
إشارة عصبية وقال فى صوت جاف مغضب : ش 

أسكى دلوقت ميش أزوم 16. 

وللكنزنوية كان يكفيها أن تاس فى دذا لوطو لافار فر 
بالكلام الذى ل تنقطع عنه منذ أسبوع . وكانت كلما تكلمت فيه تحس. 
أنها تشى غلتها ....إذلك ما التقت بأحد من معارفبا القرببين أو ' 
البعيدين إلا قالت له هذا القول الذى صاحت به الساعة . . 

جير ان ميندوك يا ادلعدىابيت الدكتو رحاب أبو قرنين1 


اك 
بيت سليه الشرموطة !.. . غيرأن عبده ارتعد غيظا وصاح بها: 
قلت لك اسكى . . . كفايه تشنيع 
وقال سليم متكلفاً عدم الاكتراث وهو يفتل شاريه بكبرياء 
المفحور: 22 ١‏ 
مفيش أزوم نتم يمسأ لوزىدى ! مبمة قوى يعنى ست سنيه 
بتاعتك ! أنا واللّهعمرىمانزات لى من زور . . . | 
٠‏ لخدجه عبده على الرغم منهياجه العصى بنظرة ساخرة وكأنة 
يقول له : « التعلب من يزه قال إن العنب حصرم ‏ ! 
وأشارت زنوبه بيدها إلىعيده وسايمكأنها تقول للها أن بتركاها 
وشأنما وهى تصرخ : 
- يؤه 1 مش أقول لمحسن عل اللى جرى ؟ ! 
نعم تقول نحسن عماحدث ف غيابه لوأنحسن اساعةمن الاحياء:. 
أو من تسممح له حالته بالاستماع » فان محسن ما كاد يتلق فى صعيم 
قلبه عبارتها م سنية الشرموطة » حيّىيهتلونه وبرد جسمه » وذهل 
عن كلشى.حو له وأمسك بطرف المائدة يتقوى مما علىالوقوف .. 
وقد حدق « بالمشمع » الباهت القديم المفروش علها وتحجرت . 
نظرأته ولم بعد يسمع شيئاً من تلك الجلبة والثرثرة والصراخ 
والتهويل الذىكانت تثيره زنوبه فى المكان بقصتها الطويلة المفصلة 
جما حدث فى هذا الا سبوع المشئوم 2000 


عاض - 

اليم محسن تلك الليلةإلانومآمتقطعاً لافائدةمنه لاجسم. ولقد 
كانت أحمانا تأخذه الاغفاءة من تأثير تعب هذا النهار المملوء -فراً 
وغناً فيدب النوم فىمفاصلهويهمدكلشىءفيه . . ولكن ذلكالهمود 
والنوم العميق ما كانيدومغير دقائق » و إذا ثىء كا لصفي رالمستطيل 
أو الصراخ الحاد خترق طبللى أذنيه ويتبينه فإذا هو صوت يقول: 

د ستيه الشرموطه ! سنيه الشرموطه !.. » 

أسرع مابطير النوم وبحس كأنقلبه قدخطف أو سقط من 
بين قدميه وغاص فى الارض . ففتح عينين متسعتين حمرأوين من 
الأرق.وعندئذ يستعرض ماوقعهذا النهار ويستذكر زنوبهوملاح 
وجببا المنقاص غبظاً وهى ترغىوتزيد ساردة ماحدث » قائلة له 
فماكانت تقول وهو لايعى إلا نصف وعى : 

من يوم سفرك يامحسن وهى تشاغله من البلكون. . !! 

ثم قولها بعد ذلك إن ليت الآمر اقتصر على مجردالمغازلة من 
الشرفات . فان ما بنهما الآن قد وصل إلى حد تادل المكاتبات 
والمراسيل . . ومابضى يوم دون أنترىجارية سنيةماتفة فى إزارها 
بجىء خلاسه إلى مصطق بك ونظل فى مسكنه ١‏ بالشقة » السفلى 
مقدار ماتسايه الرسالة ويدفع هو إليها الرد. . 


سس ل إل سملم 


إنها تكتب إليه ... تسكتب إليه رسائل وخطابا تكل يوم ..!! 
وء#سن الذى كان ينتظر خطابا واحداً منها فى دمنهور ٠.1!‏ 

وعندئذ ذكر تلك المةيقة التي سودت الدنيافى وجبه . . وذكر» 
الخطا بالذى غاده بالعز بة و حفظهعن ظبر قاب 0 وذكر قول زنويه 


عند ما ححا لنفسه وتجلد وسألها : 
أمال ياعمتّى الجواب اللى وصلنى منك مين كا نكتبه لك ؟ 
مش سفية ؟ ؟ 


فكأن جواب زئؤيه : 
8 سنيه !!. هى فضيالنا ولا فاضية للزاجل الفلانى اصن 


الى حت !1. 
قهالك الفتىكل قوته الخائرة وسأها أيضا فى يأس! 
سداهين نس اللئ كتيه:؟؟ 
كتبه العر جالجى اللى قدام محكمة السيد 

عر ضحالجى !. 

0 ,| كف خظاروه لشي شك لزدر اف مها عند 
الناس ا غير مناسبة . بل دفعبا الغيظ والةقد إلى الذهاب 
إلى غر #الجئ محكمة السيدة زينب قستسكتبه خطابا غفلا تبعت به 
ِل والد سنيه الوقور ى #فضح البنت عندأ بها وتثير فى يتنا 


50006 
عاصفة . . كل ذلك لآن مصطق بك علق بسنيه ول يلتفت [لبها 
هى البادئة بمذازلته . لهذأ عدت سننه لدمها دشرم وطه ع وغد! مصطق 
بك « رجل فلاتى خياص » ! هكذا كان الغرض الأاصل من ذهاببا 
إلى كاتب عمومى محكمة السيدة . وانتهزت فرصة وجودها عنذه 
لتستكتبه ه فوق البيعة » خطاباً صغيراً ترسله إلى محسبن . 

هذه هى جقيقة الخطاب العزيز الذى تحفظه محسن ع نظهر قلب 
كا وضحت لعينه الآن . أى أن سنيه ل تخط إليه كلمة واحدة ولا عِلم 
لها بشىء عنة ولا يهمبا إن كان حضر أو ل حضر . . . 

لم يطق محسن تلك الفسكرة واستوى فى سريره كأنما استقبل 
طعنة باغتة وجعل يضرب رأسه ببديه كن بريد أن يب حياته » 
وما فائدة حياته الآن ؟ ماذا يصنع بها وهى خالية من . . 

لم يحروٌ على ذكر أسمها بل لفظ آهةكادت ترن ف الغرفة لولم 
يكنم فه باللحاف . . ثمنظر حو لهفىقلق فألق اجميع نيام وجارهحتق .| 
يغط فى سريره غطيط خلى » 0 لكل : 
هدوء المستسل المذعن . قبل يستطيع أن يذعن هو -- فقد 
من الحياة كل * شىء . لماذا ينام ولماذا يصحو غداً ؟. 5 

.. وغطى وجبه وجسدء باللحاف وقد تفصد جبينه ع ايمر 
يدعو الله في جرارة أن ينام فلا يصحو إل الابد... وأض عيقيه - 
بعزم عصى جنونى »كأ ها يريد أن يقنع الله بقوة[رادتهوظل لحظة ٠.‏ 


ا 
يناظر ألموت ويستحثه حتى وافاهالنوم ... فنام نوماءميقآرأى فيه 
حلا هو أجمل ماحم قاحاته :را ئأول الأأامركآتما سمع البارحة 
عن سني كذ ب واختلاق » وأن مصطن بك قدغادرالمازل و الحى وهصر 

كلها وذهب إلى أرضه بالأقالبم حيث تزوج ابنة أحد الاعيان من 
أقاربه . وأن محسن لبس بذلته الجديدةوذهب إلى سنيه بالحدية الى 
.جاء ها فاستقيلته من أعلا السلم علابس خضراء حريربة جر 

كأنما نسيم خيهزها . . ومدت ذراعباإليهوقبلتهق,لتعلى خدهالايمن 
أحس معها أر يجاعلا أنفه : لا بدرى أهر أري يعطر ثيابهاأم أنالمكان 
كله يتضوع بعطر جميل.ثم رنت إليه بأهدابها السوداء الطويلةرنوآ 
انتبى بارتخاء تلك الأهداب كأنها أطراف مروحة دقيقة من حرير 
:هبطت على صفحة خدها . وجعلت تداع بٍأزرار سترتهولاتنظن. 
إليهكأنما عت عله واهيرا مععبا همس إليه : همش قلت لك 
إذكنث عن ها تأخرش عن عط [ كن هن كده 6غ غأفاق 
محسن من نشوة القبلة قليلا وقاللها : إنه لم يتأخر وإنهما كاديستلم 
خطاءها العزيزالذىحفظة وصدره داكا أبنا ذهب. . ما كاديتلوه. 
.ويتلوه حى عزرم على الرحيل وحزم أمتعته وأ مصر. .. فبدا 
كأنها اقتنعت نص ف اقتناع . وأخيرا قادته إلىحجرةالبيانووضربت 
له أناملبا الرشيقة . ؤدنطت الجارية تحمل أ كواب الشربات 
«الأآحر.... وما كاد حسنيرىالجاريْةحتى ا رتعدقليلا لا يدرى لماذا 


30100 
ولكة شرك مانا ويل عكد ان وه تدا بنظرة خائقة .. 
ثم التفت خأة إلى سنية فألفاها ترنو إليه خلسةذلك الرنو الطويل. 
فارأت نظرته تباغتها حتى ارخت عينها بأهدامها الطويلة السوداه 
وسكتت . نففق قلب محسن وسكر . . ومهضت سليه بغتة وقفزت. 
إلى البيانو تريد أن تضرب له شيئا آخر بعد أن تأوهت فى رقة. 
وابتسمت لهقى حر وقالتيصوت المامسوهى تعود إلى الر نو اليه :- 
1-2 اسن ركيت صحييم تحبنى قد ما أحبك ! ظ 
: يدر الفتى ماذا بحيب . ولعله لم يقدر على الجواب - 

فإنه ذهل حتّى عن نفسه وعنها ولم يدرك إلا شيئاً واحدا :: 

أنكنوز الأر ض كلبا وكنوز العوالم الأخرى لاتساوى عنده ما 
ظفر -بذه اجملةالصغيرة . . وأن السعادة . . السعادة التى يصفونها. 
ولا يدرك و تماهاهى يلسسها بيده . . بل هاهى مل ءكفه وهاهو يضعبا: 
فى جنبه بل ف قلبه . إنها تملا قلبه على سعته . بل ثثة له كأنما هى من. 
الذهب الآبر يز هذه السعادة . نعم إنها تثقل جسمه أيضا الآن . .. 
إنها نتمثى فىجسمهكلهالآن متد فْمَة .و بحس جسمه حثىما حشواا 
كا تحثى زكيبة بالذهب . وهاهو يكاد يخنقه الفرح.. تخنقه السعادة. 
إنما بلغت حلقومه.. . إن الفرم سيخنقه إنلميفض قليلا والسعادة. 
تكاد تثب من فة . إنها تنفخ صدره وبطنه باحثة عن منفف ٠١‏ نعم, 
إنه فى حاجة إلى أن ,بقء بعضا منها . نفسه تضيق .ماأثقلوزن هذلا 


الذهب على صدره ! 8 
وتقلب مسن فى فراشه باسم النثر مفتوح الهم ليث من عبه. 
السعادة وبريد أن يفعل أى + ا ضرت . أن ينمض اس .. 
خب رالناس .أن يتكلم. أن يثرثر. .أن قفر . . أن يتمرغف التراب.أنه 
يتدحرج على . . الارض ٠‏ وهذاالثشى «الاخيرهو الذى . . هوالذى | 
استطاعه محسن وعمله فعلا : أنتدحرج على سريره دحرجة أنتهبت 
رأ إلى حافة السرير ففتهم عينيه فاذا رأسه تطل من الفراش. 
على أ رض الي وفه مفتوحك لو أ نه بقء . 
وكانت تباشير النهار قد ظورت من النانذة . وأول شعاع من 
الشمس يتساط على , الدولاب » الكبير المشترك . 
وخأةذكر محسن المسكينكل ثى. . 
وعادت إليه الحقيقة برمتها وقسوتها وعم أن سعادته حل . 
و دق منه ثىء » لقدقاءه واستفرغه من قلبه كله الأنعند طلوع, 
النهار . ول يفضل له منه نطفة يتغذى مها وحيا ٠‏ واسودت الغرفة- 
فى عينيه من جديد ونظر إلى قرص الشمس وقد ظبر كله تفيل 
إلبه إنه قرص أسود . أسود من الابنوس . . وأسودمن شعر. ‏ 
إنالشمس لا تاق على العا نما رأوبياضاً . . بلسواداً.. سواداً 1١‏ 
وذكر أنه طلب الموت فى الليل خوفا من هذا الهار فأعطاه. 
ألله بدل الموت حلاً لذيذاً . ى يزيد عذابه عندما يصحو وتندو له ْ 


عم رفع 


“الحقيقة » ومرت بمخيلته صورة سنيه فىذلك الحم اجميل » والقبلة 
-والرنو والآهداب . ثم سنيه الآن التى لاتعرفه . المشغولة تحبا 
لمصطق » وال لاتعللولاتريد أن تعل حتى بحضوره . وتجسم لديه 
.هذا الفرق الهائل بين الحل والبقظة » +ؤأر فى نفسه كالمذبو حودس 
اه نحت الوسادة وهو يزفر متوسلا إلى ربه فى عتب ملم : 


» ٠. ٠ حرام‎ ٠. ! حرام‎ ٠. | .د حرام‎ 


هاور - 


“مر يخاطر محسن أن ١‏ الشتعب , عما قليل يستيقظ و اه على 
لك الجال فأسرع با بالووض وارتدى ملابسه فى يضم دقائق .. ثم 
خرج من المنزل قاصداً مدرسته بدون أن يتناول طعام الإفطار . 
واجتاز فى طريقه باب الداكتور حللى فأطرق فى أل ولم ينظرإليه. 
ومر نحت تلك الشرفة المشوورةفلم يرفع [لبهارأسه »كأنها لم يعديملك 
حق امتاع نظره «دى إلى شر فتها الخشية »الى طالماوقف فيا يجاتيها 
.وأطل منبأ معها يشاهدان الشارع والقبوة الصذيرة الما جبة.ؤهنا 
خأة تذكر آخر بوم رآها وقد ذهب إليبا يودعبا قبيل سفره إلى 
دمنبور . . وكيف أنهاحقيقة كانت ترمق القبوة فى اهنمام أوجسه 
.وأدخل فى نفسه الشك . ذلك أن مصطفى بك يومئذكان جالساً 
على الرصيف يخالس هو الآخر شيرفتبا بالنظر 

ان قلبه فى ذلك اليوم حدثه بشر ع 000 اتبدد 
.ريبه وأبدت له ماجعله أسعد اتتبان يومئذ .١‏ نعم تلك القبلة التى 
«مازال بحس طابعها على وجهه . أتراهاكانت ماكرة تخايث عليه 
.وهذه الدمعة التى ذرفتها له َم تكن ضادقة خالصة؟لابمكنذلك. 
انه لابتصور أنها كانت تخادعه . ليكن من أمرما الآن ما يكون 
فاه لا ستطعء أن ريات لظة في نيل خلقيا. . اذن ما الذئ درف 





ل 


ماالذى غيرها عليه مهذه السرعة ؟ 

عندئذ بدت لسن فكرة ومضت فى قابه ببريق أمل لاذه 
حك عليبا من قبل أن يراها ؟ ولماذا لايذهب ايها يستقسرها لعلبا. 
تكذبكل وض مأسعع . أولعلباإذا رأته تذكر أوتندم أو ترفق. 
ا 0 ٠‏ 1 

نم يذهب » ونتفس ببعض الراحة لآل مرةسذَغله بكارثته ؟: 
غير أنهذا البريق ل يليث أن بحته سحابة سو 2321 
ما أبسطه غلاماً ! أهو رظن سنيةاليوم مثلهابالامس. وهل بعدهذة. 
الصلة الوثيقه بينها وبين مصطفى ورسائل الحب يستطيع هو أن. 
يطمس فىثىء . . أوأنيتوثم أىحق لدعندها . ختى ولاحق الزيارة. 
الجردة . ظ 0 00 

لمشىء آخخر . .كيف يذهب وبأىحجة ؟والعلاقات الآزنف 
مقطوعة بين المنزلين . قطعتها عمته زنويه بغيرتما !: 

.إن سنيه الآن غدت أبعد من كو اكب السماء . . 

وهكذا سارف الطرق يتخبط بين تلك الخواطر المتضارية .. : 
يخرجمن أمل ليدخل فى يأسر دو نأن يتركله القدرإحدى الراحتين. 
حى بلغ أخيرا المدرسة ودخل فناءها مطرقا . فانتحى ناحية بغيداًا 
عنالتلاميذى ينقطع لنفسه إل أن يدق جرس دخول الفصوق + 
وكان بين أن وأبر بر فع:رأسه وبلق نظره على تلك الزرافات «ق؛ 


ا 
'الطلبة المجتمعة فى حلقات عدة ...كل حلقة تجمع فئة من الاخوان 
.يتتضاحكون ويتهازحون ؛ ويقصون مارأوا من غريب وطر.يف 
.أثناء الع لة ء أو يسردور-__مافعلوا أثناءها وكيف قضوها . 
وكان غالبا مايتوس كل حلقة تلميذ لعله أكبرالباقين سنا أ وأذ كام 
بخؤادا أوأظرفهم حد يئآو أ فكبهم نكتة » هو الذى يديردفة الكلام 
و بعص ويك واجميع يصغون إليه ضاحكين مسة<سنين مسرورين 
بكل كلمة بةوها. وذكر محسن أنه كان داثما بين تلاميذ فصله ذلك 
المعبود اللذيذ الذى كانوا يحيطون به مستمعين وعن ينه صديقه 
وأمنه عباس . الذى بده بقوة الثقة والإمان والتصديق اللاعمى 
والتحمس المطلق لكل ما يقول . 
وذ كر محسن فسحة الظبر الت كانهو وعباس واللملتفون-ولماء 
يشغلوا بمطارحة الشعر بجوار جدار المدرسة تحت السلم الكبير » 
حى إذا ما فرغت جعبتهم من الشعر انقاب محسن خطيبا «فوها 
يقبارى بالطلاقة والغثيل وحسن الإشارة فى هذا اجمبور الصغير 
من المعجبين » وحانت منه التفاتة إلى مكان الجدارتحت السلم فألى 
دهشا رهطا من تلاميذ فصله بيهم عباس ؛ وكأنهم بما يبدو على 
وجوههم م نكثرةالتطلع جبة باب المدرسة ينتظرون أحدا. ومن 
عسى ينتظرون اأساعة غيرمحسن؟ ولك نما الذى يستطيع محسن 
أن يقوله له اليوم ؟ هو الذى تركهم قبيل العطلة على أهنأ مايكون 


عت لوعت 


إنسان . وها هو اليوم يدود إليهم بعدها إنساناً آخر . وخشى أنه 
ينتهى مهم ا لاص أن بلبحوه » فانتقمكاناً ا ومكث نه حتى دق 
الجر سواصطفت الثلاميذصفوفا فى فناء المدرسة وخ رك «الطابور». 
بقاصدا الفصول . وعندئذ جرى مسن مسرعا والتحق بذيل صفه 
دون أن إشعر به أحد حتى دخل الفصل آخرثم فالتفتوا فعرفوم 
وصاحوا به ... وأقبل عليه عباس مهر ولا ومحسن يتكلف السرور 
والابتسام ويحاول مضاحكتهم ويدعو الله فى نفسهأن يعجل بمجى.. 
المدرس حى يوفر على نفسه مؤونة التصنع ويسكت الفصل عنه . 
وم يلبث المدرس أن حضروثرك التلاميذ حسن يذهب إلى مكانه. 
ووقف الك لاحتراما المدرسغير أناعياس الجالس تخلف محننن. 
ل يفك يغمزه بذراعه ويحثه على مكالمته غير صابر حتّى ا تتهاءالحصة. 
ومحسن يتغاضىعنهفىرفق حتى بدأ المدرس يلق درسهوسطالمهدوه 
التام.وكان هذا الهدوءالتام خير بيئة منعشة لأفكارمحسنوخواطره. . 
روا ماغ و لضان انفسنة ولد المضة والببرشق بو المداومن د 
وأخذالمدرس يناقش تلاميذهفما ألقاه حى أق دورمحسن.ونحسن. 
خَى اليوم مكانة عندالاساتذةم عند أقرانه » فبو معروف بالججد 
والنكاء والالتفات » قاكاد يسأله المدرس اليوم فها أاتى حتى تبين 
فىالحال عدم وعيه لشىء مما قبل ااساعة . فدهشن أستاذه ويج ب أن 


ينكؤن هذا من محسن . سال ا مسستتكرأ : 


شاوه دم 


جرى إيه ياحسن »؟ أنت كنت سارح فى إيه ؟ 
٠‏ فأجاب الى وقد هب وأقماً متلءم| كالصاحى من نوم : 

ولا حاجة ياأفندى ! . ولا حاجة .. 

ولطف المدرس من لحجته وقال : 

- الطالب يرجع من الأجازة نشط منشرح منتعش مستعه 
ا . مشتاق للتحصيل ... والا إيه ياحسن . ؟ ؟ 

فأطرق الفتى خجلا مرتبكا متألماً وقد نظر إليهالفصل بأكله . 
ومع عباس خلفه.همس » كالرالى لهأوالحزين المغضبالذى لابود. 
حدوث ذلك لصديقه الذى يقدسه ويعتقد فنه العصمة والكال. 
وكان هذا ماأوجع محسن . خلس مهمومايائسا . ووطن العزم على 
الالتفات إلى الدرس مادام فى الفصل وسلط إرادة قوبةفى حركة 

5 عصيية ٠‏ قانطة على عضلات عينه ففتحبا واسعةونظر إلى «التختة ». 

نظرات ثابتة طويلة وجرد فكره للانقباه إلى المدرس وحده هبما 
كلفه الآمر . ومكث مجاهد من أجل ذلك وملامحه متقلصة. 
واه يتصيب منه . 

1 تفد ا 100 . ولإيستظع المسكين التغلب عل فكره ! 
الشارد ٠‏ فقد كان ذلك أقوىمنه . ومضى.النهار وانصرف التلاميل. 
وانصرف هو مطرقا. بحر أذياله .بعد أن ترك أ* | سيئا فى نورس. 


1 
أساتذته وأغلب رفاقه . [نهم ولا شك يستخربون أمه ومادهاء . 
.وكان استغر اب صديقه عباس بالغا النهاية» خصوصا عندمااقترب 
.منه خبره أن والده للأاسف لم يوافق عل التحاقه بالقسم الآدنى» 
وأنه إذلك مضطر ب إلى عخاافة عبد حسن . وكا نعباس يتوقع غضب 
صديقه أوكدره وحزنه علىاللافل ام إذرأى 
0 يتحر ك للخبر ول يبد على وجبه أى اهمام . . 
الم يكن فىرأس محسن غيرشىء واحد : هذهالحياةالتى أصبحت 
فارغة أمامه كيف بملؤها ؟ والمستقبل الفسيم وال يامالطويلةالاانية 
بأى صبر يستطيع اجتيازها ؟ . وسمعم ىَّ نفسه هاز تأجيبه فى سخربة : 
وقبل أن تحب ماذاكنت تصنع ؟ عدم كنت قبلا 
فابتسم الفتى ابتسامة مرةونظر إلى السماء نظرة الساخط الثائر» 
وكأنه بقرل صانحا فى أعباقه : أ 0 قبلا ؟ نعم إنى 
,عشت من غير حب وعشت سعيدأ . ولكنها سعادة ة الاعمى أ 
الم ير امال ولم يرالنور وير الحاة . . ولكنك فتحت أعينالاعمى 
..وجعلته ببصر وينبهر. ٠‏ . قهل تحسية إذاأن جعته بعدذلك 0 
.الأول مستطعا أن بجد سعادته اللاولى ؟ ! 
ورأى سن نفسه جْأة فى ميدان السيدة فارتعد إذ ذ كر أنه 
.مضطر للعؤدة إل المنزل . حبث يجلس إلى أعمامه الرفاق وعمته 


سنت له سيد 


«وسيدركون » ولاشك من وجبه مابه . فوقف متردداً لايدرى 
.ما يصنع . وإذا بغتةنظره يقع على دكان حلا قالسيدةزينب » ولجأة 
:اضفر كالامئوات ومكث بلاحراك » ذلك أنه لم مصطق بك غارجا 
منه و « البودرة » البيضاء لا تزال تزين ذقنه . . . وشار به الاشقر 
#الذهئ الصغير مق صو ضاعل الطر از الآخير . . وهوختال فى بذلةجميله 
وده لديل عرراق رن الذلة فة و وقاةاق حب السدار 
:الايسر مظهر! طرفه ‏ وعلى وجبهالبسطة والانشراح طالخان ... 
واسود الميدان فى بصر محسن ٠»‏ فلم تشعر إلا أنه ايجه إلى 
المسجد وفى قلبه شبه هلع أن يكون هذا الرجل قد رآه» وخلع 
.نعليه بسرعة وار واف وسار على إساط الجامج حدى بلغ المقام 
فاازوى فى ركن من أركان الضريم المظللة التى لا يأتيها التور إلا 
.من « نهف »كبير يتدلى من أعلى تلك القبة الفخمة الشاهقة ؛ . 
-وتناول حسن ببده قضبان الحاجز التحاسية » وجعل .همس ملبوفاً 
«من هيم قلبه بصوت عصى متقطع : ش 
ياسيده ز ياب ! بأسيده زيفب ! بأسيده زيب 1.٠.‏ 00 
وانفجر باكيا وتساقطت دموعه على بساط المقام وهو يكتم 
كتدانة فق سون كك لل ها الزو او عوالة يي 
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فى نفس الساعة كان عبده فى مدر ستهأمام لوحة الرسم يشتغل. 
تحول يأسه إلى عمل فاته إليه بكايته لا يعكر عليه سوى صورة. 
مصطفى كلا مرت يخاطره لهذاماكان يطيق أن تذكر أمامه تلك. 
الجكاءة ولاأن يلفظ اسم مصطفى 5 فقدكان يشعر عند أن عزاله 
قد ذلت فعتر به هياج و يصيعم يمن فتدم ا موضوع أمامه 0 

اقفلوا الموضوع ده ياناس ! دماغى وجعنى ... 

“م يترك المكان فى الحال حركة عصيية ... 

إنه حبى آخر الحظة ماكانت تسمح لهكبر ياؤه أنيتصور سليم, 
الدعى 0 الفشار « جديرأبالفوزعليه : وبرغم ماحد ث يوم إصلاح 
البيانو وماقاله وادعاهسلم » فاكان ذلك ليقنع عبده أماالغلام حسن. 
5 شيو 0 من أن لاسب له حساب ٠.‏ وليث على هذالتدور 1 


يوم أنظبر ف الميدان الشاب الثرى اميل مصطفى بك . . . فامارت. 


فته بنفسه بعص الانهيار وظل «رعى ق نفسه وبزبدمتوعدادون 
أن يستطيع تنفيذ وغيده . إنه تنقصه عاطفةالشر الحقيقية . وأذكل. 
هذا الزبد الطافى لايخفى الا ماء صافياً . وانتبى بهالا م أنانكب. 
بعد أيام على العمل فتناسا شوة إرادة عصيية صارمة 5 وانقلب. 


2-50 
هرؤه بسليم عطفأو تضامناً كاكان الحاليينهماقبل التنافس والتراحم » 
غير أنه برغم كل ذلك مابرح بحس كأن شيئاً من النور فى نفسهقد 
أطفىء . . وأن لا العمل ولا سواه يستطيع أن يعوضه عن ذلك 
الآأمل الحلووالقليل من الخيال اميل الذى كان برققحياته الجافة 
الضلبة< ش 

وخطرت لهالساعةصورة ستيه . . فل يالك أنذرى بالقلى من 
يده وترك اللوحة وخرج ساخطأ يسير فى حدائق الجيزة أمحيطة 
بالمدرسة . وقد أدرك أنحياته ينقصبا ثى. .أدرك ذلك بأحساسه 
العميق الخفى فقط دون أن يحسر العقل ولا الفم على القوليذلك 
لهذا عزاضيقهو#طه وخروجه الى الخدائق على هذا النحو الىثىء 
آخر نفاقا منه وكذباً على نفسه ء فلقد مشثى يقول لنفسه هائجاً 
1 متبرمآ : ا 

كف 1 القه 2 العف ع القشل ا مف أبكاة 
غير شغل ! خلقنا بس للشغل . . زى المير !. . 

ومر حقل أخضر مزروع خساً . وامتللات عيناه بالاخضرار 
فارتعد . وذكر فى الخال يوم ذهب الى بيت الجيران لإصلاح 
أسلاك الكبر باء» ف رأى سنية توف بين آن وآن أمام ناظر يه بثو بها 
الحريرى الاخضر . وكيف كانت كأنها تبدى له تفسبا عن بعد 
قصداً . . ثمصوتما الرقيق وهى تتساءل عما إذا كان عبده.بكبحب 


د 8د 


الشربات أوالقبوة . ! وجلس عبده على معد حجرىقابله وأطلق 
تفشه حل بالممضى وتصوره ا تشاء مفرطة فى تكبير الصور م 
يشتهى . . ظ 

انه يححفظ جيداً ماقالته م نكلات ويعى رئة صوتها .كل هافيها 
يومئذ كان يدلعل اهتهاءم! به وبمقدمه ولعل مسألة سلك الكهرياء 
ما كانت سوى حجة مخترعة . . . إنه لايذ كر أن رآها رؤية ملية . 
طويلة . فالمرة 'الأولى كانت يوم أن اختلس النظر البها مع رفاقه 
من ثقب باب حجرة زنوية . والمرة الاخيرة كانت يوم إصلاح 
الكبرناء المعبود . . ولقد كانت فرضة سانحة يومئذ لعل عينيه 
منها . . ولو أنها كانت تخطرمن وراءالآبواب كالريمالمنفات .. ولقد 
أطلت برأسها وأطالت الوقوف مرة . . غير أنه أسدلعينيهانبهارا 
وقد التقت بعينها . ماأجملها! على الرغم من رقربته القصيرةلهافإنه 
يذكر شعوره الأو ليوم ر أهاوشعورهالاخير يوم غادرها : إنبلك 
أجمل امرأة شاهدها . وهنا اريف عبده إذ ذكر أنهذه المرأةهى - 
الآنلرجل واحد . رجل أجنى عنهم جميعاً وإنها فضلتهعنهمجميعا . . 
وأحبته ونكاتبه ويكاتيها والمراسيل بينهما ذاهبة آيبة . . 

نهض عبدهمستو يا لخأة وكأتمابداله أن يذهب توا الىيمصطفى ‏ - 
هذا ويشبعه ضرباً ولكناً . أو أن يذهب الى مالك المنزلو يطلب 
النه طرد هذا الرجل أفأن يفعل أىثىءيؤ ذى بههذا الشخص : 


سس ا و سمدم 


وسار فى طريقه إكى حى السيدة وأضعف طول الطريق. من 
سورته . وبردت حدته . وطفق يتكلم بلسان العقل قليلا . . متسائلا 
اذا يسىء إلى مصطن وماذنب هذا الرجلإذاكانت هى تحبه ؟ أو 
يدل هو بحيوم لما ؟ وإذاكان يعلم اذا #وصنع إذا كانت هى اختار ه؟ 

وانقلبعيده عندئذ علها هى وجعل يقول فى غيظ أن كيف 
استطاعت هذه الفتاة أن تنكرهم ثم الذين يتصاون بها وبأسرتها 
طول تلك المدة وتتعلق برجل بعيد عنها وعن أسرتها ولا معرفه 
لمابه 5 ٠ ١‏ ش 
ونسى عبده فى تلك اللحظة غيظة من سليم ومحسن الذى كان 
يشعر بدنحو هما كلما اختلفا للمنزل سنية بأى حجة. وأحس السا 
آنه كان اعت اله القن زه أن ان تقو ادا دنيها من أن" 
تختار هذا الغريب .. وشغر بعطف وحنو ورايطة اتاد تصله 
رقاقه المكز بن مثله . ولاحظ أنه وهو يتكلم ويثور إما يتكلم 
بأسمهم جيعأ لا باسعه وحده فقط .:. 

ولآول مرة أحس الحاجة إلى القرب منهم والكلام معهم فى . 
هذا الام . فالعاطفة عد ل ني شرك 0 ش 
الخيبة ة والآلم .. 


# 


وق تلك الساعة أيضاً كان ساي فى قهوة الجند + فوق» وكان 


53000 
قد عاد إلها ذلك اليوم بعد أن أيقن أن لا فائدة من بيت الجيران 
وخاول سليم أن يقنع «الشعب» بأن بيت الجيران 1 نسكن .مقط » 
وأن سنية إن هى إلا فتاة ككل الفتيات لاششأن لها عندهولا يلتفت 
مثله إلمها. عن آله أن به 3 سوأه 8 اكد م فهو أحوج 
الناس إلى اقناع نفسة به أولا .. 

وهكذا مضى سايم إلىقبوة الح حاسبآً أنه قد محاكل ثى- 
-- بهذا العن البخس . وهو يدخل السرور والعراء عل نفسه بقوله 

فين سنيه ... وإيش تحكون من ال دعموازيلات 
والوظووظات الخحناق دول؟ 

وأخذ مجلسه وهو يلتفت منة ويسره يتعرف المكانويستذكر 
ماضيه فيه . . ذللك الما ىالمملوء سروراً ومرحا ٠‏ وجعل يتصفح 
وجوه الآنسات الجالسات إل « الزبائن» أو الرانحات العاديات 
أو المنتظرات موعد! أو العاطلات المتربصات للفرص . وكأنه 
لايعرف منهن واحدة وهو الذى ما كان يبل امرأة تدخل هذا 
المكانأيام أنكان الزيون المواظب المستديم . غير أنه مالبث أن" 
نه واحدة جالسة مفردها إلى مائدةفءرفته وأشسمت له تدعوه ٠‏ 
إلهاء بض ف الحال وأقبل علهايفتل شاربه ختالا. ومديده:إلها 
مسليا فى هجة الصاحب القدم : 

إزيك يأماريه . ! 


سنس ل 1١‏ السسم 


.وماكاد بحلس بجوارها حتى أحاطت به ه الجرسونات » فرفم 
براأسه إلهم وقال متجبماً : ١‏ 
لخي إيه 1 
ولكنه تمالك نفسه فى الحال إذ عر فهم وذكر ظبوره أمامهم 
عظبر الثرى فغير لهجته وقال لاحدثم وهو نولى كتلىء : 
انت لسه عايش يافسدق ! 
أمال باسعاده اليك . . خدامك ! 
فانتفخ سليم قليلا وأشار إلى صاحبته ثم قال لفسدق : 
شوف المدموازيل تطلب إيه ؟ 
فانحنى «الجرسونء على المرأة يتلق أمرها . وجعلت هى تفكر 
لحظة وسليم ينتظر نطقوافى قلق . كن ينتظر نطقا باحك عليه بغرامة . 
.وسليم ليس له من رأس مال سوى التظاهر والإدعاء الكاذب 
و١‏ الفشرء . بهذا استطاع أن يختاف إلى هذا المشرب ف الماضى 
«و بهل له شخصية بارزة بين رواده وزائريه » وأخسيراً نطقت 
المدموازيل قائلة للخادم : 
ح اد وآأحد كوناك مارئل بالضووا! : 
فتركبا فسدق والتفت إلى سليم فى احترام : 
واليك ؟ ! 
لحك سليم رأسه وتظاهر بالتفكير والحيرة لحظة ثم قال : 


سمدم 8. و اسه 


... أنا. . أنا هات لى واحد ضودا بس . . وعلها شوية شربات. 
ورد صغيرة . . انت عارف معد بافسدق .. | 
فتردد الخادم قليلا ثمل ير بدا من الانصراف ليأتى بالطلبات .. 
. وإعندئق التفتت المرأة إلى سلب وقالت : 
سليم بك . . داعا المعدة بتاعك عيان ؟! 
أعمل إبه يامارية . ألا على فكرة .. فين أمال كتينه 
وأختها آديل . ؟ ! 0 
وأخذ يحادئها فى مختلف الموضوعات التافبة ويلاطفبا ويداعبا 
ويضاحكها فى قوة وضجة وحماسة وعريدة ل تعبدها فيه » وكأنما 
هو يتشئ اليوم ويثأر لنفسه المد<ورة ف الميدان الآخر . . 
ودخل زبون جديد عليه سما النعمة الحقيقية وصفق يديه ». 
فسزعان ما اتحبت أنظار النساء إليه , ؤانصرفت مارى عن حد مغ 
سليم » وظلت ترمق هذا الزبون الجديد » وأخيراً نيضت مستأذنه 
فى الذهاب لحظة إلى دورة المياه » ومشت تتهادى قرب الزبون. 
الججديد تاركة سلم ٠‏ مع الطلبات » وسكن سلم إلى نفسه وانقشع, 
عنه غبار هذا المرح الكاذب الذى أثاره فى قلبه متعمداً : وورسبت. 
الكابة والخيبة الىكان حاو لعبئا سترها عن نفسه ‏ وانقلمك ابتسامة. 
السزو زغل شفنيه إلى ابنسامة أزدراء مرة > والبفت إل أولئله 
الفتيات » وجعل يتأمل أصباغبن الى تسيل بفعل العرق على وجوهبن. 


عد 


الشاحية » وينظر إلى :لك الحركات واللبجات المتكلفة والضحكات 
والغمزات واللدزات المتصنعة » ولآاولمرة ساءل نفسه كيرف 
استطاعغشيان هذا المكان» وكيف أن هاته العاهر أ تكن يعجبنه !11: 

وعادت إليه مارى بعد قليل إذ لم يعبأ بها الزبون الجديد 
وجال سن آخر . 

تأليت سليم ساهما متجهم الوجه مفك 5 دهشة : 

أنه ! مش مسوط كتير ؟ ! 

- فرفع رأسه إلها وسدد نحوها د جامدة جافية » وأجاب. 
فى برود: 

ميسوط تير ؟ 

م تركها والتفت توا إلى كوب الصودا الوردى ؛ فاشتغل به- 
عنها . ومكثت هى تنظر إليه لحظة ثم أشاحت بوجببها عنه وهرت. 
| كتافها خفيفا . . وجعل ساي يحر كالملعقة فى الكو ب وينظر خلال. 
لونه مستذكراً يوم شرب « شربات » الورد عند سنية حينما ذهب 
لفحص اببانو . إنه أخطأ إذ حسب تلك الفتاة لم تثرك فى نفسه 
أثراً » ان ما فعلته به ل كثر من جرد ترك أثر » ها هو ذا اليوم. 
بزدرى بعد هاها ته النسوة » وأبقظت فى نفسه عاطفة جديدةلم يكن. 

بعر فباقبلا » عاطفة الاعا ب التسل + وأن ذلك التقرز والاشمئزازن 
الذى بحسه الأن و هاته المدموازيلات » [عا يبعثه تل كروجهال. 


00 
عله الرقم ولا كين لذن لمانا السااق +القه أدراك 
سليم الآن أن قد حرمت عليه عاهرة بعد اليوم » إنه بحس أن قلبه 
قد ار تفع . بل بحس أن قد أصبم له قلب يضن به على العاهرات؛ 
سليم اليوز بائى بحس هذا الإحساس الآن ؟ ! شد ما تغير ا وهو 
سخفسه استغرب من نفسه الآن ذلك الاحسان العالى وعم أن سنيه 
جعلته بعر ف من نفسه أشناءو يستسكشف فيهامناطق مجبولة . وهل كان 
بعل البوم هذا اليوزبائى أن فى نفسه عواطف طاهرة . بل هل 
.كان مثله يعلم معنى لتلك الكليات ١‏ طبارة .. نبل » !! إنه هو نفسه 
.ماكان غيم حه لسنه إلا أنه حب طائش خفيف مبتذل كبه 
للشامية فى بو ر سعيد ولماته النسوان من قبل . ذلك أنه ما كان 
يعرف فى نفسه قدرة ولا ادراكا لحب أرفم .. وجرع سليم 
-جرعة واحدة من كو به ثم بصق وأقصاه عنه بطرف أصيعه وصفق 
.فأ النوبى «فسدق »ووقع بصره عب لكو ب ساي الآ نفالتفت إليه 
يسأله بعيفية لماذا لم إشرب . فا رتسمت على فم سليم علامة | ثمئزاز 
.وقال: 
رنحته وحدشه ! 
وأرادالجرسون اعتراضاً فأشار له بيده أن كن ولا لزوم 
للكلام ؛ ثم دس يده فى جيبه وأخرجلهتمن ماطلب ومن ماطلبت 
المدموازيل أى الكونياك والصودا مضافاً إليه بقشيشة . ثم نض 


حا واو تت 
.وانصرف بعد أن أشار بعلامة تحية مختضرة للمرأة .وعدت أللر الى أة 
هسه ولبئت تشيعه بأنظار المستغرب حتى بزل اسم برت كنا 
اسه خط والنظاك ود اا 

ومشى سليم فى الشمارع واستقبل الهواء الطلق . برئيه فشعر 


نار تياح »وخيل إليه أنه كان يتنفس هواء فاسدأ كريد الرائحة فق 
ذلك للكان.. 


تاشر 

عاد سليم إلى المنزل فلق مبروك الخادم فى الزدهة يشير إلبه 
بالسكون . ثم يشير مبتسما فى خبث إلى حجرة زنوبه الموصدة . 
فارتجف. سليم وتردد قليلا” ثم مجم على الحجرة: برفق سائراً م 
أطراف قدميه ونظر فى قب الياب . ا6ا 0 

وعندئذ ظهر عبده قافلامن الخارج هوالاخرفاستقبله 008 
نفس الإشارة والابتسامة. ويكق 00 برى سليم منكباً على 

ثقب الباب ليحدث فى قلبه ما حدث لسليم وأشد > ولفو ره انه 
إلى الناى وذاحم اليوزباشى منكبيه وقلبه يدق دقا متوأصلا » 
ولكن سلبيم مالث أن استوى تاركا لعبده الثقب فى ابتسامة مرة 
والتفت إلى مبروك وسأله هامسا . 

مين دى الحرمة اللى جوه ؟ 

- واستوى عبده أيضاً عقب ذلكفىخيبة رجاء .. ووقف يجانب 

سليركأنهمتضامن معه فى السؤال ومتغظرمعه حاب مزوك ونظر 
. إلهما مبروك وفهم قصدهمامن النظر خلال الثقب فلفظ آهة صادقة 
كأنه هو أيضاً بأخلا ص يدر لدو بحس نفس إحساسهماو طفق يقول: 

أيام زمان ماتعودثى ... أيام زمان ماتعودثى خلاص.! 

ولكنهما استعجلاه فى الجواب وأعاد عليه عبده يصير ناقد :: 


وسس 1١٠١85‏ سم 


.مين الحرمة دى ؟ ؟ 

فتنحنم مبروك واقترب منهما وهمس ممريعاً : 

١ هرأةالحانوق.‎ 

فردد الاثنان معا فى دهشة : 

١ عازوق1؟‎ 3 

٠‏ وبدا عليهما عدم الفهم . خذ.هما مبروك بعيداً إلى غرفة النوم 

العمومية ذات الأمرة وجعل يقض علهما ق للةالتشيق والرهنا 
أن هذهاار 93 هىامرأةحانوق خطااسيدة زينبوهى البى. ستحضر 
ل بعد راماي ) ولد : ثلاث ليال . : 

فقال له عيده بقوة : 

ليه ؟ علشان إيه ؟: 

فأجاب مبروك بنفس طجة التشقى 
علشار: ١‏ العمل » اللى رايحين نرشه على عتبة الراجل 
مصطفى . . : 

فون عبده رأسه وقد أدرك كلشثىء : وعادفسألميروك قائلا: 

طبع دى أفكار زنويه ؟ 

فأجاب مبروك بالايجحاب فى عفر وزاد على ذلك بقؤله :إن 
زنؤبه استشارت فى هذه « الوصفة » أشبر «عالم» وإنها مجربة 
ولاخوف من الفشل وإذا ل يمت مصطفى بعد ثلاثة أيام فان 


سيد الى 1 ل سم 


د العام صاحب الوصفة » لايستحق أجرا . . . وهو الذىاشترط 
ذلك على نفسه بعد أن أخذ فقط مبلغ ه رى البياض ء . 

وقد ذهب أى مبروك منذ أيام يبحث عر أمرأة الحانوق 
يستدعبها لزنوبه تتفق معها فلم يظفر با إلا اليوم . وسكتمبروك. 
لحظة ونظر [إهما كأنا ينتظر منبماكللة موافقة أو تشجيع . غير 
أنهما لزما الصمت ... وغرق عبده فى تأمل عميق ... وقد بدا له 
أن : بيناهم قد أسلموا الآمر لله ولم يستطيعوا عمل شوء ... إذا 
زنوبه لاتفتأ تعمل ولايوافقها دين ولا ضير فى سديلغايتها .تود 
أن يموت مصطفى بعد ثلاثة أيام ؟ وتعمل هى علىهوته ... موت 
انسان لاذنب له إلا أنه لم حبها هى . باللوحشية ! أهذه هى المرأة 
إذا أحبت وخاب أملبا فى الحب . . تصبم هكذا حيو انأمفت رسا ؟1 

ثم خطرت لعبده فكرة أظللت لديها الدنيافى عينيه . ومن 
غريب الاتفاق أن خطر لسليم ماخطر له ... واذا سلبم يلتفت فه 
قلق وشك إلى مبروك سائلا : ٠‏ 

ب الث متا كذ ان ١‏ العمل + ده غلفان مصطفى :لسن .د 
وده ؟ 8 

و أضاف عبده فى طجة عصبية أشيه بالصياح : 

مش معقول . زنوبه موت مصطفى وتسيب سليه . ! .. 


٠‏ وأدرك مبروك هذا ؤْأة فاختلج قلبه هو أيضا وقال بصوت. 


27 
قلق مبحوح وكأءا بخاطب نفسه أيضا : 

هى قالت لى على مصطفى بس . . ما أعرفش .. ممكن . .. 
كان 6 ض ظ 
وعندلة جعل سليم يضح ها مايظنه قصد زنوبه . . قائلا إنبها” 
0 لامكن أ ن تكون قد قصدت مصطفى 1 أن الش ركلهمةقصود. 
.“قدحي لأسو آهل هذ اهو التقول وهدة هي مضلعة ور فيا 
إنها تتمنى موت سليه لأنها منافستها وغرعتها . غير أنها ى تشرك. 
مبروك الساذج معها فى العمل أخفت عنه القصد الحقيقى وأفهمته 
أن المقصود بالشر مصطفى لاسواه . ومابلغ سليم هذا الحد حى 
جمع باب الشقة يفتح و يغلق فايقنو اأن الزائرة قدخر جت فببو ا إلى. 
زنويه وصاح مهأ عبده قائلا : 

من المرسة الل كانت نهنا ؟ ظ 

فارتبكت زنوبه قللا من وقع قم لحجته |اشديدة ار الكت. 
وانبعك واقبلت عليهم تقص ما قاله مبروك منذ قليل .فصاح بها؛ 
عبده فى غضب مخيف : 

أنت يعنى مش ناويه نبطل أمور السحر بتاعتك دى ؟ 

واد دف سليم قائلا:: 

ب نفرض طيب انك عامله العمل لمصطفى . تقتلى راجل 1 

ل أدمئااة روصي لف ررض كد | 


5 
اودري تغلى غبظأً ثم رفعت اميا فى. عنف 
دوصاحت فيهم : 
أناماأقدرش أقغد طرطور فى البيت ده د اموق ل المراسيل 
:دأ خله: خار جه . ! ! 
م لفت البعدمولالت ١‏ 
أعمل إيه ؟ أنا غليت ت أقول لك روح (صاحب الملك فبمه 
.ورسنه . . وقولله بيجى يبعز لالساكن العازب دهاللى قلباابيت 
عا ٠‏ 
فصعد الدم إلىرأس عبده وقد وخرتههذه الالفاظ البذيئة . . 
:مبماكان من صلة سنيه بمصطفى فبى ما زالت ثعريفة لايصم أن 
"تنعت مهذه النعوت القذرة »ولا يدرى عبده لماذ! كانت يجرحه 
.هذه النعوت القذرة وهى نوجه إلى سنيه » أتراه مازال يحترمها ؟ 
-ويرى شيبا مثله الاعلى و لا يقبل من أحدأن يدنس هذأ اه 


البديع ولو أنه ليس له ؟! ! 
أب من هذأ أن ليم ثفسة أدار ظوره لزنو به مشمثزأ هو 
:الآخر.. 


وسمع الباب يفتح ثم بغلق وظبر حسن فالتفت إليه ابيع 
.وهالهم مارأوا : وجبا باهتّآً ...وجفونا حمراء وساقين لايكادان 
عملا نه ... فلم تهالك.زنوبه أن ابتدرته : 


عب 9325 + ست 


محسن ؟ ! مالك ؟ ؟! 
فرفم رأسه وأواد 0 0 قبل 
لأن ينبس بادروه ,متسائلين : 
حدعان 5؟ 
فرأى أن يقول طم : 

0 
ثم منان إلى سريره وخلع ملابسة وأئدس فى فراشه ...با 
عبده وسليم يرقبانه وكأنهما أدركا مابه . فتقطع قلياها رأفة به 
وذها ف تكر ن اناغ[ عاء موووه وكاغا ار مانا شتطيان 
له عراء» أو تخفيفاً ... غير أنهماخشياأن يسىء فبمبما ... ويصدم 
إؤللة عبناي فتكلا السست :+ غير أنيما أحمنا توء غطنا 
.وحبة لم تبلغ فى يوم مبلغها ذلك اليوم ... وأطرقا وقد شاهداه 
كلك عه كنا حو كانتها عورأ مبلغ أله وقارناه بما عندهما 
فأكيراه ... وشعرا لأول مرة بأنهما دونه وأنه بمتاز علهما 

عقليه النادر . . 


ج84(16) 


لي" 
لم يكن أحد من الجيران امحبطين بمصطفى بعل عنه شيئاً أكثر 
من أنه فتى ميسور الحال . ولعل أول من تحرى عنه زنوبه . فإنهه 
منذ هبط المنزل ف أول تلك السنة احتالت حتى سألت خادمة عنه > 
وعما يعمل , وم تكن بعد مدثفوعة ألا حب الاستطلاع عن جار 
جديد » فأجابها الخادم على جل وهو يشتغل بنقل « عزال» مختصر 
تحمله عربة نقل ذات بغل بالياب . 


وصعد اللخادم منهمكا بالعمل لاهياً عنها ف تستطع أن تسألهمن 


أعيان أى بإد .هه وهل هوهن «مصر أم من الآرياف أم البنادر 
ونحته زنوبه بعدئف من النافذة بالقبوة التى أمام المنزل واستملحته » 
ولكها لم تستطم أن تعل عنه أكثر مما عليت . لعل الحياءكان 
بمنعها أو خشسة الاضطراب أن عدو علها وقد أصبح الشخص. 
يهمبا أو لعل المصادفة لم تمكنها من ذلك الخادم الذى ماكان يرى. 
إلا قليلاء و الو أقع أن مصطفى نفسه فى أو ل عهده بالمدر لكأن. 
كثير التغيب . وإذا كان يرى بقبوة الحاج شحاته يومأ فإنه كان. 
يختفى عن الحى أياماً كأنما هو فى سفر . . وكذلك خادمه . 


هه ١ؤة‏ بادا 


أحد من الجيران . فقد كان الهدوء شاملا مسكنه والسكينة مخيمة 
: بابه وكان بدخل ويخرج فلا يشعر به أحد .كأ نماكان يتوخى 
ن السمعة بين الجيران أو على الأقلدفع تلك الشبه الى تلتصق 

اد سكن يمفرده . . . ولعل معر فته الشخصية بصاحب 
الملك , والثقةالى وضعبا هذا اللاخير فيه إذ رضى التاجير له بغير 
ط ولا قبدء جعلت مصطفى يبالغ فى الحرص على سمعته وعلى 
إيثار العزلة والسكينة . 

غير أن شيا 0 ما كان يحمل هذا الشاب الموسر على تجنب 
و بضجيجها وملاهيه! . لينزوىفىقبوةالحاج تحاته يقضى فيها 
الساعات الطوال :لم كن سبب جاوسه وتردده الوحيد مشاهدة 
سليم أفندى أنام أن كان يغازل من بالشرفة . . . هذا لم يكن عند 
مصطفى سوى فصل مضحك يأتيه عفوا ليرفه عنه... أن مصطفى 
ذاكالو قت كانضجر ا غير منش رح الصدر لثى. فقد عاد إلى القاهرة 
بحسبا م غادرها منذ خمس سنوات ... ٠‏ إنه كان تلميذا بمدرسة 
مد على التى يرى بابهااالخشى الكبير وهو جالس مكانه من القهوة.. 
م كان طاايا مدرسة ة وادى النيل الثانوية 0 مازال بعر مها كلما سار 
فى شارعالدواوين. ث مكانقاطنا هذا الحى عينهالذى يتنفسهواءه 
الآنءم يتغيرثشىء إلاالمنزل ا لذى كان يسكنه وقتئذ بالبغالة .لأسف 
ل ستطع الظفر بالشقة الى كان يقطنها م مع أخيه وأخته وزوج اخته 


7 الل 0 

'الموظف “المالية : 'لقد وجنداها مشغوالة هنل زمنظويل . . غير أن 
ضاحب الخلك اشترى منزلا آخر فى نفس الحى بشارع سلامه عمو 
رقره؟ هذا فل 7 نذا من أن يسكن عنده . على أى خال ضاخب آ 
الملك هو هوكذلك م بتغير . لكن مصطفى مع ذلك ضج ر كتيب 
النفس وقد أحس خبية ة أمله فى القاهرزة . نما الذى تغير إذن ف 
نفظره ؟ ... [ 

كان مصطفى بحلس بقبوة الحاج شحاته يفكر فى ما ضيه بهذأ 
الحى.. وبأ يام الدراسةوبأصدقائهو بلعهمالكرةيحوارالمخيلونزههم 
الصيفية فى قوارب النيل والقمر » طالع وفك ألو معبم طعانا . 
وذ كبة من بطبخ وشمام . . . فليأ كاون ويشربون ويغنون حى 
يقترب مهم القارب من جسر عباس خلف القصرالعينى » فيتركون 
اجاذ.ف و يدعو نالقارب يسير كا يشاءفى تلك المياه الحادئةالساكنة ‏ 
تحت الجسر . . وقدصورااقمرعل الماءأشكالامن ااضوءوالظلجميلة 
وكان يصمت الثيل حولم إلا منصوتطائر ليل يصفر » أو من 
صوت ممكة تقفو لكأة فىالماء بحواره وهى تداعب سيا نالعشب ‏ 
والغاب الناقء قر يب الشاطىء . ٠.‏ وإذا هم الصاخبون الضاجونه 
التضاحكون . . يصمتونفلحظات »كأنما حو لهم منمنظر شعرى . 
أارفهم شيثامن العو اطف الطيبة الكامنة ذيهم » أوشيئامن الاحساس 
العميق امال ااساى . وأنللشباب على لقاب حقا . انهم لفىثلك . 


السن الذهبية التى ينبغى أن يثورفيهاالقلب ثور تهالاولى والاخيرة 
ليتكثيف فيها للنفس تحت ضوء اللبب ما اندفن فى النفسمنقوى 
وكنوز . ولككن باللأسف :. أنى هذا الثشباب أن يضىء قلبهدوهو 
لا يعرف المرأة الم يكن واحد من عصبة الفتيّان فى القارب قد 
أتفحت له الظروف أن يعرف المرأة . . المرأة ذات القلب .. 
ذات النفس . . تلك التى توحى بعظائم الاعمال : لا المرأة العاهر 
الى يرونجاكل ليلة جمعة فى مُقابل عشرين قرشأ .. 
ذلك لم تدم لحظات الصمت هذه الى استرقها منهم هذاالمنظر 
الرائع فىشعره . . ولا استطاعت أن تصل كثيراًإلى تلك النفو س التى 
سمعتها وأماتتها أنفاس العاهرات المملوءة بحراثيم المادة السافلة .. 
وحرك القمر 30 والنسيم أكثرم شاعرية فبب يردد أبياتاً من 
شعر برنايج البكالوريا المقرر عهم فى ذلك العام فاستقبلهزفلاؤه 
بالمزاح الثقيل والنكات البذيئة فسكت خجاا ٠‏ .ثم ثم انقلب معهم 
بعد قليل بجاريهم قَّ هذرثم الاحمق وصخيهم الهيمى وقد تنامى 
ذلك البريق من معو الخيال وسمو الاحساس الذى لمع فى قابه منذ 
لحظلة ... وهكذ! كانت تنطفىء فى نفوس أولتك الفتية المملوئين 
حباة تلك الذرات من قبس العظمة . . . واستأنفوا :زعتهم وسط 
الغناء الممتذلوالضحك الميوانى . . حتّىإذا انتصف الليلعادوا إلى 
مناز هم يتخبطون فى حارات البغالة الخالية من المصابيسح وقدازداد 


00 

صياحهمكالسكارى . ْ 

غير أن مصطم ماكان د اد د هذا اللخو . بلكان 
يرأه عبد الفسات الأول السعيد بمرحه ولعيه واجتماع شمل 
الإخوان . فأبنم الآن ؟ هؤلاءالإخوان ؟ من يدرى ؟ لعلمنهم 
الطبيب فى مركز والملاحظفبنذر ؛ والموظاف فمديريةوالغاظل 
الشارد ! حتى أخوه الذىكان من العصبة قد ساف رمن أعوام لإتمام 
الدراسة فى فرنسا ولم يرجع بعد ولا يريد أن يرجع . . دى حين 
دعوه للناسة ظروف خطيرة . .. ومع ذلك فقد حث مصطفى 
عن [خوان الماضى من ساعة وصوله إلىالقاهرة . فوجد بعضهم . 
فلاقاثم ولاقوه بشو قكبير أول يوم . واستفسر منهم عن حالهم 
فإذا ثم موظفون فى.مصالم الحكومة واستفسرواهم عنه وعما قطع 
بينهم وبينه كل هذه المدة فأخيرمم أت والده أراده بعد نواله 
البكالوريا على العمل معه فى حل تجارتهم «المانيفاتوره» المشهؤرة 
بالمحلة الكبرى وقد مكث مرغماً بالكلة الكبرى طولهذه اللاعوام 
حَى تو والده أول هذهالسنة فلم يضع وقنآ . . ولبث فقط مقدار ٠‏ 

#ماقام بالواجب نحو الراحل . ثم جبز نفسه على جل للسفر 
مصطحديا خادما ومتاعا بسيطا تاركا محل الانيفاتورة الكبير فى 
عبدة المستخدمين 0000 على ترك التجارة والسعى 
للتوظف في إحدى دواوين الحكومة حى يكونق'اقاهرة دانا . 


د 
غير أنه 'للأسف لم بجد القاهرة التى كان نحن إلها داماً . وأنه 
اللأانف لا كاد يعرف فم أ باد الماضى وكأن كل شىء 18 غير 
ع أن لا شىء فيها تغين . 

م أقد ١‏ استطاع من وجدثم من الاخوآان 55 
الكاءة أول يوم . فلقّد قادوه معهم جوسون خلال المدينة ليرى 
.ما أستجد فيها من ملاه ولعب . ومضوابه فى اللال إلى المشاربثم. 
ايكون العا ا شنرف مصطفى ذلك اليوم بجهسرة العامة 
0 من جديد بعد الغيية عنها وشغله ذلك قليلا عن شعوره 
000 نت لكق أمدتانه كرزروامعة تلك النزهة واستطاع 
.مصطم اي يعدثل نيهم 1 هائلا فى أخلاةهم فلقدرأى 
06 بدء 0 لابقصدون فى صلتهم به بعث ود قديم » »ولا أ: م 
إيستظر فونه أو يصاحبونه لنفسهم كانوا يفعلون قبلا . بل [نهم 
[نا يريدون ا-تغلاله والتقرب منه لينفق عليهم من ماله الذى 
ور له عن والده . . هذا مافهنه مهم ومن سلوكهم معه . 

فانقطع فى الخال عن هوٌ لاء الصحاب مستنتكرا ذلك الي 


مهم 0 تغير إخو أن الشباب هذا التغير.. 
لهذا فضل الوحدة فى قهووة الحاج شه الدمرقا أن بعث الماضى 
ياكان ضرب من المحال . وانصرف عن 'للك الكابة شيا فشيئا إلى 
«التفكير فها يصنع . أيعود إلى الحلة الكبرى ويباشر إدارة الل 


0022 الى ل 


ويخلف والذه المثابر النشيط . . أم نظ لعل مفكرتةالآؤلى اغبا 


ق الالتحاق بو ظيفة ف القاهر م بعك أن تصفى: امحل. و هسم التركك- ا 
بين الورءه : هو وأخوه وأخته ؟ ! إن أخته فؤضت لهالأمروقد. ' 


وضّله خطاب من الفيوم حبث يم وزوجها الموظف الآنبإدارة. 
المديرية » وكذلك أخوه أرسل إليه من فرنسا يقول له ه افعل 
ماثئت على شرط ألا تطلب إلى الحضور إلى مصر والا تس. 
مصروق الشبرى بنقص ما . ا 
ثم هو نفسه لا ير يدبعدالاآن الاستقرار ف امحلةالكيرى ول" 
الارتباط .بذا امحل . وما أهون عليه تصفيته وبيعه إلى فرع محل 
الخواجه ك . سكازولى . وقد عرض هذا الآخير الشراء منيوم. 
أن شم رائحة الرغبة فى التصفية ومن يوم أن عل بسفر مصطفى إلى. 
القاهرة بعد وفاة والده ... 

ثم لم يكن مصطفى إلا شابا فاقد الهمة . إنه ليس فاسد الطبيعة 


ولا سافل الخلق .!. ورم لكوي حور انفيهة الكو 


هذا الخير دفين تحت جليد الذول وخور العزيمة . 
لقد استشار نفسه كثيرا فى أمر محل الانيفاتورة . وسافر 
مرارا الى الحلة ثم عاد ثم سافر هو وخادمه . . معاد . . ثم كان» 


يرسل خادمه [ليها يوافيه بأخبار انحل وقدحسب ألما أ يسر و أحسن. 


طريقة لإدار ته . . لكن كل هذا لم يزده إلايقينا بأنه لا يقوى. 





اواو عر ا 0 


سم و و سم 


: عب متاغب التتجارة وهسئولية العمل الحر . إن امحل من يوم سفرهء 
قى 'زؤل مستمر 5 وإير أذه ينفهن. بإطراد وهو لايدرئى: إن كان ذلك 
لضعف المراقبة عل المستخدمين وقد تركبم وأق بجلس بقبوة 
الحاج تحاته أو أن ذلك من ضعف الإدارة وعدم. الجد والكدح, 
عل أى حالماله وهذاكله ولماذا لا يتخاص من هذا المشكل ٠‏ يديع 
الحل للخواجه كازول ؟ . أحسن طريقة . ؟ 

لم يكن أحد يعارضه فى هذه الفكرة ٠‏ فوالدته متوفية . غير 
أن له خالا م نكبار تحار القطن سمع ما شاع عن تصفية امحل وبيعه. 
لكازولى فذهب إلى ابن أخته مستغر با مسةآكراًء ونصحه ألا بفعل. 
وتوسل إلله فى إشمفاق . . فإنها خسار ةكبرى : ولكن مصطق, 
بك دك هازثاً وقال فى اطمثنان : 

خساره ! هو احنا بس عايشين بالمحل ده ؟!! 

فأجاب خاله : 

يابى البركة كلبا فى امحل ده ! هو امحل ذه اللى جاب 
اللاطان والأاملاك كلبا . . ظ 

صحيس . لم يكن ميراث مصطق وأخواته قاصراً على امحل . بل. 
ترك لهم والدم المرحوم أملاكا أخرى وأطيان . . . لذلك ل تم 
مصطفى كثيراً بامحل . غير أن خاله قال له فى أسف إن هذا لا يصع 
من أبن ناجر . وياويل التجار إذن إذاكان سيخلفهم أبناء يتركون. 


5038 
'المهنة ويسعون إلى وليفة صغيرة . بل وباللعار على وطنى رك ْ 
حل تجار نه اجنين بحتله .. ويصبح محل مانيفاتورة راجى الشبير 
“فرعا الخو أجه كازولى الروى .. 

. . ولكن أبن لهذا اقل الخامد أذاعالر ذا اللكلام‎ ٠ 


10 0 
لولا زنوبه لما اتجه التفات سنيه إلى قبوة الحاج شحاتهالصغيرة » 
-ولما وقع نظرها على هذاالثهاباللطيف ذى الشدارب الأاشق رالصخير 
00 سا كن هادىء منءزل فى ركنه لا يبالى. بشىء حو له إلا حركات 
اليوزباشى سلم المضحكة أمامه . ظ 
وق نفس اليوم الذى شاهدته فيه جاءها بحسن وكاشفها حكابة 
المنديلالحريرى. وأساء السرديماجعلباتفهم بادى. الامس أن الريج 
.قد تكون حملت المنديل إلى أحد الجيران . فقامت من ساعتها إلى 
النافذة فرأت أنالشقة السف الى يقطنها مصطفى لها شرفة صغيرة 
.مكشوفة تكاد تجاورنافذة ةا الخاصة . تفامرهاشك أنيكون 
:اللنديل لدى 0 وأنه حفظه لأمر فى نفسه . غير أن هذه 
الفسكرة لم تلبث أن زالت عند مقابلتها التالية محسن حيث اعترف 
الحا بالحقيقة . إلا أنها ظلت ترقب مصطم وكأاجلسبالقهوة لالثى. 
وى أعاعين قينا :فنا إل النظ زلة ول تذرى كاذل : 
وكانيوموداع محسن وما وقع فيه و نت صادقة مخلصة فى كل 
ما أبدت من علامات التعطف والتأثر . وسافر محسن فاذا حدث؟ 
الاشى سوى أنهااستمرت تشلل بالنظر إل القبوة من خلفت افده 
'الشرقة'الخشبية . فكانت ترى مصطفى فى مكانه المعتاد وقد ازداد 


دااع #| سم 


فى أنعكافه وعزلته بعد القطاع سملم عن القبوة . وبدت على وجيه . 
كَآبةوتفكير . . لاخفف الآن من مظبر هما القائم تلك الضحكات. 
المكتومة والابقسامات الى كان يثيرها فيه وجود سليم بشواربه 
الخفتولة وعرض أ كتافه وأمره ونبيه وضجته انختالة بالكذب. 
وفظراته المرتفعة إلى الشرفة الخشبية . ظ 
غير أن ماكان تحير سنيه هو أن مصطفى ما كان ينظرقط إلى 
الشرفة الخشية . . حتى أيام سليم . . . وحتى وقد فطن إلى سيب. 
حركاته ونظراثه فإنه هو لم يكن يرفع بصره إلى الشرفة إلا فليلا 
وفى تأدب وتحفظ كن لاغرض له إلا تتبع خير سلدم . 
: ومجر سليم القبوة وظل مصطفى ختلف إلببا مدفوعاً بالعادة. 
وبأنها خير من البيت الخاوى . عل الآقل فيها يستطيع ثبرب 
فنجان من الشاى بغير جبد ولا عمل . ثم هى فوق ذلكمكان صالح 
اكير و أغأنةوما يلق أن يرم عل فق سعفه .لهم 
يكن ينظر إلى الشرفة الخشبية ٠‏ ولم يفعل . ومن يذكره بها وقد 
اختق سليم عنة] هذا أخدف دنه بن شقن عق تتطى أغلية 
وقتها ترأقيه فلا تظفر منه بنظره إلى شر قتها . فتساءلت فى 'فسباأ 
مستغربة مايفعله مثله فى قبوة كبذه ؟ وم يفكر ؟ ولاذا لاينظر 
إلى الشرفة ؟ وبلغ مهاهذاالتساؤل والعجب إلىحد الاهتمام » لجملت. 
تلس أهر أثو اها ألواناء وتذهب إلى البيانو فتضرب دوراً شائعا 


ضيب © 73# أا مده 


مما ذاعت نخمته بين الئاس بعد “أن تنكون قدافتححت كل نوافف 
الشرفة . عسى أن ينلغ الصوت الطريق . فإذا ها'انتهت وقفت 
جالنافذة وهى تتظاهر ممعالجة فتحبا أو غلقبا فى قوة.وجلبة . بل 
بلغ ا الآمر أن بات لاحل لها مناداة جاريتها بصوت عال'أو 
الحديث أو الضحك المرتفع إلا قرب النافذة . لهذا كله نشبت 
'المعركة بينها وبين زنوبه البّى كانت تزورها فترى منها هذ هالافعال. 
خلا تأ كد ازنوبة أن سنيه إنما غرضبها افت نظر مصطفى لم :طق 
سكو تا وتهرتها ناهنة . ولكن فى لبجة اهتهام أثارت شك سنيه فى 
كال وفطت إل ها تفن ؤنوية ١‏ ققيقيت ضاحكه ىار يةا: 

حتى انت ياللى تولدى قدى"!! 

كلمة هائلة . مافاهت بها جتى صاحت زنوبةهادرةكالناقة المختلية 
كسب وتشتم أفظع وأبذأ سب . ثم ارتدت ملاءتها « اللفء 
اللسوداء ال جاءن هاوخر جت الخرجة الى لارجعة بعدها ..وسنيه 
تنظر سسا كنة واجمة لاتستطيع وواتولة حر ادق ااه 
على صوت الصياح فسمعت بع ضأمن ألفاظ زنوية . . وعندئذ التفتت 
اسليه إلمها وقالت فى هدو.: 

شاهده ياداده ميته ؟ ؟ 

فأجابت الجارية مستنكرة : 

إخص عليه ! مت قبيح خالص ! 


عد عا ست 


وكانتوالدة سنيهفىحجرتها تنص العصرنختمت الصلاة بسرعة. 
لدى سماع الضجة وهرعشترى الخبر » فلحقت بزنوبةتتنزل السلل 
فاستوقفتها فى لهفة » ولكنزنو بهم تقف واستمرت فالنزولوهى. 
تقول من أسفل السلم بصوت مرتفع صارخ : 

روحى رلى بنتك الشرموطة ! 

فوجمت والدة سنيه وذهلت قليلا . ولك: با اققبت فى الخال 
وغل الدم فى وجببا . فأجابت وهى تطل من أعلى الس مشرئية : 

قطع لسان اللى بقول على سنيه كده ! ! 

ولكن زنو به خرجت واختفت وهى تدمدم وتردد : 

حرم على" بيتك . حرم على يبتكم العم كله ! 

وظلت الام جامدة لحظة . . ثم تذكر تابتتهالجرت إلمافأ لفها 
باهتة اللونباردة اللأطراف » فبدأ تمن روعبا وهياجها ثم سأآنها 
عما حدث فأخبرتهاسنيهبكلشى. » بمجىء زنوبهونظرها الى القبوة 
كلا امف .و خا متم يأمر جار فا يدعى ممظتى بجلس داعا 
بالقبوة . وقد حدث منذ شهر أن نظرت اليه زنوبه فوج دبه 
وحدأبالقهوةفتناوات ملاءها وهرولت نازلة وم تشك ستيه يَوْمئِد 
فى أمرها . ولكاها اليوم؛ قبل اليوم كانت تلاحظ أن زنوبة لا تطيق 
رؤيتها بحانب النافذة . واليوم كل ماحدث أنها أرادت النظر من 
الشرفة فلم برق ذلك لزنوبه وثارت.واتهى بها الآمر إلى السب 


سيد 5 ١‏ سيم 

الشتم والخروج على هذا الشكل . 

فأطرقت الام قليلا ثم قال تكأنما تخاطب نفسها : 

ياندأمه اهى صغيره على الامور دى ؟ ! 

فرفعت سنية رأسها وأردفت عل الفور : 

قلت لحاكده يانينه قامت زعلت واتغاظت ! 

وظبرت خيته الجاريه فأسرعت سنية إلى أمها قائلةوهى تشين. 
إلى خيته الجارية : 

ل داده مخيته شاهده اسألها يانينهئان . 

فقالت الجارية فى الجال : ظ 

أخص عليه ! ست قليل أدب غالص ! واحدقبيح خالص " 

وهكة1 نيت ناه الشجار . فتناولت الام 'رأس ابتها 

وك سدتها صدرها وهى تسكن خاطرها و تناشدهاألا تعكر صفو», ها 
من أجل امرأةكزنوبة » ولاامن أجل شىء فى الدنيا» فوضعت. 
سنية مند يلها على عينها كأنما كيك عيراتها امتثالا لتوسلات. 
أمبا ؛ » ثم تخلصت ت بلطف من بين ذراعيبا واتحبت إلى الشرفة ومنديلبا 

فى يدها كروحه تطرد به الحر عن وجهبا المورد » وهى تلفظ آهة- 
الضيق كا نما هى ذاهبة إلى النافذة لا لشىء إلا 07 اءالطلق. 
العليل . ولكن ماكاد نظر سنية يقع على 7 حتى رأت مصطق. 
ينظر إلى الشرفة كما كان يتربص لبور[ حد فيها 


لدحم؟ !ل 
فارتدت فى الخال وتوارت عنه وقد خالجتبا دهشة وخفقت 
«يثشىء من السرور الخفى . وليس ف الحقيقة حمل للدهشضة لو 
عليت أن صوت الشتجار بنها وبين زنوبة قدوصل إل .القبوة 
.وعقبه بقليل خروج هذه الأخيرة وهى ترغى وتزبد وتشسير 
بحركات مبتاجة حتى دخلت منزلها رقم 80 الذى يقطن الطابق 
:الأول منه مصطفى . وقد رأى كل ذلك مصطفى وهو جالس 
بمكأنه من القبوة . . وتساءل فى نفسه عن هذا الصوت الآأن 
.من الشرفة » وعن هذه الم رأةالمنفعلة|الخارجة من هذا البيت الداخلة 
الارل الذى يقطنه . ودفعه حب الاستطلاع إفى استراق السمع 
والنظر فى اتجاه الشرفه . ولخأة تقابات عيناه المترصدتان فى غير 
|كتراث بعينين سوداوين جميلتينفارتجف فى الحال . وإذا منظر 
غادة باهرة الحسن فا كادت تطلع عليه حدَى نكصت وتوارت ٠‏ 
منظر بسيط ليدم أ كثر من خمس ثوان ومعذلكفإن مصطفى 
أحس بعدهكا نعالاً آخ ربأجعه قد اتكشف لعينيه بغتة وتو لد فيه 
.شعور خفى بأن الدنيا أصبح ا طهر آخر . وأن حياته قد اتخذت 
:اتجاهاً آخر لمم البصر ! نعم خمس ثوان فى حياة فص هى لاثىء » 
.ومع ذلك قد تكون أحياناً هى كل شىء ! قد ينقضى عمر شخص كله 
دون أن ينحرف أساس حياته أئلة . وقد تأى خمس ثوان.فقط 
«فقستطيع أن تغير هذا اللاساس أو أن تقلبه رأساً على عقب ٠‏ 


3000 
ماذا رأى مصطفى غير فتاة برزت ثم اختفمكسنا البرق ؟ 
كسسنا البرق أضاءكل أرجاء قلبه المظلم ١١‏ . خمس نوان لمم فيهسا 
.مصطفى للأول مرة فى حماته جمالا هن قليه ...وم يكن يعرف أن 
كل هذا فى هذا البيت ... وتنبه أخيرا من سكرة الصدمة وجهل 
يقول فى نفسه : ْ 
- المصببة إنى هنا من أول السنة ولاعنديش خبر !1 0 2 
وأخذته نشوة فرح من لقى لقيا فنزل على نفسه ينها : ' 
ع انا هل مان :لعن 
وكانا صدره بكاد يثب . . فنظر إلى الشر فةنظرةمؤدبة قانعة 
فلم 2 5 أحدا فنهض بغير با واف الطرقات مبتهجاً يزيد 
لو يقطع القاهرة كلها طو لا وعرضا خطاه الواسعةالفرحة...وذكر 
الخأة ساعة يجيئه القبوة وقارن حالته إذ ذاك بساعة مغادرته. لها 
الآن وم يمض بين الساعتين وقت طويل فانكر شخصيته الماضية 
.وكاانا غدا رجلا آخر .. | 
فى تلك اللحظة كانت سنية فى قلب الغرفة تستر جع فى مخيلتها 
نفس الآثر . هىأ يض أخذتهاغير الدهشةر جفةعندماتقابلتعيناهها 
.وقد ارتدت ف الحال لآنها لم تكن تتوقع أن ستتقابل عيناها ؤأة 
ولا أنها ستراه ناظرا إلىالشرفة . . ذلك الشاب المنعزل السامم . . 
.وأخذن تناجى نفسها فى ابتباج أولا . . ولكنبابغتة كأنما اعتراها 
ج؟(م-و) 


ا 
خجل من نفهها . . عادث تقئ لمتكلفة التجه, متضنعة الحدةوالقضب - 
لمناذا ينظ هذا الرتجل إلى الشرفة ؛ وبأى <ق ابأ جرأة وأى 
. أجسازة ستيح هذا الثعاب النفسه |انظر إليها ؟ ؟ واخيل لهالو أن. 
باستطاعتها أن ترجره وتؤنبه على ذلك. . وأن تغلظ لدف القول. 
ومع ذلك لم 0 على حدتما وهياجها الحظة <ّ اتجبت إلى الشرفة 
ل ثثى. سوى أن تعلم إذا كان هذا اشاب الجسوئ مازال طٍ 
إليبا أ إلى الشرفة . انارت سنية من التافذة وا تدت. 
بسرعة وباعتناء شعرها البديع أمام المرآة . و كانت دهشته|عندما 
رأت أن ذلك الذى تتبعه بالجرأة والجسارة والذى تحنينه جالسا 
يتأمل تزفتهاء ليس لهأ ربالقبوة ومكانة خال:.وأنه لأفقط امتنع, 
عق ماود النظر اليم ابل أنه ترك ها القبوة بما فيها ومن 0 1 
هذا ما بدا إلى ذهنها ا 5 
شعر تعندئذ الفتاة بأل ثم بغيظ : فأغلقت النافذة بحر كغضب. 
قوية وذه.ت ذهاب من أقسم ألا نظ رمن اانافذةبعدالآن ذلك 
كبر ياءا لأا نى فيها فشعر تكأنالدموع للجدو عا ا . ولكنها 
تجلدت إذ ذكرت أن لد س بيبا وبين هذا الشخص ما ترجوه 57 
أو تياس . . ومن هو ؟ وما قبمته ؟ وماشأنه عندها حتى ثم ابه 
إلى هذا لحن ؟ م يؤقافت إل الببائز وجعلت : نو 9 عليه متابية 


ا 


لسدا واج( لد 

وعنديّذ مر خاطرها طيف محسن الباهت ... 

ما أحساها فرضة لو غاد عبن تلك اللحظة . . .تلك هى 
الناعة المتلى لكسب رضاء امرأة . . . ولكن و اأسفاه'1...كان 


بحسن قَّ تإك اللحظة بالضبعة بين ا 5 الأحضر ينتظر 
خطايا الدى ان 'تكتيه.. . 


لفصبتاء نز 

فى البوم التالى أقى مصطق القبوة كعادته ... لكن فى هيئة 
لورآها صاحب القبوة أو أحد من اعتاد رؤبته كل يوم ليق نأنه 
قد اعتنى بملبسهاليوم عل نحو خاص ء وأنهولاشكوقف أمامالمرآة 
زمنا غير قصير قبل أن يأر . وأخذ مصطفى مكانه غير أنه أحس 
كانه يغشى-القبوة لأول مرة. فقد أجال بصره فيا فى شىء من 
الحباء وقد خيل إليه أن جميع من بها حى الحاج شهاته وصيانه 
ينظرون إليه ويعلمون ماجاء بهاليوم . . أوعلى الآقل يدركون لماذا 
يعتنىاليوم بمنظره . إلا أنه ألفى نفسه وحيداً كالعادة على رصيف 
القبوة . . لا ينظر إليهأحدفاطمأن » وليثلحظة كأنمايقاوم نفسه 
وأخيراً رفع بصره إلى شر فةالدكتورحلمى فى تورع وأدبووجفة » 
ثم خفض ف الحال عيئيه على صوت أحد صبيان القبوة يسأله عنا 
يطلب » فطلب قدحامن الشاى بلوجة ميكانيكية سريعة » ثم عاد 
فنادى الغلام ناعضاً ما قالوطلب زجاجةغازوزة «سباتس » . .اوهو 
لايدرى لماذا عدل عن الشاى اليوم ولماذا يدل به الغازوزة إلاأن 
تكون فكرة التغبير الساحة فى يجاهل نفسه أو حت بذلك وهو 
لا بعى » ولم يكن صى القبوة أقل منه دهثة . . . لا فط لان 
« الزبون المعتاد » غير طليه غخأة بل أضأ لأن كلة «ساتس > ىق 
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هذمالقبوة شبه البلدى ليست على لس أن زبائن ئن امحل كثيراً ! قاف 
هذا الصى لم يعتد نطقباكا اعتاد نطق ١‏ واحد شيشه » أو م واحب 
سأدمء أو « وأحد شاى» <تى وأحد م لكوم . أو وأحدم بسطه»: 
لذلك أدار ظهره واكتفى بأن صاح قائلا : 

واحدكازوزه 1.. 

وعاد مصطفى إلى نفسه يسائلبا وقد علم من نظرتنه إلى الشر فة 
. أن ليس ا أحد وأن نوافذها مغلقة . . | 

ترى أيأمل فى رؤيتها مرة أخرى أم أنهاكانت مصادفةمرت 
أمس ولن تعود ؟ ومن ذا الذى يضمن له أنها ستبرزميةأخرى؟ 
ومن يدريه . . فقد بمكلك شبورا دون أن يراها فى الشرفة ؟ ألم 
يسبق أن جلس فى هذه القبوة شهورا فلل يلمحبا إلا أمس ؟ أين 
كانت .طول نلك المدة ؟ وأين كان هو ؟ وإذا كان ما فات مات 
ولا داعى لإثارة الندم على الماضى فبل يأمل فى المستقبل ؟ 

واضطرب لذكركآءةالمستقيل إذأد رك ؤأة الآن أن ذه الكامة 
حقيقة ملءوسة إلا أنالشك والقلق عاوداه وخطر له أنها قدنكون 
زائرةجاءت أمس هذا البيت وانصرفت على أن لاتجود وإنعادت 
ففن ذا يعله ! إنه لا يعرف بعد من هى ؟ واسود لهذا الخاطر . 

إذن أن براها اليوم ؟ وإذن جاوسه الآن اكه 

وانتظاره عيث ؟ 


14 عمد 


4 فتململ قَْ مكانه وأخرج متديل الضدزاجميل الذى بلون بذك 
مسح به جميته ثم رغ : معطنمه الأ سر ونظر 000 
وقد خيل إليه أنه جلس قرنا له أنه آن 
براها اليوم فتحرك فى كرسيه قائلا فى نفسه أنه مادام يعل “ذلك 
فلياذا يحلس بالقبوة الآن ؟ ونسى مصطفى أنهكان يحلس بالقبوة - 
دائما بغير ماغرض وأنه كان ينفق فبا الساعات الطوإل ها 0 
كا فعل اليوم ولم مض على جلوسه ساعة ... ظ 
وأخذيضيق ذرعه ويشتد يأسه كلما م الوقت. 0 
وهو بقسم أن ل خمس دقائق إن لم تظبر. وتمضى الدقائق 
الس فيطمعه اللامل فيجدد المدة ويمد اللأجل فلا تظور فييأس 
ويتحرك للقيام ثم بعود'يحدد المدة وممدالاجل مرة ثالثة ورابعة 
وخامسة . . ويتعلل تارةبالغازوزة الى يتممل عمداً فى شرهاوتارة 
بأن الوقت فسيح وأن ساعة القبوة لم تدق بعد النصف وأنها متى 
دقت النصف قام . يقوم إلى أين؟ . . . وهو 0 فى مثل هذه 
النساعة دائما بالقبوة لا يفارقه) ؟ لا يدرى . الهم . لابدمنالقيام 
للأنه انتظر قوق ما شغ وأن لعذاب الإنتظار حدا وإن لم يكن : 
من قبل يشكرقى م ذه السرعة فلآنه لم يكن ينتظر شعاً: 
ومن لاينتظر شيئاً يستطتع أن يقعد الغمر <تىالعفن وحتىيأ كله 
الدود وهو فى مكانه . إلا أن تنبضه الرغية فينشط ولدت افيه 


لدوب و بم 
“الإحساس بالزمن والحياة من لاينتظر شيئاً ومن لإ.رغب فى شى: 
هو الميك فرحدده ا لذ للك :ماتخ رمصطؤ.:ودس بيده فى جنيه مخريآ 
النقود لصى القروة إنفاذاً لإرادةصيره النافد . . وعندئذ بلغ مسيمعه 
-صوت نافذة تفتم يعنف .. و آذان مصطق الآن كآذان القط 
عت ر:بصة لقن صكل صورت مها .. دق لاسياصو ت النوافذوالشزفات.. 
فرفع بصره إلى شرفة الدكتور جلبى فى جركة غريزية . "فإذا هو 
برأها « هى » ... وكان ذلك خأة ٠‏ وكان ذلك فى ساعة. بأسه وقلقه 
5 تمالك قليه أن دق وابقنم ذا اكاب قرغا عله كانا 
هى دفعة الفرح . . والخلاصفن شك ما جمله على ذلك . والواقمكانت 
.أبتسامة خالصة صادقةفبها معى الابتهاج الشريف ؛ لامغنى المغازلة 
المبتذلة .. وليس أدل على ذلك من صدورها عن غير وعيه .كأبما 
أنطلقت تعبر عن شعور داخلى قوى» فبو للم ينتبه لها ع 
0 ساعة أن رأى النافذة تغلق فى وجبه جواباً عليبا .. 
ْ سه 7 أهو بجنذون ببسم فيضيع كل * شىء ؟ ١‏ أحمقه 
بو 3 تعمدشكاً ‏ إتمعدذون .هو دو المتالة أكثر ولاأقل. . 
أسف مصطفى كثيرأ وأنب نفسه كثيراً وخشى أن يكون قد 


“نفرها منه ٠‏ وود أنهالم تبرز اليوم . ومع ذلك فقد أح سأمصطفى 
ارتباحاً فى أعماق قليه : لقد زال شك قطعاً وام أما. ليت 
بزائرة ولاغر سة بل هى فى البيت دائماء قى هذا البيت الذى رآه 


15 مهس 

أمامه ويقطن مجحواره . وله شرفة مكشوفة صغيرة تحاذى إحدى. 
زوأفذه » حسبه هذا سعادة اليوم . وإذا كان قد أغحها با بابتسامته 
فحساها تصفو وما . 

"عن أى عاك قو مشي ارام له ليق ذإ اها ليت 
دائما وإنها تفتح نافذة الشرفة غالبا . . وستفتحها كالعادة ١‏ . طبعاً 
إنها لن تحرم تفسها النور واطواء من أجل «١‏ مغفل » ابتسم لطا من. 
قبوة الحاج تحاته الحقيرة ! قبوة الحا شماته الحقيرة 5 للمرة. 
الأولى خطر لمصطفبى فكرة احتقار تلك القبوة . وإذا هو يفتح, 
عبننه حواليه وينظر نظرة المنتقد المشمثز » إلى موائدها الخشية 
وك راسبها القدءة , وذلكالمضباح الغازى 50 «الكلوبه» المتدلى. 
فوق:»٠‏ يافطة , قد محاها التراب 0 » فإلرببق منه قروة النجاح, 
الكبرى لصاحها شحاته حمد» سوى كلة شحاته وكلية قبوة . 

وألقى نظرة شاملة داخلبا من خلال العوارض الزجاجية. 
المكسور أغلهاء فرأى الزبائن الجلوس وضجيجهم وصوت حجر 
« الطاولة » و «الضمنوء . فدهشكيف أنه استطاع طول تلك المدة 
الجاو س بحوار هذا المزاح الخليط بين أفندى وعدم وملب د كليم, 
من اهل الطبقة الصغرى . وإذا صوت المعلى شحاته يصيح فى. 
الداخل ١‏ ولءة للشيشة ياجدع ! » وإذا أحد الصبيان يمر أمامه 
لابساً «العنترى » اابلدى وه اللاسة » ولكى يبزهن على رقالقهوةه 


سس لوم سا 


أضاف إلى هذا الزى ٠ه‏ فوطة ‏ ووضع فى أذنه السنرى وردة: 
وقطءة من العتر اللاخضر . وحانت من: مصطفى الثفاتة إلى مافوق. 
المائدة أمامه : الصينية الصفيح وعليها كوب مرسوم عليه أزهار 
ملونة محاها كذلك القدم وكثزة الفشتيل ان و سباكس .6 
المزعومة . دأيقن أنها قبوة « شلق » صميح 1 . 5 

. ولكنه ذكر قرب القبوة من منزله اي اختلاقه إليا. 
وى تلك الثانة مرت بزاعة صورة كان قذ نسسها'... صورة ذلك» 
اللأفندى الطويل العريض ذى الشوارب السوداء المنتصبة الذى. 
كان يتردد على نفس القبوة ويأخذ مجلسه أمامه منتفاً كالذيك:. . 
ولا يزال طول مكثه بملاالدنياضجة كاذبة 2 ولهيه » وحركات 
العجر فة والتيه المتكلفة المضحكة » ولايزال يرفع بضره إلى الششرفة- 
|الخاوية حى 0 س فيقوم . .. حك مصطفى فى نفسه أذ كرى 
تلك الصورة التى طا ما سرته وألحته . لكنه ماعثم أن أظل وجبه 
لق حال ران بته خشية . . إذ أدرك الآن من كان يأتى هذا 
الرجل . . رآهامرةم رآها هو أمس.. إن هذا الرجل يقطن نفس. 
المنول الذى يقطنه هو .. وقد قابله يوماً :الل نازلا من الطابق. 
العلوى . إذن مركزه ه وكركز.هذا الرجل تماماً منكل الوجوه؟ . 
فقط . . قد سبقه هذا الرجل. فى ترضد الشرفة . وها هو هذل" 
الرجل مختفى منذ زمن هاجراً القبوة . . ولعله لم :يصب منها غير 


مساوم د 

“الخيبة واليأن ٠.‏ ؤإذا كان.هذا السابق قد خاب أفلا يخب ها 
اللاخق يض ؟: هذا مؤكد .. وقد يدت تباشير الخيبة. ولما مض 
على فرحته تمان وأربعون ساعة !! ألم تخلق فى وجبه النافذة اليوم ؟! 
“دب شئىء من القنوط فى قلب مصطفئى.. ومصطفى ككل شاب ا 
يعرف المرأة , ما استطاع أن يرى فها جدث إلا إعراضاً وصداً 
بوِجْمان القنواط -..فأطرق لحظة فى كابة يسائل نفسه عنا يصنع .. 
.وهل يترك الآمل قطعاً ! وما الذى يصير إليه إذا أيقن ألاخيص 
من الرجوع إلى ماكان عليه من حياة فارغة ؟ وها له بحرد #صور 
حياته الماضية الو أن ما بينه وببنها هوه . مع أنما يفصلهالآن عنها 
لا :بزيد على يوم !. أيعود فيعيش كا كان يعيش قبلا ؛ ميتاً لا 
ينتظر شنثاً ولا يأما 00 ولاعخفق قلبه لثىء؟ هل هذه تسمى 
حياة ؟ أو يستطيع العودة إلا بعد أن عل ... إن عذره إذ ذ تحملبا 
فما مضى كان الجهل . . أما وقد رأى بعينبه أن هناك نورا ... 

-ورفع بده ف حركة ضيق ونادى صى القبوة ودفع إليه ع 
.هاشرب » ثم :بض بدون أن ينظن ! إلى الشرفةنظرةأخيزة » وكأنها منع 
نفسله عن النظر بكل إرادته وسارعلى غيروجبة مقصودة ؛ مطرقا 
.ويداه فى جيبه وهو يسائل نفسه مردداً : إن مصيرى .ومضير 
الرجل « إياه » واحد ولابد يوم من الاختضاء بدورى ومجر 
'القهوة !. . إلا أن'الأمل ما ليث أن عاوده ... وجعلت النفس 


سس وج و سم 
تقر قن ل كز داسره سس 1 كات :د فأ يد 
كرت ده صور سلم المضحكة مكبرآً ا 
هزل وهزءء حى بد| لعينيه صا غير خليق بعطفت: فتاة جميلة 
رقلقة . وأخذ قيس نفسه به ويقارن ها ينهما من وجؤء شه 
تومن فوارق .. . :إلى أن خرج من ذلك كله بنتشجة 4 مطلاحتة" أ 
إن هذا الرجا ل لابشيه ف شهء ولامكن أن بحرى عليه ماجرى 
على مئذا الزجل .“إن لسن” "مثله' ولا نظيزه ولو كان كذلك 
جنا لآأق يهن الحرا سن رن ين )01 ويام 
04 :“ألق ينفنه :ف البخر من زمان 781:1« ' 
وكأنما أيبته هذه اجلة . ٠.‏ وكأنما استراح عليها . خل 
رددها لنفسه ينطق وا١‏ واقتنا حت 
ا 0 1 
. وهكذا استطاع هذا الانسان القلق بجملة كبذه أن يغيد [لى 
أفسه يعض الاطنكان والزاعة :مذكؤ يتخيل النور قد زغ أمام 


“صر من جد يك .0 


ا 


1 ا ا ساعة أ ن ابقسم لسنه اقم يصر هإلىنا هذ ةجير أنه. 
القاطنينفىقه. لأحس أشعةعيو ن نار يه تنغ ف ليه من خلا[ العو ارض. 
الحشبية . تلك عيون زنوبة ألتى مافترت عن هر أقبتهومر اقبة سفيه 
منف يومالشجار. ولعلها أول من رأى وأدرك تسن مندام مصطفئ. 
وسببه فى ذلك اليوم . و لعلها كذلكالوحيدة التى باغتت على شفى. 
مصطفى :لك الابتسامة الموجبة إلى سنيه . ش 

وهكذا يكفيها مصطفى لاو يقس له 11 لقه1. 
الله . . 

51 ت حتّى اجتمع «القعب» ماخلا بحسن الغائب فى دمنهور 
وأخيرتمم با ربك مبالغة فى الخبر مضيفة إليه كل ما تتصور 50 
سبكون . .. وهل بعد الابتسامة إلا المقابلةوالمراسلة ؟ ؟ لقد نبض. 
مصنطفى أمامما بعدذلك فإلى أين؟ إن لى يكن [لمحبث يلق من أبتسم 
لها الساعة ؟ وتصادف بعد قيام مصطفى بقليل أن شاهدت زنوية. 
جارية سنية تخرج فى إزارها لقضاءحاجة » فتصورت زنوبة أنسنيه 
شيعت جار يتما وراء مصطفى » فأضافت ذلك إلى جموءة مارأك 
بعيذبأ قائلة لعبده و سليم الساهمين : 


أت نايمين ؟ طيب د ىأر اسيل ر أنحه جابه أر بعة وعشرين. 


سس اع عمد 


تقيراط بالمفتش ركده فى الضبر الخمر . . !! 

وهكذا أنزلت الطامة على هذين اللاخيرين كا أثارت الدهشة 
عند حنفى ومسروك اللذين اسنغر با إمكان حدوث كل هذا بتلك 
السرعة . . . لا سيا ومصطفى شاب لم يسمع له وت ول بحس 
وجوده طول مدة [قامته !. 

وبعد أن استوثقت زنوية من قوة الآثر الذى تركته فيهم . 
اقترحت عليهم تحرير. خطاب إلى والد ستيه المسئول عن سيرها 
ريغا علق يوافنا عند حدها هلاه ع الظربقة المحل والرعيدة + 
وهذا هو الواجب عليهم معشر الجيران المخلصين ... والنى أوصى 

سابع جار ! ! ! ووافق سليم أولامدفوعا : عا ط رأ عليه طأةمنغظ 

وقبل أن يكتب هوالخطاب. ولكن عبده هاج كامن غضبه العصى 
وأنفجر لصبح . . وكأنه وجد منفذاً فى هذا الصياح : 

مفيش جواب ينكتب ! مفيش جوابات تروح ! إن كنت 
يح راجل وبوزباثى انزل للراجل اللى تحت ... قسما بالله العظ 
عا سكت جواب ...دأ جين د نا لا أسمم باللجمن ده أبدا 97 

مفيش جؤاب ... أنا أعرف:شغل .. 

فقال له سليم : 

تعرف شغلك ازاى؟ تعمل إيه ؟ 1 

وقالت زنوبة وقد لمعت عيناها تشفياً : : 


سب "# 4 4 سمدم 


اعمل اللى تقنافه . . سكن بردة الجواب ضروركى '... 
ثم ثم النفت إل اليه وقال : ْ 
1 بقول 0 جين . بكتداله 2 ىت لفو نلموان ... 
. وأخير | اقتنع سليم 5 عبده . وعبئا حاولك.زنوية حملهم 
على كتابة ما تشتهى . وعند ذاك جاءتها الفكرة أن تستكتب سيرا 
كاتبا عموميا منأوائك ار ابطين دائما والناصبين خيامهم ومكاتبهم 
أمام حكمة السيده .. ولم تكذب والتفت بإزارها الآسو دوخرجت. 
عصر ذلك اليوم خفية إلى ذلك الكاتب . وكا تخفى عنه غرضها 
الأضل جعلت كأ نغايتها التى أتنتمن أجلهااستكتا ب خطاب :عادى 
نحسن . . حتى إذا ما ثم خطاب محسن تظاهرت بفكرة عارضة 
هى الكا الخطاب الغفل ... 
:..فتحت بنقيه عينييا فى صباح اليوم التالى للم اك 
نا تفكر فياكان من أمرها أمس وفالسعادة الى تنتظر ها 
اليوم وهل يكن أن ينتظرها شىء غير السعادة منذ اليوم ؟ إنها 
كانت تجبل أن الحياة حلوة هكذا ! إنما وال اسبعة عقر يها 
لم ينتكشف لها أثناءها عن جمال الدنيا إلا اليوم ...كل شىء جميل 


سلا معو لد 


فى هذا الصاح . توركل ا 

أكل هذا لان مساق نسم ش 0 

:'.'إنها رأت كثيرين 1ق أو ف الترام. 
وفى مصطحبة جاريتها مخبته فى ذهابها وإياها إلى غيادة ظييب 
الأسنان » الذى يبااسر حشو أضراسهاالتى أثر بها أكل"'. املس ». 
والخلوى ! ! . بل إنها رأت بالأاقل بسياتسا م ا ٠‏ ولكنها 
م بحس فا ييف عند أبتسامة مصطفى :كأن هذه الابتسامة قلست. 
كلحياتهاوغيدت الدنياق نظر هافبات كل شى. ينتسم أمامهاوحولها. 

ش ومع ذلك فِقد استقيلتها بغلق النافذة فى وجبه! . : 

ْ ضكت سليه عن نواجذها الاؤلؤية لدى هذه الصورة : 

و وأفعمبا أرنا عا وسرور ولذة داخلية إذ عامط كله هذه المعاملة. 
الشنة ٠.‏ وتساء لك ف( نفسها م ممتهجة ة عما عساه شَؤْل ضغ الآن؟ * ص 
حدمت طسكباً أن قالت قّ صوت هداج لذة : 1 

: مسكين ِ - 
م ذلك ققد كان أ م قلبيا عاطفة أخرى متناقضة . ٠‏ هئ 
عاطقة ندم وإشفاق ولق ... إنها مخشى أن تكون ل أكير 
.مم يشيغى ( وَأَث تكون صدمت إحساسه على يحو عنيف:. 

وعت عندها هذه العاطفة » ملت تونب نفاسبا أو تافر 
بتأنيب نفسبا إذ فىالو اقع كانت عاطفة السروريفائهاواللذةبقسوتها 


بدا ١:4‏ سمدم 

مازالت تداعب أطراف قلبها . غير أنها وجدت الحل أخيراً » 
.وأمكها التوفيق بين هاتين العاطفتين المتضاربتين ظاهراً :. سوف 
تعوضه عن الاساءة » نعم 520 تظبر له شيئا منحسن المغاملة . 
.أوغل الإاقل .وف لاتصدم شعوره بد اليوم . هذا الثناب 
الكن الشف 01 ا اليم 

ا 

وبلغت أشعةالشمس وسادتها ولمع فىضوئبها شعر ها اللأبنوسى 
.وأحدت المزارة:فرفمت يدها الناصعة إلى رأسباتتق بها. غير :ها 
ذكرت الوقت وأدركت أنها تأخرت فيفر اشهااليوم على غير عادما 
قر فى الحالوسارت بأقدامها البيضاء العارية على بساط الحجرة 
:ووقفت أمام المرآة فى قيص نومها الح ريرى . وكان شعرها الذى 
0 بر تيه بعد مشط الصباح قد تتدلى فاحما جميلا يغطى عينها فيبزت 
.رأسباهزة وضعتهق مكانه وانزاح عن صر هاذلك الستارالكثيف 
قن أت ف المرآة صورة تأماتها طو يلا فى يحب» وهى تقلبها ببط. 
على كل الأوضاع كيف ؟أهذا الجيدا لمرمرى لها ؟وهذان اللهدان 
القائمان سدوظلبما واضحا خلف قيص الحرير ؟ وهذا | لخصر.الذى 
أتحوطه بيدها من فو ق القميص لتقبين دقته فى المرأة . ! يا للغجب!. 
ما كانت تتعل أنها بهذا امال كله ؟ ! 

وابتسمت أيضا لظلبا ... 


سسد 6ع سبد 


ثمتناولت الشطوأعلته فى شعرها وهى تتأمل وجبباوشفتيا 
براضة ععاترى . . “م طفقت تترنم بأغنية من تلك الاغان القصيرة: 
5 د طقاطيق » وهى تخلع ثوب النوم لترتدى ثوب 
الأمهت . 

واتهت سنيه من أمرمليسها وز ينتها واستغرق ذلك منها اليوم 
.زمنآ أطو لمن المعتاد . ونظرت إلىخيالهاف المرآآة نظر ةأخيرة » ثم 
مشت إلى باب حجرتها فى خطى لطيغة كخطى طائرجميل وكأ نكل 
شىء فهاقد لطف اليوم ورق أضعاف ما كان عليه من قبل . فهى 
الأننفساً وجسدآ كالفراشة البدبعة لا تحمل اللمس.ولعلهالابتهاج 
المذىءوالسعادة النورانية مايشعرها مخفة وزنها وبأنما اليوم خفس 
1 تايا ينا كا 
لك عاسم مما تزع إل اوكا 
.وقفت واجمة وساورها خوف لاتدرى سببه . . فقد سمعت لغطأ 
.بين والدها ووالدتها يفى” بغضب هائل . 

وكان بأب حجرة والدها الى ينبعث منها الصوت مغلقا فم 
تستطيع تمبيز الكلام . . . إلا أنها كانت تسمع بوضوح بين آن 
.وآ خر أسمها يردد ثم كلة « بنتك» يلفظبا والدها فى عنف غغاطبا 
والدتها . جمدت سنيهؤمكاما باهتة وقد أشنت أن زا ينتظرهأ 
ول يكن لديها وقت للتفكير ولا لدلك نفسها بأن صوت والدها 

)٠١٠١ جح«(‎ 
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مالببك أن تفجر فق رعد ملف شمر فتعم الياب بقوة كاد يخام منها. .- 
ويرز والدها ؤييده: خطاب : فا رآها أمامه فى ١‏ ار دهة حئ بح: 
ب أنت :هنا ؟- ا 
عملم يلتفت لوعاك اللاصفر 7 57 حى بحيب بعد 
فى الخال بيده إلمها بالخطاب صارخا : 
'ساخعدى ١:‏ خشعدئ رى ١‏ اقزى لوقو ل 5 
المكتوب هنا معنا ايه 5 ؟5 2 
فلم تنحرك سنيه وم تتناول الخطاب الانما 3 لاتقوى: 
على ثىء . ولكن والدمما الغضبان الحائج تقدم إلها وقد اشتدت. 
ثورته .. وعندئذظهرت الام وصاحت بهوحأولت أنتجذيهالقبقرى. 
فلم تفلح . . فأرادت أن تتوسط بنه وبين أبلنه لتخميها » فدفعبة 
عنه بعنف وأقترب من نيه وجذب ذراعبا وتناول:يدها: 
خشوية ة وأقبضبا على الخطاب وهو اضرم : 
.-- قلت لك اقرى الكلام المكتوب هنا ! إقرى الكلام. 
المكتوب هنا ... أنا راجل عشت طول عمرى بالشرف ! أنا 
سافر ت السودان وخضرت هوأة حرية . ش ش 
ول تستطع سنيه احتمال | كثر من ذلك . فإنقواها خاذات. 
وكادت تسقط على الارض . لوم تسرع[اما اأمبا وتتلقاهابين. 
ذراعبها وهى تنظر إلى زوجبا شزرا قائلة : 


سا #ع ١‏ لبا 
: ماتسكت بقا ياراجل !. . هى نا كبدى تقدر تستحمل الكولام 
ده كله ؟ ؟ 0 ١‏ 
ولكن الو الد لنسكت , ٠‏ بلازدادثورة وعاد إلى ذراع ابنته 
المتخاذل مزه بشدة ويدعوها أن تقرأ الخطاب . فأبعدت الام 
يده عن أبزتها ثم اخذاييينا وهى بين ذراعما إل أقرب مفعد . 
وعندئذ دما الوالد ورفع الخطاب إلى عينبه وقال صائحا : ٠‏ 
:س مش زأضيه تقريه ؟ أنا اقرآه ... أجمعى . !١‏ 
« حضرة احترم الابجد الدكتور حلمى دأم 
بعد السلام نخرم أن علاقات الطيام سائرة على ما يرام بين 
سذيه هام كر عتم وبين رجل من زباين القبوة الى أمام منزلكم 
العا: ٠‏ والإشاراتوالمراسلات لاتنقطع بين البلكون والقبوة . 
وقد أحطناكم علا ا لنا فيكم من العشم ولغير تنا على حسن عتم 
وحرصنا على شرف اسمكم ؛ والسلام ختام .© كاتنة 
صديق مخلص 
وماجاء الوالد على آخر المكتوب حتّى صرح فى ابنته : 
ضيعت أسمى 1 . . دنست شرق اشرق السكارى:. 
قضيعى لى أسعمى بعد مأحضرت مو قعة أم درمان ... 
و م جملته لان سنه على ضعفباوهى مغمطة العينينور اضيا 
على صدر أمبا حدق دموعبا تسيل 4 وطأ على خدها فى صمت 


-معو- 


ولحت أمبا تلك الدموع الصإمتة لجأة فتحرك فيها الحنو إلي حد 
هائل فثارت فى وجه زوجبا وصرخت : 

ب اسكت .! اسكت بقا بلا أم درمان بلا أم عيران.. 
ياراجل انت رنوت لاني الوق" . . وآبقا افرح بك . ؟ !1 
دى أسم الله ماتستحملشكده أبداً... حرام عليك ! . . 

ثم رفعت بصرها إلى السهاء ثم ثم ألقته على زوجبا وقالت-: 

والنى مظلومه ! واللى ظالمبا يقعد له ويقعد لعياله . ! يقعد 
لك . . وعد لعيالك 5 وعافيتك ك ببركه دى الصباح » ياللى 
كقسذية الموابة! 
فقال الوآلد يحدة. 

يعنى بنتك ماوةفتش ف البلكون . . ؟؟ 

تأجابت الام على الفور : 

أبدا .. أبدا ١!‏ يافتاح ياعليم ١‏ بلكون . . قطع لساناللى 
يقول كده . . ! 
وكأن إلهاماً برق فى رأسها ... فقد خطر لما فى الجال أن هذا 
الخطاب النفل لا بد أن يكون من طرف زنوبه . نعم لان سبب 
الشجار بدها وبين سنيه يكن غير ذلك »؛ ولآن هذا الشجار عض 
عليه وقت طويل فينسى من القلوب . إذن هى زنوية التى فبلت 
ذلك مدفوءة بعامل السخط على سنيه . وكأن الآم وجدت وجبا ' 
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للدفاج عن:ابنتها وبر هاثأقاطم عل بزامتها كبر قت مقر تها واتتصبت 
فى جلستها تمهيدا للكلام القاطم , غير أن زوجها تذكر فى نفسن 
الوقت الخطاب الآخر الذى وقم فى بده وكارت[ مضق بأسم 
اليوزبائى سليم ... ذلك الخطاب الذى لم يطلع عليه ابننه بل رده 
بالتالى إلى كاتبه . لم ببق غنده شك إذن فى حة الخطاب الاخير . 
فأن أحد الخطابين يؤكد الآخر.. ا 
فالتفت عند ذاك إلى و لها بعتف : 
طيب وجواب الءوزباثى . . . ناسيآه ؟ ! 
فبغتت الام وكانتعلى وشك الانتصار .. ونظر ت إلىزوجبا 
قائلة فى ثىء من الخيرة : 
جواب اليوباثى . . دا إيه راخر . ؟ 
م ذكرت ذهاها [ ره تشكو إل ما قينا سل بعد أ 
أطلعها زوجبا على أمر خطابه . إذن ليس لها وجه لأنكار . . 
وتفكرت قليلا . وخجأة لمعت عيئاها . . دو اراك 
إن المصائ ب كلبا جامت هن زئوبه وأقارب زتوبه : وما الطاب 
الول والخطاب الثانى إلا من ناحية زنوبه النحس . وهل جات 
كلنة واحدة أو رانحة خير واحدمن جبة أخرى غير جبة زويه". ؟. 
: ومادام الام ر مقصوراعلى زنوبه . ومادام قول زنو به لا بءتد 
به لانها خهم والعلاقة مها مقطوعة . . فأى فهة ة إذنطذ|الخطاب 


لس م © ١‏ سسم 


الغفل الذى هو كه !؟وغير زنوبه لا ويك افعل 
همذ[ .!. 0 
هذا خلاصة ماانفجرت بهالام وما قالته لز 5 بعد أ 
أعية تفصيلا بأصل الغلاقة بزنوبه وبسرالقطيعة بيهم . 3 
هى الى كانت تنظر إلى القبوة من البلكون كما جاءت زائرة . . 
سىس عنفتها سنيه على ذلك ذات يوم فغضبت وسسبت وشتمت 
وانقطعت . . وهاهى أخيرا تلجأ إلى [اصا قكل مافيها بسنيه . 

وختمت الام قوها ودفاعبا المفحم بأن رفعت ذراعيها عل 
نحو السماء ودعت حرارة : 

إلى يوريك يازنوبه ! له ى يبك عل قد ملك يرك 
دى الصباح الكرم اد 

هدأ ثائر الوألد . وبدا على وجمه الاقتناع . اله 
زنوبه مرددا : 

ْ باسلام 1. . دى لازم وأحده شريرة . ! 

فأردفت الام على الفور : 

دقوى. . قوى معاؤم اهى دى ربنا رايم يخضب علا 

أكتر ماهو غضبان ؟ ربناما يحكى على حد . .. دى لا ال 


ولامال ولا حلاوة لسان > 10 الأربعين ولسه : 
بسلاءتها بنت بنوت !. 
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وطفق الوالدان يتحدثأن عن زنويهنرهة ... 

ثم التفت الوالد إلى ابنته فرآها مخمضة العينين فتناول يدها فى 
الطفت 'بحس نبطها ... ثم همسن إلى والدتها أن تنقلبا إلى فراشها 
تستريج قليلا , فبى فى كمةأجيدة .“لكن ينقضباتى. هن راخة : 
النفس والجسم . وأعقب أقؤلة هند! بتمويق الخطاب الخفل: إرياً 
أداء روفن مده اللعنة على تلك المرأ : الثريزة يرة ذنوبه “اق 
سبيت ىكل هذا . ْ 


باللعجب ! مضى أسبوع كامل ولم يبد لسنيه أثر فى الثبرفة 
الحشبيه : ترى ماذا حل بها ؟ أمريضة ؟ أهى قد نفرت بتار 
وانقطعت إلى اللأبد بعد تلك الابتسامةالملعونة ؟ ! هذا ماكان. 
مصطفى اليائس يناجى به نفسه فى القبوة بعد مداومة الترقب. 
والانتظار أسبوءا كاملا على غير طائل . . مح . تجنبت. سنبة 
الشرفة طول هذه المدة . ولكن لا للأانها مريضة ولا لآانها نفروت. 
بتاتآً . بل لأنكلام والدها وماجا. بالخطاب ااخفل أثرا فى نفسبها . 
لقد ساءها أن تدخل القلق على أبها المتقاعد المطمئن .. وأن تجعل. 
هذا الشيخ العسكرى فى أواخر أيامه حسب أن ابنته لم تحافظ. 
على شرفه . 

كل هذا من أجل ابتسامة رجل ؟ 

وتأملت أمرها طويلا فإذا هى تذكر أنهذا الرجل لاتربطبابه. 
صلة.ولاندرى شيئا عندخيةة قلبه ولاءن خلقه . .بل 1.الاتعرف. 
من هو وماذا يصنع ؟ إنه أجنى عنها تماما . فلماذا :تجشمكل هذا 
من أجله ؟وما الذى صنعه هو من أجلبا ... إلاتلك الابتسامة ؟» 
أفتاة شريفة تهتم برج لكبذا ؟ وأحست شيا فىنفسها لم تقبينه من, 
قبل : إنها لم تعد تلك الفتاة الطائشة اللعوب الى تنزع إِلك المداعبة- 


ل ## ع( لم 


واللعب مع كل رجل تصادفه ولا تلك الفتاة التى تطالهاالطبيعة حق. . 
الشساب الملتهب ويدفعب + القاب الناقى » قتجرى فى كل مكان. 
ناظرة إلى كل شىء » باحئة قلقة غير مستقرة . ظ 
لا إن سنيه الآن خطت هذا الطور . . واتتهت من القلق إل 
العقيدة . عقيدة المرأة ف الغرض من الحياة أذ لك وعها اذا 
تحيا المرأة . ومماذ! تحيا:؟ ! 3 
إن ترسه سننيه وثقافتها لاتزيد عل تربية واثقالة 2527 
المتخرجات معبا فى نفس مدرسة البنات . وقد نكون مطالعتبا 
القصص أفادتها بعض الفائدة فى إناء مداركها ويجحاريها النظرية 
غي. أنالعقيدةلا نكتسب بالمطالعة وحدها.بل بالتجربةو الإحساس. 
المباشر ولقد قرأت سد ةكثيراً عن الشرف واافضيلةفلم بيزغ أهام. 
بصيرتما معناهما ]لااليوم .فإذا بوعيبا مهتف للا بتلك الحقيقة : 
ليست الفضيلة عند المرأة ألا تحب أبدأء بلالفضيلة أن: 
تحب حيا ساميا رجلا ساتى القلب والاخلاق «. 
0 ليكن هل مصطفى رجل ساى القلب والاخلاق؟ . 
هذههى المسألة . وهذا موضوع شكوكبا الحاضرة وماحملبا 
على الا بتعاد عن رجل تشك فى أمره ولاتدرى عنه إلا أنه أبقسي 
٠‏ وهكذا تجنبت ف الحقيقة البرفة وانتكفت أغلب وقها تتأمل. 


سمه اوألواسد 


وتفكرأؤخيدة فى خجرتهأ وكثي زا ماكانث الدمواع تخذاكعنواوتهذها 
بالسلوة الوحيدة.إنهاكانت تبك لابالاتستطيع أنتجيب على سؤاها 
المتشكك ولاتريد أن تبرز لهأوأن تستعمل تلك الاساليب المق 
-والدعايات والإشاراتالسخيفة لآن ما أدركته اليؤم من حقيقة 
“قليها نرفعها عن كل هذه الأاشباء ويجحعلبا لاترى شيئاً خليقآ بذبل 
اع ا شخ عر لة والدموع . 

الدرة ة الثالثة قم مصطق أن ممجز القبوة إلى الابد إذا هو لم 
ير سنيه . وهاقذ أشرف على أسبوع جديد فهل بر بقسمه أويحنت 
«فيه كسابقه و يمد الاجل أسبو عا آخر ؟ نعى لقد انتقل الآن تجديد 
الآجال ومدها من السناعات والايام إلى الأسابيع ولكنه فى هذه 
“المرة غزم العزم الآ كيدعلى أن يكون هذاالهار آخ رعبده بالقبوة . 
7 لاتردد لاحي 9 ولاهواذة بعد الآن . فقدتأ مل هو الآخر 
١‏ “أمره مليا ودكرأنه عاق أهمة ضيانة وآباية” سر أبية على لاشىء . 
ماذا دهان ؟ 0 حدث ى حياته من تغبير ؟ أبحرد أن ن يلمح فتأة 
فى نافذتها ‏ التى أغلقتها فى الحال فىوجبه - كاف أن يكرس كل 
.هذا الزمن وهذاالفكر فى سديلبا؟من هى وأى صلةتربطبابه ؟لاثىء. 
حى ا بالا يعرفه . إن شعورها نحوه . قد ظهر [نها لم تلتفت. إلية 
قظ . ولاترىفيه إلا رجلا وقحامن أهل هذهالقبوة المقيرة .فلوأنها 


إى 


- اوج سب 
أبدت فقط إشارة ضغي أوقر يئة وا حدةع أنه أجست واجودهلكان 
اغتير ذلك رباطاً وصلة بينهمابل لكان عدمعبداً ؤميثاقاً . ولكنماذا 
يقَوَلَ لنفلله الآن.؟ وم اذا يطمين قلبة القلق وقد انقطعءت: بعد علق 
الشرفةالخشبية كل صلةحتّىصلةالهواءالذىظن أنمها يستنشقانهسوياً 
فللآاى ثىء إذن يعلق أملد” 0 ن يدريه ..لعلبابرغ, جمالهامن 
راز أولئك الفتيات م أوالنزقات اللانى لا بعرفن من شئون 
العاطفه العميقة شا . ثفن أن عرف أن لها قلباً وأنها الور 
”تفبمه أن ايم مانه؟. : 
وانتهت به التأملات:و 5 ك إلى العرم على 7 القبوة : نعم 
لامناص من مره البو ة؟ مجر ها ذلك الرجل ذو الآ كتاف العر يضة 
والشوارب القائمة وعاودته مرة أخرى صورة هذا الرجل «سليم» 
ولكنه فى هذه المرة أحس نحو هذا الرجل بعض العطف والرثاء . 
وتخيله وقد اختق يأساً بعد أن عا لفت نظر د ين 
ما يستطيع من حيل وأ ساليب » وبكلما حسبته عقليته القديمة ظر ف 
ولباقه . . نعم إنه كان مضحكا إلى حد المسخرة . . ولكن أليس 
مسكيناً ؟ ألس جديرا بالرحمة هو أيضاً؟.لآنه أحب ورجا وأمل.. 
ثم خاب وقنط واختنى ؟ ؟ ١‏ 
وجاءت تلك الصورة موّكدة عوم مصداق فألق على الشرفة 
للظلة التى لل تفتح منذ عشرة أيام آخر نظرة ونادى صى القبؤة. 


ب احل 2 . الك 

يصوت قاطع كصوت المقدم على عمل خطير ثم دقع إليه بحسايفه 
وض منتفضآ ونظر بنة ويسرة تختار الطريق فى تزدذكلو أ نهمختار 
الطريق الذى لا رجعة له .. ولكن لخأة .. خطر كه ذلك الخاطر 
اأذى يأنيه دائمأكليا نض هذه النبضة . . فإذا فو يتراخى وإذزا 
العرق على جبينه وإذا حماسته وخركته القوية وغرمه ال كيديبذو 
له منراباً لا يقل اسنتحافة عن السراب الذى برب منة ا 
القبوة ؟ حسن . . ولكن إلى أبن ؟ إلى أبن يذهب إلى الم و أخير 
والعاهرات أم إلى حبة أولتك الاصدقاء الذين لا يقلون سقؤطا 
عن الساقطات وهو الذىأحس أخيراً فى قلبه نبلا” ؤاسكشيف فى 
5 جمالا” ونقاء ماكان بعل بوجودهما!!. أم أنه يذهب إلى قبوة 
أإخرى من مقاهى حنى الشيدة مخاولاه” خلغ تمك الفتاة مق قله ؟ .: 

'تخلغبا من قلبه ‏ إذا أمكن خسن . ولكن ما الذى دقى. 
له بعبد ذلك ؟ وهو الذى بد يفهم قيحة الخياة غلى ضوء ار أو ؟. 
وها نصير قلبه الذى كان خاهدأ كااساعة العتيدقة الواقفة . فإذا هو 
الآن يدق دقات الياة ! وهل ينسىلذة تلك الاحساسات الجديدة. 
الى بعثتها فيه تلك الفتاة مذ ظبرت له كلا . محال أن يذهب كل. 
ذلك وماأسط عقله إذا حسب مجرد القيام أو دفع الحساب إلى 
صى القبوة ينهى كل ثىء.. بل وماذا هو يفكز فى الذهاب ؟ هى 
ولااشك ثورة الاممل الخائب. ولحسكن لاذا يأمل ولماذا بقنظا 


سم له ١‏ امسم 


ولاذا تنتابه الشكوك فىشأنها ؟ جسبهمنها أنها أوحت إليه ‏ سولء 
تبت أو ل تقصد ‏ بتلك العواطف الجميلة النبيلة الى لم يوح بها 
إليه ثىء أو إنسان قبلها . إنه سيمكث بالقبوة دامأ لا لينظر إلبة 
ويترصبها بل ليغذى قلبه من جواها : إن مجحرد الفنكر أنه 
بجرارها يكن . 

وعاد مصطق خلس وهو متاح النفس هذه النتيجة . غير أنه 
يب كيف أنه غدا هكذا «كالشعراء » فى عرفه ! ؟ ! 

ظل مصطق أت القبوة كالمعتاد غيرآ مل فىشىء إلا فى فضل الله 
وحسن المصادفة . فكان برى النافذة مازالت مغلقه فلا ينز - 
ولا بثور . إلى أن كان يوم نام فيه بعد الغداء كعادته فأرق فقام 
فارتدى ملابسه ونزل إلى القبوة قبل ميعاده بقتل فها الوقت 
وينناول فنجاناً منالقبوة . . وكانت الساعةالثالثة بعد الظبر.نها كاد 
المى يأتيه بالمشروب وينصرف عنه حتى لمم مصطق امرأتين 
تخ رجان من منزل الد كتور حلمى . وكانت إحداهما تبدوصغيرة رشيقة 
فزى آخرطراز نساق .. ينها الاخرى الى تتبعبا جاريةملتفة. ى 
إؤار أسود . فل يشكمصطؤ فى أنها ه هى » وخادمةلحاخار جتان . 
فدق قله سريعاً دقات متتالية وتزاحمت فى رأسه خواطر تختلفة 
فمايحب أن يعمله . . وازتيك واحتار . ماذا يفعل ؟ ورآهما 


سس اح 8از اسسم 


تقسيران فى:الطريق إلى ميدان السيدة زينب::فأخذيستشير نفشه 
هلبوفاً متسائلا عما يصنع ! وهو خشى أن تبتعدا وتختفيا عن نظره 
قبل أن بدت فى أ . وخثئ أيضاً أن تكون هذه فرصة سانحة 
قل أن يأقىمثلبا . . وهوالذىكان ينتظر مجرد طبغها فى الشرقة منذ 
أسابيع ؟ ! وأخيراً ل ينته إلى قرار . . ولكن ماطفته وحدها الى 
دفغته . . . فإذا هو يثب من كرسيه تاركا المشروب الذى طلبه 
وانطلق فى أثرهما بدون أن يعى .. وبلغت المرأتان منْدان السيدة 
وركبتاالترامالموصل إلى العتبة الخضراءعنطر يق شارع عبد العزيز 
ووصل مصظق بعدها ورآضا يصعدان امحل المخصص « لحر يم : 
فوقف متردداً قليلا إلى أن صفر الكسارى وتحرك الترام فإذا 
أيضاً قلب مصط هو الذى يبت خأة وفى الحال قفر إلى نفس 
انترام وهولا يدرى إلى أبن ذاهب . ولاذا فعل ذلك . . وما تتبجة 
هذا العمل ؟ ؟ وأخذ تذكرة إلى العتبة الضراء إلا انه قال فى. 
نفسه ه ومن يدربنى أنها نازلة فى العتئة ؟» . 

م تطرق من هذا إلى التساؤل والعجب من خروجبا فى مثل 
هذه اساعة ؟ ثم إلى أن ؟إلىأن تقصد ؟ وهل هى معتادة الخروج 
فى هنذا الوقت منكل يوم بنا هو رأقد قى سريره عقب الغداء. ؟" 2 
ولقد كان ينغى له هذا الآرق اليوم حتى يستطيع العلم بذلك » 
خا أبركة أرقا . ! ولكن المهم هو أن ينتبه جيدا إلى نزولها حتى 


مسساوعة؟ة | 


لاننزل فى محطة غير المتبة وهو لاهكالمغفل . اذلك وضع مصطق. 
فصب عينيه مكان و اريم عوظل لا يلتفت. إلا إليه . . جتى بلغ 
الترام أول شارع عبد العزيو فإذا هى وجاريتها تنزلان. وم يكن. 
مصطق يتوقع ذلك إذحسبهما قاصدتين العتبة الخضراء.. افلم اين 
نزولما إلا بعد أن تحرك القطاره . . ننه ضكا لخبول وقفر قفرة 
قوية وأدار ظبره يبحث عنهما فى لحفة وإذا هو وجبآ لوجه أمام. 
سليه ... فاحمر خجلا وخفق قلبه وتنحى لطا عن الطريق الذى. 
كان سده علهما بقفرته . ول تكن سنية أقل_انيهاتاً منه ولا أقل 
احمراراً وقد رأته فى وجهباخأ 7 غير أدالقناعالاسود «البشة.. 
أخق لون وجببا ++ أماهوافه د لا عظلن هن تبر ...سارف فى: 
طريقها تتبعها جاريتها ووقف مصطؤ فى مكانه من أثر الصدمة 
وقد تركبما بذهبان بدون أن يشعر بذهاءبما . . إلى أن كادا ختفيان 
بين المارة . . فذكر هماوذكر أنه بود أنيعم إلى أبن تذهب فانطلق 
مسرعا يبحث عنهما إلى أنعثر بهما ‏ فتمبل فى مشيته يقبعبما عن 
كثب إلى أن رآهما تدخلان عمارة فى منتصف هذا الششارع . 

وقف مصطفى لظ أمام الباب حائرا يتساءل عما بر يدانه 
فى هذه العمارة وعما إذاكان ينبغى له المضى فى تعقهما ؟ ووقع 
نظره على أوحات نحاسية مختلفة ببابالعهار #تعآن عن طبيب وام 
وتاجر . فا تردد واتتحم الباب بسرعة وصعد اسل وشا للحق. 


.بجا فأدركبما أأمام « شقة » بالطلبق الثالك والجاريةتقرع جرس 
"كبر بائياً . . ولم يلبث الباب أنفتمودخلت الم رأتانورأى مصطفى 
الاب على وشك أن يخلق خلفبما فبرع [للِه ودفعه بيده ليحول 
دون غلقه . . ودخل خافق القلب لعله أيضا تأ ثيرالصعودالسريع 
.والوثب !!! وأجال بصره فى المكان فإذا هو فى عيادة طبيب . 
عم ذلك من ١‏ القرجى ٠»‏ الذى فتحالبابو قاد السدتين إلى حجرة 
.انتظار السبدات . ونظرمصطن [إيهماتدخلان تلك الحجرةالخاصة 
مهن فتولاه الامتعا ض والحسرة . . . وجاءه الممرض لقودهبدوره 
.إلى حجرة الرجال قانقاد له بغير وعى . 

لم يلنث مصطفى أن وجد نفسه بين لضعة أفندية وشيوخ 
ينتظرون » وأخن هسه ى امن تعد أن قرأ الجميع السلام بيده . 
.وظل هو الآخر ينتظر فى سكون . 

ولكن ينتظرماذا ؟ فى هذه اللحظة فقط تنبه ل له 
لماذا هو هنا فى تلك الحجرة ؟ إنه. ليس مر يض . ومهاالعمل اذاجاء 
دوره الآن وأدخل على الطبيب ؟ ثم أ طبيب هذا الذى هو فى 
.عيادته الآن ؟ إنه لايعرف حتى إنكان طيباً باطنيا أوجراحا أو 
طبيب عبيون أواختصاصيا فى الآذن والحنجرة ؟ ! 

والتفت منة وبسرة فى حيرة وارتباك . هل يسأل من حوله 
ع صفة. هذأ الطبيب 5 ولكندلا بأمن أن شير سؤاله دهش هم .. 


20770 
ويعجبون لأآمر هذا المريض الذى جاء ولا يعل إلى أ طبيب جاء ؟ 
«ففضل الصمت .ومن الآن حي المثول بين يدى الطبيب يأ الله 
بالفرج . ..وأنه متّى دخل حجرة الطبيب ورأى مافبها من أدوات 
.وآلا ت قد يتضح له اختصاص صناعته إذلك لاخير من الانتظار . 
ولكن شيئاً آخر خطر اذا كرته : إنه ل يأت هناى يرى 
«الطبيب. مالدو +جر ته وأدواتهوآ لاته. أينهر وجاريتها؟ أبن المر أتان 
وهب ناهضا على قدميه خأة على نحو لفت إليه أنظار المرضى 
المتظرين : ولكنهم أشوما 2 الباب و خرج إلىالردهةوأجال 
بصره فمأ فو جد حجرة السيدات بامأ مفتو 2 ذائجه إلا وهر سامها 
سريعا » ثم عادفوقف ببابها لحظة يتصفمالوجوهكأنما له قريبة أو 
فسببة يفتش عنها بين الحاضرات . وإذا خأة بصره يقع على بصر 
سنيه وإذا هىثرنو إليهولكنها فى الخال خفضت عينها السوداوين 
“الى الأر ضف حماء إن يذفابتعد مصطفى مسرعا وعادالمىمكانه حجرة 
:الرجال وقد علا الدم الى وجبهو أ طرق مهو ناتحت تأ ثير تلك النظرة 
إنها لاشك تعر فه وأحست وجوده والافا معنى هذهالنظرة 

الغريبة . . نعم انها بدأت تلتفت اليه وأنه يشعر بذلك. انه ليشعر الآن 
بأن بدبهما صلةء وأن هذا الشعاع من عينيماال+لابتين»الذى اخترق 
قلبه الساعة اللأقوى رباطا من ااسلاسل الحديد . . إنه حسننا فعل 
عجيئه اليوم فى أثرها ولسوف يسير دائاً فى أثرها أنما ذهيت . 


ا 1 

ولكن أتراها أنت هذا المكان للدرة الأولى ؟ أم أنباكانت تختلفه 
إليه منذ زمن وهو لا بعل !. أهىمر يضةإذن ؟ مسكينة تلك العريزة 1 
وبأى مرض ياترى ؟ وأىئ ألم تشعر به ؟ وهل يطيق هو أن يعلم 
بألمها ولا يتألم كذلك ؟ «ستحيل 1 .. إنه يتألم مثلها وإنه لمرريض. 
مقليا ...و كفاةهناء ورزاحة أن يكوثهن بسامكلياوشفيى هوضها ..: 
نعم بنفس مرطبا . فقط لو يعلم ا هى مريضة ! ؟ هذمهى. 
المشكلة ! ولكن الأمر بسيط : ماعليه إلا أن يعرف عبادة أى. 

وبنها هو فى هذه الخواطر والعواطف إذارجلمر يض يدخل 
عليهم ؛ وقد وضع منديله على فكه وأسفل خده الوارم . فا كاد 
مصطفى يراه <ّى أدرك صفةالطبيب وقد كفاءالله مؤونةالسؤال 
إنه الآنفعيادة طبيب أسنان . المدلله إذ ظهر أنه طبيب أستان؟: 
لقد اطمأن” مططفى عليها الآن ... وعلى نفسه . . ! اللاسنان . . 
كل شخص محتاج إلى العناية بأسنانه . . ومن ااناس الترفينٍ الدقيق. 
المزاج من ا عن طبيب اللاسنان يتولى أس أسنا 0 
نحو شبه دأئم . وما أسعدهافر صةإذا 1 ف العيادة 2( 
لماذا لايعاب هو أيضاً أسنانه ووضع فى الحال أصبعه فى فه يبحث. 
وينقب عله يعثر على سن أو ضرس عناج إلى إصلاح . فلم يحسد 
سوى ضرس العقل يؤلهقليلا ‏ على حسب دعواهالآن. ‏ كلما 


سمل 

أكل أو شرب شيا باردا. . 

وص الوقت ول ببق على بجىء دور مصطق للاقاة الطبيب 
سوى لظة اود اعم لكا إياه بقوله إنه ' 
سيدخل فى الال عقب خروج السيدة التى فى حجرة الطدب الساعة 
فض مصطفى للفور واتجه الى الردهة وأ أقى نظرة سريعة على مكان 
سنيه من حجر ةالسيدات فلريحدها . ٠.‏ فأيقن أنها م اق حجرة 
الطبيب الساعة إلا أن تكون خرجت قبل ذلك ولميرها » ول 
ص رب مصطفى ول 0 أن سوق يقابلها كثيراً فى 
هذه العيادة ؛ ولميليث أ ن أناه ارج ى بندعوه الى الدخولؤاستغرب 
قليلاكيف أنه 7 اعد خرج من عند الطبيب » وسأل فى ذلك » 
فقَال له الع جى : أن لحجرة الطبيب باباً آخر بؤدى الى السل مباشرة. 
دخل مصطفى أخير ا فانم اه رجل قد وخطه الشيب برتدى 
شيهمدط نت |. بيض من التيل فعل أنه !١‏ الطببب . . فأشارله بالتحية فردها 
55 وهو يشير اليه بالجلوس على كرمى المعالجة . وحاول 
مصطفى أن يتكلم لببين لهالضرس الذى يشكومنه » ولكن الطبيب 
ل عله وفتسله 2 وتناول مسباراً وأخز حفر له جم 0 ٠‏ وبعد 
لحظة تركه واستوى قائلا” : لهذا « الزبون » الجديد أن ما ينبخى 
علاجه لا يقل عن اثنا عشرة ؟ سنا 000 

ٍ ل رفن وبع ف الاثنتى عشرة ؟ لا أحد يدرى . وعبثاً 


عه سد 


عاو ل فل أن يقنعه بأنأسنانه » سليمة وأنه يأ كلعليها جيداً 
جداً منذ سنين ء وأنه لا يشكو إلا من ضرس العقل فقط . وحى 
هذا !اضرس لايشكو منهكثيراً . ! ذه بكل هذا الكلامفى الغواء. 
واضظ مضطفي أن يذعن أخيراً لهذا الطبيب . فشمرهذا الاخير 
ضَُ ساعديه وأدار آلة الحفر والنقر الكبر بائية وجعل بخرب فى 
أسنان مصطفى السليمة وغير ااسليمة على حد سواء.. 

واتبى الطبيب فقاد مريضه إلى مكتبه وأخذ يكتب له ورقة 
بقدم الدفع ومؤخره ثم بموأعيد الحضور . وهذا ما بهم مصطفى 
قبل كلوه .. مواعيد الحضور إذ ينبغى أن تسكون هذه المواعيد 
متفقة ومواعيد سنة وإلا فا الفائدة إذن ؟ وللكن كيف العمل 
وهو لا يعرف مو اعيد سنية بالتحقيق والضبط ؟ وهل يإستطيع 
أويليق أن يقول للطبيب : [جعل مو اعيدى فى نف سالساعة واليوم 
[إذى تأ ضهتلك السيده ؟ ! [ذلك حار مصطفى فى الآمر وتردد 
وظل الطبيب يعرض عليه أياماً وساعات وهو يتذرع بالشغل 
رافضاً فى حيرة وتردد وأخيراً خطرله أن ختار الساعة الثالثة ففى 
مثل هذه الساعة جاءت سنية اليوم .ثم ذكر أن ميعاد سنية القادم 
ربماكان اليو مالتالى بعدالغد إذ لاعلاج فو مين متتاليين . فطلب 
من ساعته إلى الطبيب أن يححل ميعاده القادم فى ذلك اليوم مؤكدا 
عليه الساعة الثالثة تمامآ» فتوقف الطبيب دلهظة وقلب بجلا أمامه 


ات 
ثم رفع رأسه إلى مصطق وقال له إنه لا فم ذلك بعد غد لان 
السيدة الى خرجت الآن قبيل دخوله ستأى فى تلك الساعة من 
هذا اليوم لتخم علاجبا عنده الذى بدأته منذ شهر ين .. فإذا نا 
مصطفى أق ف منتصف الرابعة أى عقب خروجبا. كاحدث اليوم .. 
وله بعد ذلك أن يأ ف الثالثة تماما فبحل محل تلك السيدة الى 
انتهى علاجبا . 

«انتهى دلاجها ؟ من؟ يالنكد الطالع اكانت تأق منذ شهرين! 
أهو كان أنى اليوم ليأخذ محلبا ؟ » 

ورجف فؤاد معصطفىو يبت لفكرة أنه لن برأها فى العيادة . 
وَأث علاجها أنتهى أو سي نحن غك وأنة إعاحهاء فى آخر 
وقت فلم يتمالك أن صاح مبغوتا : 

الست الصغيرة اللى مع جاريّا ؟ ! 

فرفع الطبيب بصره إلى مصطفى فى دهشة قليلة ثم أجاب 
بالايحاب . وأردف مصطفى وكأله مخاطب نفسه : 

انتهى علاجبا . ؟ ؟ انهى إزاى 15. 
فال الطيرن مععيدا وهو 

تيعد كرهو آخق يوم فى العلاج . 

ودفع فم مصطم ى المبلغ الذى طلب مه وأستم ورقة المواعيد 
وهو لاه واجم ساهم وخرج يسائل نفسه كالجنون لماذا اتفق . 


كد ااال حند 


ولماذا سأ ٠‏ وكيف سيستطع . الجىء ما دامت هى لا تجىء ؟ 
وما فائدة بجيئه . . ٠‏ 

وما كاد يبلغ الس حى ع الطيب خلفله على بأب حجرة 
العيادة يقول له محذراً إياه ألا يأ كل منذ الآن طعاماً ساختاً وله 
بارداً ولا يابساً . وأن يتوخى الحطة التامة فى المضغ حت لا ميج 
العروق ب وأن بحدل غدذاءه مقصوراً ‏ إن أمكن ‏ على 
السوائل كالحساء واللبن ونا ايها بول امن تين اانه اليه 
ار فى السوائل . فاستشاط مصطفىغضبا ونزل السلم 
راطا يقول لنفسه : 

أدى الى أنا كته اللهمارده ! مأ فابى إلا 0 هركت 
اكات 


ا 

غاد مصطفى الى مسكنه يز ونا كثيب النفس وهو لايفتر يتأمل .. 
كيف أنها كانت تختلف الىطبيب الا سنانمنذ شهرين وهو لا يعل.. 
فلما عل .. اذا هى عتم العلاج و تنقطع عن الذهاب . . ليتهل يعلم . 
انه دائا بعل بعد فوا تالوقت . والآن ماذا يصنعكى يراهاما كان 
تأحسنها فرصة أن يلقاها عند طبيب الإاستان ويرافقها ععركثب فى 
الذهاب والإواب ! أما الآن وقد امتنعت هذه الوسيلة فكيف 
العمل . إن بروزها فى الشرفة أم غير مضمون . 

بات مصطفى وقام وهو على هذه الأفكار . وذكر فى يأسه 
وكابته آنا مستدهب الى الطيت ف القذ لخر مر وأنه هيما كان 
ويكون من أمره فأمامه فرصة روٌيتها هناك غدآ . 

اطمأن قليلا لهذا الخاطر ولوأن خاطرا آخرهتف به الال 
أن ما قبمة رؤيتها مرة واحدة يقبعها غيبة وفراق لا يعلم مداه . ؟ 

اربجف مصطفى قليلا وأحس عاطفة غريبة تتولد فى نفسه :. 
عاطفة الجر ص عند اليأس.و لم يلبث أن وطن العزم عل القيام يعمل 
جرىء فى ألغد . أن ميعادالغدعند الطبيبهوآخرفرصة تعطهاإياه 
الظروف . كن لذن حرص عليها. نعم وأى ظرو ف أخرى تقيله 
االقرب منهاىمكان واحدا! ووالله أوضاع منه الغد لضاعت أمالهكلبا 


سس ج98١‏ لم 

فليتتشيث بهذا اليوم الآخير وليضرب ضرية القانط ولا ,ضكر فق» 
النقيجة . 

ونمض من ساعته إلى الماضدة وتناول ورقا وقابا وجعل يكتب. 
ويكتب » والعرق يتصبب وكان يخرجالكلمة أواجلة وكأن جرم 
منه يخرج معبا . ومضى شط ركبير من ليلة الخد الاخيرة وهومنكب. 
منكفىء على الورق يراجع ماكتب فيخيل إليه نا راك أرتب 
يكتب ذلك ولكن أراد غيره وأكثر منه : أشياء فى صدره يعر فبا 
وحسها زاخرة مصطخبة ولكن لم يخرج واي ادر 
وها هو مضطر: بعد أن أعياه التعب والمراجعة ة الذكر زه أن شرك 
ماكتب على علاته على أنه ما يريد . ووضع المكتوب فى غلاف. 
أبيض نظيف . . ثم ذهب إلى فراشه وقد |حمرت عيناه من فرط 
السهر والكتابة دمج المشاغر . 

نض مصطفى فى إلصباح . فكان أول مافعل أن تناول الرسالة 
الو يله اله خنطا البارسنة اذ تلاوتها . ثم لبث برهة متفكرة 
مترددأ وأختيرا اند أل عليها عرةم 0 
لقد استيقظ فيه العقل منتعشا مع الصباح أ وبداله أن العاطفة كادت. 
تله . لماذا يكتب كل هذا الكلام ذه الفتاه ؟ إن هذه الصفحات. 
إلمها صادقة . هذ | صصح . وإنه إما يطلعها على جزء ماجسه تحوها. ؛. 
هذا يح . 1 مالها ولكل ذلك ولعلبا لا تلام إذا قالت فى. 


0 


نفسها بعد الاطلاع على رسالته : « مالذى يرومه منى هذا الرجل؟ >- 
نعم . .. ماالذى يرومه بصفحاته المتدفقة عواطف ؛ إنها أعبته .. 
ولايتصوراخحياة بغير صورته! - 5 يقول - حسن فليتزوجها... 
وبدل رسالة طويلةكبذه... فليذهب إلى والدها أو يوفد أحدآمن. 
قبله إليه أو إلى والدتها مخطها . يوفد من ؟ لديه زوجة غاله تقوم 
مقام رالدته المرحومة. ولديه خاله مقام والدهالمرحوم . ثم انتقل 
فكره من هذا كله إلى حالته المالة وطريقة معيشته بعد. 
الزواج . أيتخذ لا مسكنا لاثقا فى القاهرة بعد . أم يصق أعماله. 
بالكلة الكرى ! لكن مالذى يصنعه إذا م2 بجد وظيفة فى مصر؟ 
ومامكزه الاجتهاعى؟ وهل ثر 0 
لماذا يشغل باله بكل هذا. أمثله يعجر عن إيحاد عمل ؟ المهم الآ 
هو أن يسلك الطريقالمستقيم ويخطها إلى أهلبا ولا محل 1كا 3 
فارغة . هذا ما أملاه عليه العقل . عقل الساعة العاثيرة صباحا . 
حيث طجيج الحياة ونشاط القوى الادية المتجددة يجعل جميسع, 
الخاو قات راضخة لتأثير المنطق المادئ:. 

ولكن ماجاء الظبر وبدأت حرارة الشمس تتخالبا بسماتمن 
نسيم التيل » وهمدت الخركةقليلا »واستلقالناس فى الظل يطبقون. 
الجفون نصف إطياق أمام وهج الضوء الرامم فى الهواء أشكالا 
متهاوجة مستعشة . وقت يبدأ فيه استيقاظ الخال ويتحول كل. 


سنس الج 8 ١‏ سنت 


انىء هن جديد حت سيطرة العاطفة حى بد ولد فى مصطق 
شعور ندم على مز يقهالخطاب. ونظر فىساعته فوجد أن ل بق غير 
وقت قصيرعلى ميعادذهاب سنيه إلى الطبيب . و هذه آخر فرصة. . 
وهذا اليوم آخر عبده بملاقاتها هناك . فاذا أعد لهذ الظرف 
السانح؟وكيف يتكاسل ويتردد وخور عزمه فى دقيقة هامة كبذه ؟! 
وهكذا عاد إليه المنطق الآخر العاطق يسير يمقتضاه بغير أن يشعر. 
وذهب لفوره إلى المنضدة وتناول ورقاً وقلياً . .. ولكنه توقف 
إذذ كر مافعل فى الصباح . غير أنه أقنع نفسه بقولهإنه أن يكتب 
صفحات عديدة كر سالة البارحة . بل يغهمها إحساسه نحوها فى 
كتين : . سطرين ... فقط وكا ف ون كذلك حكاية خطبتها إلى 
أهلبا وأ ن الرسالة لافائدة منها ! فتردّد قليلا . ولكن ما لمث أن 
شعر بالحاجة إلى كتابة هذه ال رسالة لا. ٠‏ نعم [ أنه سيخط بجاوسيتزوجما 
ذا محت وشاء الله . ولسكن كل هذا لامنع أن هذه الرسالةلايد 
أن تقرأها. إنه فى حاجة ماسة إلى أن يطلعها على ما بحس نوها 
وفى حاجة ماسة إلى معرفة رأمها فى ذلك . المسأ للست فقط مسا ة 
- بلوغ غاية مادية من طر بق مباشر كا يزعم العقل . بل بحانب هذا 
'توجد مسألة العاطفة والقلى الذىلا يطمئن اه يعلم : هل 
هناك تبسادل فى الإحساس والعاطفة أولا ؟ أو بالأقل لا يبدا 
ولا يستقر : دى صرح بما يكنه ويتلق الجواب عليه . فُصطق 


د إل و ده 


إشعر بحاجة القلب هذهء وحى على فر ض أن الخطبة تمت والزو اج 
#قرر فانه مازال فىحاجة هائلة إلى معرفة ر أعا فه»وهكذا اقتنع 
مصط كل الاقتناع » وكأنه أدرك أن منطق العقل غير منطق القلب» 
.وكلاهها ث3 » وكلاهما ضرورى » وانكب على الورقة يكتب 
بسرعة عدةأسطر » وضعبا ف الغلاف ثم نادى خدادمه طاليا الغداء 
وأكل فى علة . ثم نزل إلى القبوة متريصاً خروج الفتاة وجاريتها. 

مادقت الساعة الثااثة <تى ظبرت الجارية بالباب فدق قلب 
.مصطفى واستعد للقيام » إلا أنالجارية خطت مفردها إلى الشمارع 
واستوقفت عربة مارة» ول مض لحظة حتى خرجت سنيهوابجبت 
إلى العربة » وقبل أن تركب التفتت إلى ناحية القبوة ونظرت إلى 
مصطفى ثم صعدت وتبعتها جاريتها وسارت بهما العربة . 

وظل مصطفى واقفاً فى مكانه مهوتاً قليلاء أولا لآنه كان 
يحسبهما ذاهبتين بالترام كالمرة السابقة وم يتوقع العربة . ثانياً من 
أثر تلك النظرة ولول يكن النقاب يخفى ثغرهاء للمح مصطفى عليه 
ابتسامة» ولكن العجيب أنه أدرك هذه الابتسامة من عينهاء إنها 
ابقسامة غريبة فها ‏ لو درىمصطفى - معنىااسرور والمداعبة 
والعاطفة العميقة كلها مجتمعة ولكن لم يدرك منها إلا أنها غدت 
تس" وجوده وتلحظ اهتهامه بها » وفرح مصطفى وغابت العربة 


عن نظره » ففطن واختلج وجرى مسرعا ببحث عن عربة وهو 


ع 
مضطرب غائف ألا يل<ق بمهاء ولكنه تذكر أنه يعرف إلى أين. 
هى ذاهبة » فبدأ قليلا وركب مع ذلك عربة حتى لا يتأخ ركثيراً ». 
وظل فى الطرريق يفسكر فذيها وفى نظرتها وفى ركوها اليوم العرية»- 
نعم لاذا ركيت ء ربة أليوم وقد عر فك أنه يتبعها فى الترا م ؟ لعلبا 
0 متأخرة البوم أو لعلها كانت تذهب دافا بعربة ولم تذهب 
بالثرام إلا أول أمس مصادفة ؟ أو لعلها تريد توفيرالوقت؟علكل. 
حالهذهمس اله غيرمهمة لا تدعو إلىكل هذا التفكير»ولاغرا بةمطلقا 
فى تصرفبا هذا . ماذا فى سيدة ركيت عرية؟ أولايريدها نرب 
عرية.. و ينقطع عن هذه الافكار إلاودول عر بته أمام عمارة 
الطبيب » فنزل وصعد مسرعا وكانأول مافعل عند دخوله العيادة 
أن ذهب و ب دألق نظرة على مكان سفيهالتى كانت فيه أول أمس نحجرة 
السيدات كأنا لا يكن أن حروهذا الكن ويل عنما فيه. 
أل عا 0 قالطا الاجرة أخوى عن المي الفاهايا 2 
بجانب جار ينها وقد نظرت إليه فاحمر خجلا واختفى فى الخال من 
عينياةاصدأحجر ةالرجال . حيث جعل ينتظر «فكراً كيف يوصل 
إلا الال 
وخطرت لهأخيراً فكرة جميلة : هى أن يطلب إلى «الغرجى». 
أت لسدتدعى له الجارية الأرافقة للسيدة من حجرة السيدات ». 


وعندئذ يس الرسالة للجاريةكى توصابا إلى سيدتها مفبما[ياها أنه 


ل 5 
من عند الطبيب مثلا.. ولكن هب سنيه سألت ١‏ القُرجى » عمن 
«طلب جاريتها فاذا بحيب ؟ ثم ما معنى أن يرسل إليها الطبيب رسالة 
.وهو عما قليل براها؟ وإذا أعطى « الدّرجى » نفسه الرسالة 
ليوصلبا إلى سنيه ذانه يثيرشبة الرجل ويعرض سنيه ونفسه للقيل 
وناك مقن لاد اا شاهله واف سوير مول كن قن 
يستد عمهأ إأيه ؟ 

. البتدمصطفى إلى حل م ض وخشى أن يفوت الوقت فىهذا 
التردد والتصميم ويأق دور سنيه وتدخل هى وجاريتها إلى حجرة 
الطب » وتخرجان بعد ذلك من الباب الآخر فلا براها وتفلت 
الفرصة » فنبض بقوة مصراعل تافيذالفسكرةغير اظر إلىما يحدث 
واأستدعى «١‏ العر جى » فى الردهة وطلب اليه استدعاء الجارية التى 
فى حجرة السيدات ول يقل له أكثر من ذلك ٠‏ ومضى الممرض 

ن ساعته إلى الجاربة فأشار لما عن بعد أن تأت إلمه فترددت قلملا 
ونظريف لأسي انال 1 

قومى ياداده مخيته شوق المرجى عابز إيه ؟! 

فنوضت إخيته وسارت اليه فسحبها من يدها فى ضمت <تى 
أوصابا[إلءصطفى . فتنفس الشداب وأخذها ناحية و أخرج الرسالة 
من جببه وأعطاها اياها قائلا : 

سلمى دى أستك حالا ! 


سس 7غ ست 

ول يزد على ذلك وقد أيقن أن قلة الكلام فى هذه الظروف» 
خروض كر وتتارلك الطارية لجال قائلة ذ.. 

و هاضر » يأسيدى ! 

ول يخطر لها أن تسأله من ؟ . 

وماراهاعمطافن: ذهب بالرضالة الى تدوعت اه 3 
اتباحا دقع كأنه نالكل ما أرادمنهذا المكان. تفرجمن العياده. 
توا وكأنه لابمثى عل قدميه بل تحمله أجنحة خيالية . وسار فى. 
شارع عبد العزيز ناسياً أن دوره ينتظره عند طديب اللاسنان . 


لإصرإعسرون 
اشتد حال حمق و1 :و ادك أسا تدقة بعد يحب طويل, 
على ضبياعه ا حقق هذا العام . إن لم تنقذه أيحوبة.و شب لونه وقل 
كلامه » فأشفق عليه أعمامه وصاروا يخ رجو نبهإل النزهة إرغاما 
ليرو<وا عنه . فكانوا يسيرون انيه فى صمت غير جبرئين بعد 
على مفانحته فى الكلام . ولعل العدوى التقلت إلى عبده فأصبح 
أمره هو الآخر يشبه أ يحسن . وغدالا يطيقكثرةالكلام حوله 
ولاذكر أسم سنيه على الخصوص . وقدكانت زنوبه إلى عبد غير 
بعيد كلما علمت خبراً وشاهدت أمراً من نافذتها يتعلق بالجيران 
بادرت تزفه إلى « الشعب » حال اجتماعه <ول مائدة الطعام 5 
ولكن عبده حرم عليها ذلك بتاتاً » وأرغما عل السكوت المطلق 
بالاقل فى حضرتهم . وهكذا غدا الببت كالمقيرة وغدوا ثم 
كالأشباح .. ويد لون وتخرجون فى عت » وضايق هذا 
بأدىء اللامس حنفى أفتدى وميروك, نعم ماذنب حنق ؟ إن كان 
للآخرين عذر فى السكو ت فا عذره هو يقبرونه معهم ؟ وحاول 
أن يتكلم وأن يضاحكبم ويمازحبم بحجة الترفيه عنهم فل يحد هنهم 

مصغياً ولا مستظر فآ فأجير عل السكوت . 


* # اسع 


0 ا ريرم 


لاريب كان حزن محسن عظما حتّى استطاع ترك هذا الائر 
“فيمن حو له فا كان يسمعهذا المسكين صوت بدانويضرب ف الطريق 
فى أحد الببوت حّ يصفر ويخضر وبعاوقلبه ويهبط وتلتوازن 
.مشيته وحاول المستحيل ليضبط نفسه ويخفى ما ألم به خجأة 
أيام مضت ولن تعود .. كان فيها يسمع صوت البيانو وهى 
يحانبه تعله التوقيع ممسكة بده ببدها الرقيقة .. وكان هو يعلمها 
.الغناء وهى مصغية ترئو إليه فى إمجاب وهو ينشد : 
دقدك أمر اللأغمارن.2 من غير مكابرء 
دوورد خحدك سلطان على الأزاهر 7 
٠‏ «الحب كله أتجارن 020 ياقلب حاذر ا» 
٠‏ «الصد ويا الحجران ججزاالمخاطرء 
كان يتمثل للفتىطيف تلك اللأايام .. فيتوقف وقدغليته شبقة 
وكا وقول لجرا فعولة: 
المب كله أشجان2 ياقلب حاذر ! 
والضد .ويا اههزان: جو الخاطر 
. وهو الذىكان يقول ذلك أمامما 0 الأيام 
السعيدة الى ذهيت . راسماً للانهكان يظن الاغنة أغنية ة وأن ما فا 
.من التحذير والنذر مجردكليات ... وأبن له العم بأذاكل ما سلف 


سلتقؤذى ذه السرعة 55 وأن 13 هذأ ينتظره . 


ات 
.ناقلب أأدى أنك حبيت ورجعت تندم 
ورحت تشكى مالقيت لك ايا 

.هكذا تقول اللاغنية أيضا. 

نعم « ورحت آشك مالقيت . .» . حتى الشكوى هو محروم 
حنها. . وهل تتداتى هى إلى سماع شكوى الآن ؟كلا مستحيل . أما 
الشكوى إلى رفاقه . ٠‏ فهو حرم فسه إيأها . . قد يكو نفها بعض 
'التخقيف . ولكن ما الفائده ؟ 

كثير ها يكون عبده وسلم يرفقته » وحس صلة قلبيبما قله 
ويدرك بمشاعره رغبة سليم المتأججة فى مفاتحته وانتهازه الفرص 
٠‏ اللكلام فى ذلك الموضوع ... ولكن سن كان يفضل السكوت. 
ومع ذلك فقدكانوا إذا نخوا سيدة ذات ثوب أخضرء أو سمعوا 
صوت ببانو أو جاء ذكر أسلاك الكبرباء . . شعروا جميعأير جفة 
قسرى فيهم ؛ وهذه كانت اللغة الوحيدة ال يتفاهمون بها. 

العجيب أن سليم انقلب شخصاً آخر » وكأنقلب عس نالكبير 
فيه من النار المقدسة ما يكؤ للء قلب سليم وتكملة الناقص من 
غلب عيده . إن سايم بطبعه م يكن قد را على < ساسا ت كبذه وإن 
ماكان بينه وبين سنيه لايستلزم كل هذاء ولاش ك أنه لوكان وحده 
ىّ بلدكيور سعيد وحدث ما حدث لا أفرد له هذا الاههام 5 أهى 
لإذن العدوى ؟ أم الوم !. أم الإلهام ؟ أليس أن القلب مصدر 


جح ؟ (؟١)‏ 


و 
قوى هائلة ؟ وأن قلبا واحدا كبيرا يكفى لإلحام قلوب شتّى 4 
هكذا بدأت عواطف عبده وساي بالإيجاب والتأئز واتبت. 
المشاركة والمشاطرة . .وأصبحا كلما أوغل محسن فى الآلم وكلنا 
شاركاه فيه يشعر ان أنهما ارتفعا عن م تنتهما الأولى . 
ومست الايام وإذاتلك. الحياة بجوارحسن» وأقتسامهذاالحزن. 
اميل يقتل فهما كل عاطفة شر أوحقد نحو سنيه أومصطفى . بل 
أيجب من هذا أنسنيه قد تغيرت فى عين سل . . فنسى فيها الرأق . 
المادية ذات الجسم المغرى والثديين البرتقاليينالواقفين فبو لايذكر 
منها الآن إلا اسم معنو ياً لا يدل إلا على مود طالمون كليم من 
أجله . . ويشاهدن ويرئون لعذاب هذا الصغير الموثر فى سبيله . 
نعلو أن حسن ذكر الآن يوم رأى الفلاحين فى الضيعة يكدون. 
ويتألمون وم يغنون فى سبيل المحصول معبودثم المرتفع أ كواما 
أكواماًء وثم حوله العبيدمناجلهم وأقدامهم وأجسادم العارية التى. 
قرحبا القر والحر والعمل والظل .. لقد فكر يومباهو الآخر فى. 
معبوده وخطر له خاطر ارتعدله : د هل يستطيع أن يتأم هو أيضاا 
فى سيل ذلك المعبود » أو أنهليس من دم هذا الفلاح ؟ . » 
الم يستطع عبد مطانا؛ وبرغم ماحدث أن يي من فنكره ذلك. 
الخطاب الذى وصله فى العرية والذى حفظه دائما. وم يستطم مطلقاا 
أن يتصور سنيه لم تكتبه ولا تعلم به. ولم تستطع حتى الحقيقة أن. 


ل ولا اسه 

تهدم تلك الخيالات والآوهام التى طالما بناها على ذلك الخطاب . 
والخيال أحياناً أقوى من الحقيقة ٠‏ لذلك ما انفك عحسن يخرج 
فىوحدتهذلك الخطابويتلوه ويمعن فيهمردذا تلك أجمل الى توسع 
فى تفسيرها وأسبغ خياله عليها معانى لم نكن لها . نعم لقدكان 
قر قول زنوبه إن هذا الخطاب إنما حرره كاتب عموى'أمام 
حكمة السيدة . ولكنه مع ذل ككان يبعز عليه تمزيق هذا الخطاب. 
وكان يتمسك به وبعباراته المعبودة كأنما الخيالواستمراره أعاره 
فى نظره قوة الحقيقة . . أم أن الوثم اثقلب عقيدة . وأنى للحقيقة 
أن هزم العقيدة ! إلا أن مهزم العقل القلب 1 ؟ 

وفى ذات يوم باغت سليم مسن فى سريره وقد أخرج ذلك 
الخطاب من غلافه بعنايةوجعل يطالعه كالمعتاد فى تأن خذلف ستار 
الباموسية اميد له . فلى يتمالك سليم أن خرج من صعتهو صاح صيحة 
فرح ملهوفاً : 

جواب ؟ . جواب من عندها ؟ . 

فرفع محسن رأسه مبغو تأوحاول إخفاء الخطاب بحركة غريزية 
وكان رئس الشرف حنق مستلقيا على سر يره بقرهما يستعينبالنو ِ 
على تلك الاحز أن الى ينال نصيبه فيها بغير مقتض . لها مم صيحة 
الفرح التى لفظها سليم و ٍ يكن قد سمع صوته منذ زمان أيقن أن 
ساعة الرحة والفرج قد أذنت . فنفض عنه اللحاف بسرعةوهب 


2-0 
منتصبأ فى فراشه وصاح بصوت فيه حرآرة التحمس : 

بشروق يااولاد . ! 

ول يلبث سلبى أن ترك الحجرة وذهب يفتش فالبيت منادياً : 

عيده ...1 يأ عبده ... ! يأ عبده . ٠‏ 

وعمت الضجة ف البدت ... ولوكانت زنوبه حاضرة لدهشت 
لمذا الإنقلاب الفجائى فى المنزل الصامت وقد عادت إليه مظاهر 
الحماة » ولكنها كانت قد خر جت بصحبة مبروك لإحدى الزيارات. 
> تقول ولعلبا ذهبت حقيقة . .. ولكن لتفثى كامن بغضها 
الذى لايفتر وتشيع ما تختلق-ه ا عل غريمتها . .. أو لعلبا 
كذبت وذهيت هى ومبروك للبحث الا 

كان عبده فى حجرة الاستةبال أمام لوحة الرسم . . . يعمل 
آنا شغل نفسه ويقذف بالقلم فى ضيق آنا آخر ضجرا ماولا 
60 من هذهالخحالةء فليا - نداء سل بم تغيرت فى الخال أساربره 
وهرع نوه برى الخبر.. 

ولم مض قليل حتى 52 نفسه بين رفاقه ينظرون إليه 

مننظرين وعلى وجوهبم ابتسامة أمل تأثر لها . 

لم يستطع أن إسكت عنهم هذه ألمرة... وقد 5 به منظر 
رجاتهم وفرحهم فد يدمتحت الوسادة رد جَ الخطاب إلاأنهردد 
قليلا وخجل إذ ذكر أن هذا الخطاب قدم التاريخ وأنهم لاشك 


سس اوم ؤ ليد 


يظنون أنه جديد وسيخيب أملوم . ولكنه مع ذلك لم يستطع أن 
يلزم خطة الصمتو العزلة عنهم بعد الآن .!.ولابدأن يقاسعهمذلك 
القليل الذى عنده وبق له من آثار سنيه . فد يده إلهم بالخطاب 
فتناوله سليم ونشره نحت أعين عبده وليثا يطالعان و#سن براقب 
ما يكسم على وجببهما ... وأخيراً رد إليه الخطا ب فى سكو نوقد 
خاب أملبما على نحو وجف له محسن . وسمع عبده يدمدم قائلا : 

دأهن عند زنوبه ؟ ! 

ورفع سليم رأسه إلى بحسن وكأنه يسأله مستغريباً عنا جملهعلى 
مطالعة خطاب كبذا .. . 
فأجاب الفّى بصوت منخفض وهو مطرق : 

ا اللى كتبته 5 

فسأل سليم فقتوفق وضوت متادت حافك : 

-- هى مين ؟ . سليه . ؟ 

فأشار حسن برأسه علامة الابجاب . وعندئذ تناول سليم 
الخطاب مرة ثاننة لبعد قراءته من جديد . وعاد عبده إلىالمطالعة 
أيضاً من فوق كتف سليم وهنا أخن عاق تفي نأ ضبعة إل 
العبارات المبمة فى الطاب ويفسرها ويشرحمعانيها الخفيةكافيمها 
هو . فا لبث سل أن رددهذه العبارات وقابل بينها وبين التفسير 
الذى بزعه بحسن ...ثم هر رأسه وقال يصوت خافت يبانس : 


الاك © 1 الك 
ال رق أرذاء اأكشن تصدها ب 1 

فامتقع لون سن المسكين . فغمن عبده سليم كر فقه م أسرع 
فالا :. : 

قصدها كده تمام . اقرأ تاتى وانت تفهم ! 

ثم التفت إلى يحسن وقال فى لطف : 
يلاتن سن ال 

فأجاب محسن للفور : 

أبدا. 

وهنا تذكر حسن أنه حقيقة لم يذهب إلبها بعد عودته و برها 
قط مع أنها تستحثه وتنتظر عودته بفارغ الصير . وهاخطابها 
وعباراما تنىء عن مبلغ هذا الانتظار ! ! 

وأعطاه هذا الخاطر شيئا من الآمل والقوة . نعم إنه هو 
المذنب لآنه لم يذهب [لها توأ . بل إنه هو الخائن لعبدها وأنه 
الذى آنا معانات] : 

وازاداد فرحه ببذه الفسكرةفانفجر نحدث رفاقهعنهاوعما كان 
لامعا قبل السغر وعن المتديل الذئ كان التقطه ولكلبامنحته ياء 
بعد أن مسحت له به دموعه ! !وهاهو المنديل عحفظه للآن . م 
أسرع فأبرز لهم المنديل الحريرى ... فتناوله سلم بسرعة ولواح 
به الحذفى وهو يصبح فر فرحا : 


700 
حت العاشق لا نى ايصلى عليه 1 
ال ارقن 0 وهو ببحث عن منظاره ليرى مأبيد جلي 
انه ده .. ؟ 
قأجاب سليم وهو يدن المنديل من عين حنفى : 
مند يلها . منديلها . معانا منديلبا . 
فوقف الرئيس حنفى باحترام وقال فى صوت خطير : 
. مند يلبا"! الله أكبر إ ْ ْ 
ثم رفع عيفيه إلى السماء وقبل يديه وجباً وظبراً وقال 
المد لله'!.نعمة من الله ! . . بزبادة علينا! . احنا عايزين 
00 ! 
وأردف سليم باغتباط بعد أ نسل المنديل لعبدهليتأمل بدوره : 
وقالت لنا تعالوا ولا رحناش !! 
فقالحنفى للفور صاحاً : 
احنا الحقوقين.1ء! 
ثم وكيس » طاقيته حتى أذنيه ووضع يديه فىخاصرته وجعل 
هذا , الرئس الشرف» يرقص ويقول مفدا: ش 
ح ميد :لرامعاناء لعا نامته يليا د باسدي قن ليا <١‏ متيل 
لاني اموه الوم 
قاتهره عبده الذى خشى .أن يقلب حنفى الموقف إلىهزل هذا 


0-7 0-7 


ارج ولكن « الرئيس ء فى القيقَة ماكان يقتصد هزءا وإتما هو 
فرح حبوس وكأ :ماطول الصمت والعبوس فىهذاالمنزلواضطرارهم 
إلى بجحاراة الرفاق زمناً وكتم طبيعتهالمرحةأتربه . . فلمافهمأنالحياته 
ف المنزل رجعت إلى مجاريها انطلق بكل نفسه . اذلك ل يسكت عن. 
الضجيج وااتهريج . فعأد عبده يصيم به . 

بس يقا. . من فضلك ؟ 

فشكا عن الغناء ودنا من عبده وقال.ق ابتهاج 

ت قالة لنا تعالو١‏ والةريفناكن 1 

وعندئذ لخجأة تقدم سليم إلى اجميع وقد خطرت له فكرة : 

جد هس ٠.‏ امع . ا كم !.. شه اقتراح . 

فالتفت إليه أجميع قائلين ثى.وقت واحد : 

إبه. !؟ 

فقال سليم قَْ تؤدة : 

انا أقترح أن محسن روح أي إبه؟ 

فأشار ايع بالموافقة. 

وكان محسن يشاهد ما جرى أمامه فى ابتسام وسرور داخق, 
لعبارة ه معانا منديلبا » و « قالت لنا تعالواء الل اللخ . متأثرا للفظة 
« نحن » التى حملت محل - و ألا هرقاحها إلى انر ماله افق 
أصبح ملكا للجميع . وإلى أنه 0 50 الرجاء والاغتباط 


سس وحم ١‏ ممم 
أجمعين . وأحس منذ تلك اللحظة أندمسئول عنهناء هذا «الشعب». 
وأنه بحرؤ الأن على فعل كل شىء من أجلبع 7 وأنه انيح رمهم بعك 
الآن أى شى. مما مخص به نفسه . ورضى أن يذهب مقابلة سني عله. 
يأ بنتيجة يفرح بها « الشعب » : 


٠7‏ هابشا 
: سمعت سلبه: أذان العصر من مسجد السيدة وهى فى حجرتها 
منذ الظبر لم تنم ولم 'تنقطع عن التقكير فى أمر هذا الخطاب الذى 
تسليته من جاريتها أمس فى عيادة الطبيب . إنها من ساعةنحته فيد 
خيته أحست عمن هو . ودق قلبها فى الحال ولكنها تجلدت وتناولته 
.ودسته فى صدرها إلى أن جاء الليل ودخلت حجرتها وأغلقتبامها 
خفضته وأنفاسبامعاقةوقر أت وصدرها ير تفع وينخفض حتى |ثنهبت 
فإذا هى تر فع الخطاب إلى با بلاوعى تقيلهوقد نزلتدموعباحتى 
نمبا.. . ونامت أولم تنم فى ليلتها لاتدرى . إلا أنباكانت فى حالة 
لمتعر فها من قبل . وكان أول مافعلت فى الصباح أنطالعت الرسالة 
من جديد . وهاهى الآن أيضا منذ الغداء منفردة وبابها مغلق 
عليها والخطاب منشور بين يدها . وهى تتأمل سطوره القليلة الى 
تاستطاعت أن تعطها فى يوم وليلة أجمل سعادة عر قتها منذ ولدت 

كن الخطان ىق هذا الآساوب السيط» 

٠ سيدق‎ « 

أعذرى ج رأق .إن فعلت ذلك مضطرا. .منذشهر تقر يبأآخرجت 
مقاليد حياق من يدى إلى يد أخرى ول أصبح وحدى الشخص 
المالك لزمام شئونى . فإذا تبجرأت بالكتابة إليك فلأنى أريد طبعا 


حل 9م 1[ سسا 

أن أعرف رأى ذلك 0 الذى يتصرف الآن فى أم هناق 
0 فى أعلق أهمية على رأيك . لانى لا أود 
أن أكون أنانياً 0 أحبك إلى درجة أ 0 الشقاء 2 
رباط يأباه ميلك . 

وتقبل يا سيدق احتراى ,5 0 ., 202 

ْ : الخاص 2 
مصطفى رإاجى 
شارع سلامه رقم هم الدور الثانى. .' 

لابد أن يكون هذا الرجل مخلصاً فيا يول لانها هى أيضآ 
تحس نفس الاحساس : 500 ملكا ا وحدها. تقض 
ا عندها كذلك ‏ أصبح المسيطر على مافى نلك الحياة من 
ساعات هناء وساعات شقاء . العجيب أن عبارات هذا الخطابٌ[نما 
صنعت على قد إحساسها هى ... وكأنها جاءت لتعير: عما ضذالجبا 
هى . أبمد ذلك دليل على صدق عاطفته ؟ أو ليس من القلب إلى 
:القاب رسول؟ يقولون؟! 

وجعلت تتم ف سرور: 

صصح ! من القلب للقلب رسول!.. 
.ثىء وأحد فقط بعد ذلك ما كان تحيرها : ش 

ماذا تصنع » . وكيف تصنع؟! أتتناول القلوتردعليه أم أنهابر غم 
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تاو يقينها واقتناعها ورغ بعادمازترعيا. بهللا بيصم لاو لا يليق بها 
كفتاةخدرة شريفة أن تكاتب رجلا هو غريب عنها علىكل حال.1 . 

نظرت إلى الخطاب فى يدها مرة أخ خرى وراحثت تفكر فى 
هذه المسألة التى تشلبا منذ الصباح . ووقع نظرها على عبارة « إفه . 
أعلق أهمية على رأيك . . م ثم صعدت بصرها فى السطر الذى قبل 
إن أريد أن أعرف رأى ذلك الشخص الذى بتصرف الآن فى 
أمرهناق .. »إل إل ؛ فأطرقتبرهة . ثم تركت الخطاب على المقعد 
ونبضت إلى المرآة وألقت عينيها على صورة وجهبا المورد إلى حد 
الاحتقان من تأثير الخو ال النفسية المطردة والتفكير المستمر . 
وابتسمت لنفسها ابتسامة المفتبط لآمره. ثم تساءلت يصوت 
خافت وكأ نه تخاطب صورتها بلبجة المقنع : « مصطفى ينتظر رأى..! 
د مصطفى له الاق يعرف» « دأ حق من حقوقه » ! . وانتصرمنطق 
القلب مرةأخرى . ولكن خطر لما خاطر آخر : لواستطاعت أن. 
تكلمه مباشرة ؟ ! أو بالاقل أن تعجل له بابتسامة أو نظرة يكون. 
فيها كلالرد . ؟ ! إنه قريب منها جدا أليس يقول إنه يقطن الطابق. 
الثانى من المنزل اجاور ؟ ! إنها هى أيضاً فى الطاب ق الثانى . . فعم . 
وبالحسن لحظ ! إن شرفته المكشو فةالصغيرة تحاذى نافذة حجر تها 
ول تفطن إلى ذلك ... يا للها من مخفلة !.. 

وتركت المراة عاك حار بخان 520 


6م اه 
شرفته منها نعم قريبة جدا . بينهما متران . . . لآن حجرتها تقمفى 
آخر المأزل من الجبة الملاصقة للجار . يا للفرحة ! إذن لست 
فى حاجة إلىالشرفة الخشبةالمقفولة ولا إلى الذهاب كل ساعة إلى 
قاعة البيانو فتلفت إليها أنظار والدا . ما أعماها اكيف لم تعرف 
حسن موقع نافذتها منقبل ! صحيح أنالشرفة الخشبية تطل مباشرة 
على القبوة. ول-كن مالا وللقبوة اللأن . سوف تشير لهمن نافذتها 
ك يخرج إلى شر فتهالصغيرة الى ل سرز فببها مرة وأحدة منذقدومه. 
عندذاك تستطيع أن تحادثه وهى فى حجرتبها الخاصة فى سكو نالليل 
ومترآن بدنهما ليسا بالمسافة الكبيرة ... 
وبينا هى فى تلك الخواطر اجميلة إذ دق الاب فأغلقت النافذة 
بسرعة وذهبت قفتحت فإذا جار يتها يخيته تخيرها أن محسن الصغير 
فى قاعة السانو وقد سأل أولا عن ااس د الكييرة .. ولكن الست 
الكبيرة فى حجرتما تصلى العصر وملحقاته . . فطلب رؤية الست 
الصغيرة 6 
دهشت سنيه قليلا وقالت مدمدمة : 
يف 11 ْ 
ووقفت مترددة لحظة . ثم رفعت عيفيها إلى يخبتهكأ نما تسألها 
عن سبب بحيئه . وأخيراً مشت تخطى متثاقلة إلى حجرة البيانو . 
كان حسن فى الحجرة جالسا على كرمى منفرد تحسب ألف 


4 


حساب لظبور سنيه . .. ويصفز وجبه وحمر لكل حركة تقترب. 
ويعلو قلبه ومهبط كلياخطر لهأنه عما قليل يراها وأنه سيحدثهابتاك. 
الاحاديث: الخطيرة التى جعل ببيئها فى رأسه أياما قبل مجيئه اليوم. 

وخجأة أحس حفيف ثوب بالياب فانتفض ناهضأ وقد شب 
لونه ووقف مركا وأججم لسانه... ونظرت سنيه إليه وهى بالعتبة 
نظرة استفبام جامدة لكنها مالبثت أن تقدمت نحوه ل 
شفقة عنظره نفدت يدها له وقالت متلطقة : 

إزيك يا محسن ! 

فأجاب وهو يبلع ريقه مطرقا . 

الله يشلك ... 

٠‏ ثم سكت . وسكتت هى أيضا طبعا . وكاننت لاتزال مستغربة 
قدومه منتظرة معرفة السبب . وطال السكوت . وكأنها أدركت 
أخير ا أن لا فائدة من انتظار بدئه بالكلام . 
فبدأأت هى قائلة : 

بلغتك أعمال عمتك ؟ 

وكان محسن توقع هذا واد من قبل وجرز له الإجابة . . 
فاعله الآن إلا أن متكا يتكلم نفتس فاه ولفظ أولا لطع 8 . 
مر تجحفة مضطربة قائلا 1 و جميع المنزل غاضب على عمته زنوبه 
لسلؤكبا هذا المسلك معبا ..: غير أنه هو ماذثنه ؟ ولاذا تأخذه 


حس ١أاوظ4‏ ب 

سنيه بذنب عمته زنوبه ؟ فأجابت سنيه للفور:. 

ومين قال لك يا مسن إلى زعلانه منك ؟ ‏ 

جاء هذا الجواب مبدئا ا أروع محسن . فاطمأن قليلا وذهب. 
خجله وخوفه بعضالثوه . وكأنما فسر جواها هذا تفسيراً أوسع 
عن حشيقته وغوم منه مأجعله يفرح ويقولفى صو تمر ف قليلا: 

صحيح ؟ مش زعلانه متى ؟ أنا دابما عندك زى زمان ؟. 
زى يوم قبل السفر؟!؟ 

فقالت سنيه وقد بدا علها ثىء من القلق 

طيعا : وأنت ذنيك إيه ؟ 

ولبكن حمسن لم يلتفت إلى ردها . واندفم خبرها فى حرارة. 
صيانية عن سفره وعن انتظاره خطاها وعن عودته وعن رغنته 
فى روا وعن ذلك الخوف الذىكان بمنعه من زيارتها عقب 
رجوعه مباشرة وتلك الفمكرة المشئومة !| ىكانت مستحوذة عليه 
فق انبا قد 00 87 الا تود رؤيته قط . وعن تلك. 
الآيام السوداء ى قضاها بعيدا عنها . كل ذلك دون أن بحرؤ 
على ذ كر 0 ودوره فا حدثك ٠‏ وكانت سليه أستمع إليه 
شاردة المكر . وكثيرا ها كانت تطرق كلءا تحدث بحسن عن. 
أله من البعد عنها . ثم حدتها عن منديلها الذى كان سلوثة ورشقه. 
ووضع يده على جيبه وهنا أحس أن رزمة من الورق هى أشعار 


عد لاة8١‏ نه 
«ورسائل نثرية كان قد نظمبا وكتيهبا طول تلك الايام الى تلت 
.يوم فكر هو وأعمامه فى الذهاب إلى سنيه . منذ ذلك اليوم حتى 
هذه الزيارة وهو هائم شارد فى الحدائق والمتنزهات العمومية وعلى 
-ضفاف النيل وقد امتزج يأسه بقليل مث الآمل اللذيذ . ومحسن 
بطبيعته الشاعرية قد سب قله نظم الأشعار والازجال والمقطوعات 
الغنائية فى ظروف محتلفة ٠.‏ فكيف بهذا الظرف الذى ملك كل 
كيانه ؟ واليوم قبيل مجيئه خطر له أن يقدم لماكل ماكتبه فيها حتى 
تعلم كل ما حويه قلبه . 
وانهى الفى من كلامه وقد | حمروجبه وجف لعابه ونظر [لمما 
«منتظرا ما "تقول : ولكنبها م تستطع أولم تجد شيا تقوله. 
وسكتت قليلا حائرة ثم نمضت فى ضيق وقالت : 
لا ياحسن . أنا مش زعلانه منك أيدا . 
كأن هذا هو الجواب الوحيد الذى له عندها على كل ما قال . 
مبت حسن قليلا ولكنه ظل سا كناً منتظرا فى أمل أن تستمر 
فى الكلام بعد ذلك . 
ولكنها لم تتكلم وعادت لست لحظة ثم تململت والتفتت إلى 
-محسن المطرق المنتظر . . ونهضت نصف نبو ضكأنما تدعوه إلى 
..الانضراف وقالت : 
9 أنامتفكرة عل كل بال يعسن وده ونا كد أ مثن 


سس لويخ سم 
بزعلانه مك أبداً . 
هنا أحس محسن خيبة الأمل . وفتحت عيناه أمام الحقيقة 
#الخيفة . ولكنه ككل يائس أغدض عينيه علىيحل وتشبث با محال 
بوقال بصوت المتوسل : ش 
فاكره درومن البيائو ؟ . 
فتحركت فى مجلسها وقالت فى فتور : 
طليعاً فا كراها . 
فتجلد الفى م قال : ش 
ا لكن أنانسيت دروسى ومحتاج لك تعيدىمعايأ كلأ للى فات. 
فأطر قت سفيهولم تحر جو ابام تمثل لهامصطؤ ووقتها المشغول 
بوحياتها الى لاتستطيع أن تتفق منها دقبقة لغير مصطفى وذكره 
بفتحرك فها الغضب وقالت ببرود : 
نيا عند نكن وات : 
فتجاد محسن أيضا وقأل فى رجاء : 
مش عايزانى أجى ؟ 
فم تجب فى الحال . ولكنها عدت فقالت : 
آنا بأمحسن عندى شغ ل كتير دلوقت . 
فوهن جلد محسن وتصبب العرق من جسمه وأظليت الدنيا 
فى عينيه . ولكنه قال بصوت اليائُس : 
ا (2؟١)‏ 


ادعو 
ب يعنى دى آخر مرة أجى فبا ؟ 'دى الحرمرة أشو فك:.؟, 
٠‏ ولمع لكضيط نفسه فتساقطت دموعه وأجبش با كياً:. ومحته. 

سني وسمعت صوت لثبيجة ولت رأسها عنه كالمتجاهلة ولكنبا 
رأت أنصوته قد أحذ يعلو . فنبضت واقفة وترددت قليلا ثم 
التفتت إلمه وقالت فى صوت متبرم جاف : 

حداجرئ الك إبه ياستن:؟ انث صعين' تيلظ ؟ الت مدن 
صغير على العياط . ! 

ولكن محسن لمكن من كبح نفسهوظل ينشج و يشبق ويتوسل, 
بكلام متقطع ويؤكد لما أنه [نمايطلب رؤيتها فقظ . . نعم : [نهه 
أصبح لايطمع إلا فى القرب منها . آنه يعيش عل القرب. فلتحب. 
مضطفى أو غيره . فإنه هو لايحول ولن يحول بينها وبين سعادتها: 
بل أن سعادتها سعادته . فقط لا تحرمه رؤيتها . وهل هذا شىء. 
كثير أن تسمح له يذلك . بتلكالرؤية التى لاتكلفها شيئاً ٠‏ وهى. 
له كل حياته : 

وهكذا ظل فه ينطلقفىقنوطوعن نصف وعىيذلك الكلام 
الممزوج بالدموع . ورأت سنيه أن لاحيلة فى إسكاته وإيقافه . 
فتر كته يتكام ومذى وذهبتهى إل الشرفة الخشبيةوفتحت نافذتم! 
وأخذت تنظر منبا غير سامعة كلبة واحدة ما يقول . 


0-2 م ْ 
على الأقل تنصت له . ألفاها تتراجع من النافذة حمراء الوجه وقد 
أفذيات ابتسامة ساحرة يعلم لمن طبعاً . ؟ ! ش 

عندئد أدرك حمسن أن المرأغ ال أعافة ينه :و أغلقف 
سنيه النافذة وعادت وصدرها يضطرب ابتهاجاً فا رأن محسن فى 
وجببأ مبتل العينين حى تجبمت وقالت متيرمة : ٠‏ 
أنت لسة هنا بتعيط ؟؟ كنت جاى علشان كده ؟ ! 
فوقف محسن وأحس أنانصر أفه ضرورى و أنقداتهى الأآمر. 
وتقدمت نحوه وقالت بلبجة هادئة : 
مروح برت ؟ 
جمع كل قوة جلده ليستطيع أن يبدى. أعصايه ويقول : 
ا م وح ... 
ولكنه ظل واقفاً كالقثال لا بتحرك . 
وكأناسييتفة افك أن يعود فيتكلم ويبكى بحجة الوداع . 
فابتعدت عنه لؤأة ومشت ببطء كأنما تقوده إلى الباب ... ولكنها 
كانت تقود شخصاً وهمياً لآنه لم يتحرك من مكانه . 
وبلغت العتبة ووقفت كالمنتظرة . وصحا حسن لنفسه ولموقفه 
فرأى أنها تدعوه تمنا بل وشبه صراحة إلى الرحيل . ورأى وقفتها 
المنتظرة فى تبرم ظاهر . أو بالاقل هى وقفةاستحثاث واستعجال . 
نغاذا ينتظر هو إذن ؟ وما الذى يبقيه ويوقفه عن الانضراف من 


اوور 


وجببا فى الخال . كا تزيد هى . إن الحقيقة التى كان بحسها ويكتمبا 
ويغالط نفسه ويعمى بصرهحتى لايعر فها قد بدت له الأن على نحو 
لايستطيع كتمه ولا تخطئته . واضحة عارية . إنها فقط لانحبه . بل 
إنها ما أحبته قط يوما . ولئن تلطفت معه فى الماضى إلى حد غره 
وخدعه فلأانباكانت خالية القاب ميالة يطيعبا ككل فتاة إلى المداعبة 
والمضاحكة . أما وقد شخلبا الحب . فا أسرع نسيانها عبد الخلو 
الماضى . والمرأة إذا أحبت حسبت حياتها ابتدأت من تاريخ الحب 
ونسيت ما قبل هذا التاريخ 5 

ولكن محسن لم يكن فى السن التى يعم فباكل هذا عن المرأة . 
هذه بالذا ت كانت أولى تجاريبه . ومع إحساسه التام فى تلك اللحظة 
بأن كل شىء انتهى وأن أسم سنيه يحب أن بمحى من ذاكرته إلى 
الأبد . فاته ظل واقفاً لا يدرى ماذا ينتظر . كا ظلت هى بالباب 
وقد بدا علها التعب من الوقوف . وم تشأ أن تفتم فبا بالكلام 
لثلاينفتم موضوع جديد . إنها محتاجة للانفراد ففحجرتها 0 
خطاب مصطق . ولسوء حظ محسن أنه جاءها فى يوم هو أسعد 
أيامها . يوم ليس فى عقلبا ولا فى كيانها محل لشخص ولا لثىء 
آخر سوى مصطفىء؛ يو مكبذا عند المرأة ... عند المرأة الرقيقة ؛ 
بلعند النبية والقديسة يصيرهاقاسيةغليظة الكبدإذا رأت مايمس 
تلك السعادة . المرأة السعيدة محبة أنانية إلى حد الوحشية . 


سس لا وال 
أخيراً رآها حسن وقد أسندت يدها إلى الباب وبدلت رجلبا 
لنستريج فعلم أنه يضايقها بوقوفه ووجوده . فشى إلى الباب ثم مد 
يده إلمها فى سكون “مدس يده فجيبه وأخرج منديلها الحريرى 
فأعطاه إياها ورده [لمبها فى صمت فأخذته بغي ر كلام هى الأاخرى.. 
حم قالت له فى هدوء : 
متشكرة على الزيارة . وبالنيابة عن ماما أقول لك إنها 
متشكرة كان قوى 0 
وتردد حسن قليلا قبل الانصراف . وأخيرا لايدرى لاذا 
ولآية مناسة أخرج من جببه رزمة الشعر والنثر وأعطاها سنية 
فأخذتها فى دهشة . .. وهو يذهب بسرعة وينزل الس على جل . . 
ولا يعم [ إلا الله وحده سر قلب هم ذا الف فى تلك الساعة . 


سثزاظن 01 
الميمض وقت طويل حتى أنقلب حال شرفة مصطق الضغيرة 
وبدت.عليها مظاهر حياة أخرى . فبعد أنكانت مغلقة ليل نهار 
مبملة تترا كم على أرضها وحاجزها الآتربة لا يذكر وجودهاهو 
لقلة مكثه بالدار . ولا بشملبا خادمه بنظرة لانصرافه إلى شئون 
أخرى . . غدت الآنل الاهتمام الأول . . مفتوحةليلثهار. .وقد 
أصطفت فيها أصص الأازهار والرياحين . وأصبح مصطق ينفق 

فها من وقته ما كان ينفقه بالقبوة . 0م 
٠‏ منذ هذا التخبير .ومصطفى سعيد برؤؤية سنية . قلماءر اوم 
لا يشاهدها فيه ولا ادثها . ولكن أى حر تسلط عليه ولن 
يفساه أبداً .. يوم سمع صوتها لآول مرة ترد عليه تحيته ميتسمة من 
نافذتها فيجوف الليل ! “م تلك الأحاديث المفتضبة اللذيذة فى الايام 
التالية ! إنه ما كان يعلم أن هذه الفتاة على هده الدرجة من الذكاء . 
ما ألذ حديها وأحسن ردودها وأظرف إماءاتها . لقد أيقن 
مصطفى أنه استكشدف فيها بعد محادثتها مواطن ج_ال أخرى 
تضاف إلى جمال الهيئة والجسد . أجمال روح كلايدرى . إنه فقط 
يعلم أنه بات ها ألف مرة أشد من ذى قبل ولا يطبق يها من 
دون أن يسمع صوتها . لذلك هو يننظر اليل بفروغ صبر حيث 
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#تسترهما الظلام عن أنظار المارة . - 

ولكن . . إذا كانت عيون امحبين ساهرة فإن عين والعذول» 
لاتنام . فا أسرع ما استكشفت زنوبه ماجد فش رفة مصطق وهذا 
متيسر لا ء فإن إحدى نوافذ حجرة الاستقبالتقع فى أعلى شرقة 
«مصطق تماماً وتطل عليها مباشرة . فا كان على زنوبة إلا أن تنظر 
منها إلى تحت فترى 06 مايدور 

لذلك مضى علها أيام وهى تغافل اجميع وتدخسل حجرة 
«الاستقبال ليلا" وتظل ملازمة لها حتّى تنتهى الحادثة تحتها وكأئا 
متحتمل طويلة” كان فاو ٠.‏ فا لبت أنأسر عذلك إلى .روك 
وأشركته معها فى المشاهدة والمراقبة لآنه الوحيد الذى لن يستطيع 

معارضتها والذى يتقبل دعوتها وشركتها بغير مناقشة ولا تان . 

ظ الاسيا وقفف بدت :أخيراً على الآخرين وق مقد متهم الضؤين. 
حنن أعراض هدوء غريبة ومخيفة . . نعم تخيفها لا تدرى لماذا 
.وتشعر معبا بأنه مستخيل أن' 9 ف 0 الام .+ 

وهكذا كليا جا الموعدغمرت منروك وذهيا [ 95 
النافذة أوأخذا يقتبعان . . وزنوبة همس فى أذن الخادم بين فثرة 
وخر وهى تشير إلى ما بجرى من حديث : 

سامع يامبروك. ؟ 5 

فبهو لما رأسه وينظر 5 شناهد سينا لا يريد أن نقاطغة أخق: 


م 
ولكن فى كلآونة تغمزه زنويه وتلكه فى كتفه قائلة ىغيظ 
شايف المسخوطه ؟ ؟ 
وأخيراً اشتد هياج زنوبة وثارتعاطفةالشرعند المرأة الغيرقه 

فأبت إلا أن تعكر صفوهمابأى طريقة . وقالت لمبروك أن يذهب. 

ويأق ١‏ بالزعفة » والمكنسة وأن يتظاهر بتنظيف النافذة ى. 

يتساقط على مصطق التراب والغبار . . فأجابها الخادم مستبكراً : 
حد ينفض الشبأبيك بالليل ؟ ! 
فصاحت له : 
أهو احنا كده . حد شر يكنا : اا 

ول يقتصرالا م على ذلك بل امتد إلى قذف الاقذار والاوراقه 
وقشور الفا كبة والاضر من نافذة حجرة الاستقبال خصيصا 
لتسقط على شرفة مصط . . وتختارزنؤيةوقت اللي ل أولا لآنه وقمعه 

الميعاد وثانيًى تحتج إذا عارض أحد . . بأنها إنما تقذف هذه. 

الآشياء إلى الطريق ليلا وهوخال حتى يكسحبا الكنا سف الصبا 

لذلك ما كانت تنتهى من الطعام حتى تذكر مبروك قائلة : 
خليك فا كر ! اجمع قشر الخيار . . 
فيجيمأ الخادم غامأ بعينه : 
مواد فال . علشان ترميه للبط . 

. ولكن هذاكله ما كان طبعاً لبحو و خروج مصطق إل. 
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الشرفة . غير. أن ما كان يغيظه هو أنهل يكن ليستطيعالاعتراض .- 
لقد منعته سنية منعاً بات أن ينبس بكلمة . فلقد فبمت سنية هذا 
التحرش . ورأت اللأاصوب الصمت والتظاهر بعدم الالتفات :: 
فبى تعرف زنوبة لاتغلب فى مضمار الشجار وأنها لاشكتودفتح. 
بأية بأى ع يمن فلماذا التعراض للا وللسانها البذىء ؟ إذن بح 
والسكوت المطلق عنبا ٠‏ 

نعم أدركت سنيه منق البدايه أن هذه أعمال زنوبه وحدها .. 
فليس من إخوتها وأقاريها من يفكرفىع لكبذا . حتىمحسن الذىه 
قست عليه سنيه وأساءت معاملته وأخرجته شبه مطرود فى ذلك. 
اليوم لا يستطيع برغم هذا أن يفعل ذلك . - ظ 

من الغريب أن هذا الخاطر ذكر سنيه ف لحظةبمحسنو بر”زمتهه 
الى سليها إياها قبيل رحيله وألقت بها فى غرفتها لاتدرى أين ؟ 
ودعاها ذلك إلى القيام للبحث عنها وقراءتها وقد مضى.عليها زمن. 
منسية مبملة . مه 

فتحتها قتساقطت منها أوراق الشعر والنثر . فجعلت تطالم 
وتصادف أسمها مقروناً بصفات الحب والعبادة مرفوعا فى مخيلة 
هذا التلميذ الشاعر وفى قلب هذا الصى الصغير إلى مراتب الاطة . 
ثم قرأت قطعاكالمذكرات يبثها فيها آ لامه | ! استغر بت سنيه كيف. 
استطاعت أن بحازيه على ذلك مهذه المعاملة الوحشية . وذكرته 


سنث لل سعد 


٠‏ سبكاءه أمامها وانصرافها عنه وقتئذ إلى التفكير فى حببا هى. ”مكيف 
اأنها دعته إلى الانضراف على نحو مذل . أهى تفعل كلهذا ؟ هى 
التى على الأأقل 'تعرف اللياقة ! أهكذا المرأة إذا أحبت تشى حى 
اللياقة ؟ نعم إنهنا'ظلبت هذا الفتى . هى لاتكر ذلك . 
لو قستطيع إضلاح ماحدث . .. لو تستظيع أن تخفئف عنه ؟ إِنْ 
خميرها يؤنها وتحس بوقر هذا الاجحاف . ولكن كيف: انها 
امرأة تحب:. وائبا 0 أن تتصرف فى جرء صغير من' قلها 
.ولا من فكرها لشخص آخر غير . ش 
" هنا تلاثى الظلم والمظلوم 3 مدن ولا لشعره وهره 
أثر فى نفسباء وقامت لساعتها الى المآ ثم نظرت إلى السياء شم إلى 
المي افع امار أدى مابق من اوقتعلا اقل 
برل اعم اذ ليلة اء ٠‏ ودقت الساعة العاشرة ونام 
أهل المثرل وسكنت الحركة . فيضت سنية من مقعدها. الطويل 
.وازتدت ف الظلام فوق قيصبا الحرير دروب دى شامير» من 
الموسلين الوردى ... ورئيت بكفيها شعرها اجيل على يخل ثم 
ذهبت إلى النافذة. ففتحتها فتدفق فى وجبهسا نور القمن 'فغتثك 
.وتراجعت إلى قلب الحجرة مسرعة . 00 تلبث أن ابتسمق 
لمرأت أنه تور الكوكب الفطق يضىئء أرجاء: الحجرة المظلية . 


200 
وعادت فتقدمت بغير خوف إلى النافذه فإذا مصطق. يضحك كأنما 
رأى وفهم سر ذعرها اللذيذ .كان النا بير تدىه بيجاما؛ واقوتية 
اللون موشاة بشرائط ذهبية تلمع فى الضوء . كا كان يلمع شعره 
الكستى المتموج . كان كل مافيه تلك الليلة اجميلة :يدل على الثراء 
.واجمال وكانت هى صامتة ومبتسمة تتأمل القُمر فى استدارته يطل 
علهما من سعاءشارع سنلامهالحادىء تلك الساعة » فيعترمبافر ح داخل 
«فنضتتك ضضكة رقيقة يبدو من خلاها ماس أسنانها يبرق فى شعاع 
القمر . وكأنما مبرها النور' أخيرا فإذا هى ترفع يديها وتفرك عيذيها 
جذاة ... ومصطفى يرن و[لها:مسئد! ذراعيه إلى حاجرالشرقة وكأق 
«قلبه فاض خأة ... فد عينيه إلييا قال بلبجة التأنيب تاطفها نيرة 
.حب متبدجة : 0 1 
إنت تأخرت الليية نص ساعة .21 - 
٠‏ فأجابت مبتسمة : ا 
٠‏ اسل يح : 
إبه بقا السيب ؟ 
فنظرت إليه يخبث» ثم قالت ضاحكة : 
السيب ؟ مش عايزه أقطع عليك مناجاة لقمر . 
فقال لما على الفور : ظ 
سسب أ فر ؟8 2 
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:ثم أشار بأصبعه إلى نافذتها الثى هى فيها وقال : 
القمر الوحيد اللى أعرفه يطلع من الشباك ده . . 
فضحكت وهى مطرقة فى شبه حياء . ْ 

ْ وأرادتأن:قولشتاً أسرعت عل وما عسو س تقول : 

. مصطفى .! الليلة حر قوى.‎ - ٠ 

1 فل جبامصطفى كأنما أمعضه هرو 3 بالحد يث إلى ناجية أخرى. 
لامعنى لها . غير أن هذه الجلة من سنيه ككل جملبا لما كل القيمة 
عنده . وجعل مصطفى ينظ ر إلى الليلحوله .. نعم كانالهواءسا كناً.. 
كأنه يكتم أتقاسهكيلا يعكر عليهما الحدوء . . .وذكر مصطفى أنهما 
الآن فى أوائل شهر مارس فقال وهو يستقبل بوجبه النور العائم. 
الراقص فى هذا الجو الرا كد: 

ظ ابتدا الربيع . !! 
وهنا تنفس اذواء قليلا ا 
البديع وبعثر خصلة منهعلى صدغبا وفوق جزء من [حدى عينيا . 
فرمقبا مصطفى وهو يتقطم غراماً ويود لويلثم تلك الخصلة على. 
تلك العين . . ظ 1 
0 سنيه منه تلك النظرة الط 52 وخفضت 
بصرها فى لذة داخلية . . “م عادت فى ثىم من الارتباك فر فعت 
راسا وا صلحت ترتيب شعرها الذى يعثره الفسيم ونظرت إل. 
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'السماء وقالت فى دلال ورقة : 

فى الربيع على رأى ا الروايات تمطر السما .اواج 
ورد وأزهار! ‏ 

و سقط على 7 نض 
السهاء قشر كرنب وخيار . . 

فرفع رأسه إلى فوق وهو يصيم : 

أهى مطرت ! وبدل الورد والازهار قشركرنبوخيار! 

ول تتهالك سنيه أن أدارت وجببها وانتفجرت ضاحكة . . . 

وأراد مصطفى أن يتوجه بالكلام إلى النافذة التى فوقهوالى 
سقط مما الكرنب . . لكنه ذكر تنبيه ستيه ومنعبا إياه . . فالتفت 
إليها وأشار للها بيده سائلا” . 

د امك يان ألمره دى ؟ 

فأجابته سنيه مشيرة بأصبعبا على با علامة الصمت . . 

فتمتم مصطفى قائلا : 

داك 

ولكن خطرت له فكرة خائية فأشار إلى سنيه بالانتظارقليلا 
فى مكانها ثم دخل وغاب لحظة ثم عاد حاملا مظلة فى بده . . فتحبا 
ووضعبا فوق رأسه يتق بها .. 

فارأت سنيه ذلك حتى أغرقت فى الضحك وهى تحاول 


الى ا 


ألا ا 
:“فى .هذه اللحظة اط عوك ذلوبة مبروك ١‏ ادن اللثائب 
من رك والسهر والمراقبة.ولفتت نظره إلىمظلةمصطق هامسة. 
0 :شو ف ياميروكاشو ف المضر وب طالع لنابتقليعه جديدة 1 
فنظر مبروك وحلق إلى المظلة» ثم قال : 
دى بلا قافية عاملة زى الشمسية !! . ' 
اماهى شمسية. . جاتك خيبه . . أمال هى إيه ؟ ؟ 
فنظر مبروك وحملق إلى القمر الوهاج. 5 
لازم خايف تصيبه ضر بة عمس . 
٠‏ فصاحت به زنوبه فى همس : 
جاتك نيله . . . دا القمر . 
فقال مبروك : 
زى بعضه . دى حتّىمن غيرماخذةضرية القمر أقوى ... 
فقالت زنوبة بقلب خافق وهى ممسكة بقشرة قلقاس كبيرة 
ستضرب بها رأس مصطفى : 
7 ساضرية أنبى ق رو رقي 
قالتك ذلك بصوت متغير خافتث التفت له مبروك فى الحال 
ونظر إلبها وإلى القشرة !ل ا ره 0 عدم 
فقال فى نفسه : شْ 
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محضم ظ 

:! فألحت عليه زنوبه وهى تهم بالضرية : ٠‏ 

طروي أل 96 

557 لايق 

بد القمر آ وقلقاس.. 

فتكت زه مق اق وق اقول مو وصدقته 
وقالت متلطفة ممازحة : 

آم ياكداب!.. 

وقذفت بقشرة القلقا ل 

-- هو ده ببحس لضيربة ... جد 

ثم دست يدها فق ٠١‏ 250 يانه ورت مبروك ْ 
وملست .: : 

اك بورك تهمد والاثنام 1ن 00 

فأجاما الخادم : 

هدى خاطرك أنت . . وروق بالك . !.وروحى ناتى .1 
ألا.بلاقافية ماتروحى [نت اتنانى .. 

فنظرت إليه زنوبه نظرة شك و أرتياب وقالت : 

ةا أتكل على الله وعليك وأروح أنام 15 

عدم الود 


سس ايه سدم 


قوى..قوى.. حطى فى بطنك «قشر» بطبخة صيفى ! 
ا ا إلا كنات ده الزبالة يحاها 
.على رأسهم . 


فشت زنوبه وقد أتبكها التعب والوقوف هى أيضاً ولكها 

التفتت إليه قبل أن #برح الحجرة وقالت منبهة : 

أظنك رايم تدلقبامرة واحدة وعشى ! ! 

قشرة قشرة زى ماعليءتك.. فاه !!. 

حا ضر .على رأمى ٠‏ 0 . قشرة . روحى إنت بقأمن 
250 ظ 

و وناك بروك وقالت فى نفسها 
من يضمن لحا تنفيذ المهمة على مايرام . إنها تريد أن يقطع عليهما 
الحديث بهذا الرذاذ الكرنى حتى ينتهيا دائماً إلى لاشىء ولا يتم 


00 أ اتفاق .اه 
- فعادت أدراجبا إلى مبروك تكلمه فى ذلك . . فضاق الخادم 
١ 8‏ ذوعا وصاح ا 


ودى شغلة إيه دى ! ! مش لك على من غير مو اخذه أفركش 
لك شملهم الليلة ١!‏ وحياتك عندى لاخلمبا علهم آخر ليله فى دى 
:الملكون . . ! روحى تأى بس . ! 

فاطمأنت زنوءه قليلا للبجة مبروكالقوية ورددت مسقبشرة : 
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آخر 'ليلة لهم !! طب أما أشوف شطارتك .. والبى دا 
سبق لك عندى الحلاوه . ! 
«وسارت إلى الباب فى بطء وتمبل وميروك ينظر[إامستحثأويقول: 

أب هكده زقيخاك . ! 

وخرجت ازنوبه أخيرا من الحجرة وتركت ميروك يتنفس 
'الصعداء ويقول ناظر! إلى حيث ذهبت : 

أنشاء الله تنقرضى ! يعنى يارىمش حرامعلي ككل ده! . 

ونظر من النافذة تحت فى احتراس .:وتأمل. هذين المتسابين 
:اجميلين . . وتحر ك فيه [حساس الإنسانإذيرى حمامتين أوءصفورين 
جميلين . . ذكرا وأثى يتناجيان . . . ولعله الإحساس باجمال .. 
لإحساس التناسق . ! 

لاشك هذا الاحساس هو الذى جعل مبروك يقول وهو 
.ينظر [إيهما وضوء القمر اميل يظلبما يحناحه : 

وحياة النى حلوين ! الله ينهم ببعض ! 

ثم ترك الحجرة حاملا صفيحة الزبالةومثى عل أطر اف قدهيه . 
حى وصل إلى نافذة المرحخاض الى تطل على حارة صغيرة خلف 
الممزل فألق مابها من قشر . . . ثم ذهب إلى فراشه فوق مائدة 
االطعام فى هدوء . وهو يقول لنفسه : 

ساهو كان الجدع أنعمى 1 ييص بلا قافيه لوش الحصان 


)١4( جح؟‎ 
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زنوبه!. الى ماي ماعباق ١‏ انتيند 5 ! 
0 انقطع المطر عن مصطق . عر امع را ال بمذعهه 
من القلق ومن نشر المظلة فوق رأسه . و أن له أنبدرىأن لاحل 
ار كور أ سق للق فوا لنت له فى طجة جمد 
أزيته وأغضبته 
- أحن طريقه إنك تعزل من البنت ده .. 
:. ولكنه اكتفى بأن رمقبا بنظرة حزن وغضب وتق ريم .. 
غير أنها تجاهلت وقالت فى خدث : 
عه ]لذ ]ذا كانت أجرة رخمة : 
فثار مصطفى وقال منفعلا : 
داه 
'فقالت فى هدوء وابتسام ومكر: 
- طيب مائزعلش . بلاش أب جرت قريب لشذلك 4 ' 
ع يفطا راطرق يرد 3 دفع 0 
“تك المكس. 
فقالت متظاهرة بالاستغراب : 
سد بعيدعن شغلك ؟. 
فقال مصطفى على الفور 


الداجدا.. جداآ:. . جدا . . : 


#511١‏ سدم 


: فقالت سليه فى الحال‎  . 

وليه السك 000 

فأجاب مصطق فوراً وفى شبه احتجاج : 

كد كر تا بسو 

المحلة 1! 

أيوه المحلة : . امحلة الكبيرة . ظ 1 

شغلك ف المخلة الكميرة وساكن هنا ؟! أنت صنعتك إيه ؟ 

ب صنعتى . . صنعتى . 

ا .٠‏ بلاش . ! ' 

2 او اشاس هم ل مانيفاتورة راجى ,الحاة ! الكرى . 0 
د 0 

عم ادي 

-.. صاحب كيف تمعد على قبوة تكاته 

قالت ذلك متخابثة ومتقاسية وهىتذن فبا كما الحريرى الواسع 

حتى تخ ابتسامتها . وصمت مصطف قليلا مبغوتا ونظر إليها 0 
عينها السوداوين الظاهر: ين فوق تكبا . ٠‏ وحسب لآول وهلة أنها 
اه فخلى دمه وأنفجر بحدثها بكل تاريخه ور اششونه 
فصدق وإخلاص... فأعلمبا.رغبته فى تصفية انحل أوبيعه للخواجه 
كأزولى وعن ميله إلى الالتحاق بوظيفة فى إحدى مصال الكومة 


سب أ ١‏ سسد 


حتّى يظل فى القاهرة . وأنه لم يقدم على خطبتها من أهلبا حتى الآن 
لأنهلم ينفذ خطته بعد . وأنه مت حصل عل الوظيفة وأقام فى مصر 
فأول مايفعل أن يبحث عن منز ل آخر لائق فى ح ىحديث و يبعث 
ام أة خاله تاجر القطن تخطب سنيه إلى أمبا ؟ 

أسقت متنهال كلانه الطريل اول نتن قبل أظعا» إزنها” 
بذكائها قد أدركت ذلك من قبل . ولكنها أرادت أن تعلم من فه 
حقيقة أمره فاحتالت حتى استدر جته على هذا النحو . 

وعند ماأتم كلامه وصمتمطرقا أخفت سنيه رأسها بين ذراعيها 
وأفرغ تكل مافى :فسهامن حك وسرورثم رفعت رأسبا متظاهرة 
بالتجم وااخضب»ء وقالت : 

بد دكل الل فهمته منك دلوقت . . إنك وارث .. زى 
الوارثين العاطلين اللى بنقرا عنهم فى الكتب . 

فالتفت الها مأخوذا . 

وابتعدت سنيه قليلاعن نافذتها وقالتفىطجة غضب وازدراء: 

حضر تنك طالب وظيفة! ويان كنت عايز تخطينى ؟ ! 

أرنعد مصطن ونظر إلى وجببا المكفبر وشفتبها المرقسم عليهما 
الاحتقار » تفيل إليه أنه لايفهم شيئاً وأنسنيه تغيرت فى لظة على 
نحو يرعب وأراد أن يتكلم أ ويستوضحأويتو سلو يستعطف و لكها 
لم تمبله . . . بل أمسكت بعارضيى نافذتها » وقالت : 


سس سم | سد 
عد قم فا كراك أحسن م نكده ! 
ول تزد وأغلقت النافذة فى وجبه . "' 
فاسود كل ثىء فى عين مصطفى . . . 


فلنكازؤن 0 

جأءت الليلة التالية وخرج مضطفى إلى شر فتة ينتظز سنيه وهو 
فىأشد حالات القلق . خائفاً أن تنكون جادةفمافعلت البارحةوأنه 
لن يراها . وظلت الساعات تمروهومصوب عينيه إلىنافذتها المغلقة 
فى شبه تضرع . وكأما ذهب من الليل جزءاهتزيأساً وطلب إلى الله 
فى حرارة أن يمن عليه يريما الليلة ولو دقيقة واحدة ١:‏ . للإان 
غيبها عنه أمس لايطاق .. ولآن غيابها الليلة بعد ماحدث بالآامس 
له معنى مخيف . 

فلتبرز الليلة ى يطمئن . . ولتغب مرة أخرى إذا شاءت . 
[نه ليشترى هنها اللحظة من هذه الليلة بأى تمن . 

م تفد شيئاً هذه التضرعات الى لم تخرج من دود صدره 
الضائق . . . ولم يعرها أحد اهماما . . . ولم يعلم بها حى اليل 
ألسا كن حوله الذى مضى أكثره وهو مازال ينتظر فى أمل ! 

مرت ثلاث ليال علىهذا النحو خاها مصطفى ثلاثة أعوام . 
أى جحم هوفيه الآن ؟ لقدكان فى الفردوس ولا يدرى . وخرج 
منه لا إلى الأآرض فقط بل إلى الجحم مباشرة وما الذى جد.اه ؟ 
ماهى تلك الشجرة الحرمة الى عصاها فها حى تخرجه وتطرده من 


سي © "١‏ مم 

المناء الذى كان فبله ... وتمنع عنه نورها الذى كان يذبثق من 

وجعل مصظق يستزجع فى ذهنه كل عباراتها الاخيرة ؛ عسى 
أأن بمتدى إلى سبب غضيها . إذ من ساعة غيبتها لم يكن يفكر إلا 
:فى شىء واحد:: وحشته القاتلة بدونها. ٠‏ 0 

أتراها ازدرته لآنه وارث عاطل » ولكنه قال طا إنه يبحثك 
عن وظيفة ٠‏ أم تراها ازدرته للانه ترك عمل تجارته وعمله وجا 
يقطنالقاهرة ؛ وذكر قوطا: «وانت صاح بكيف تقغد على قبوة 
“انه » إنه ليمن يدرى قضدها تماماً . . والكن ساسا خفيفاً هتف 
به أنه حقيقة وارث عاطل » وأنه يستحق فى الواقع احتقارها. إن 
عثله أمامه عل هائل بدأه أبوه . وكان ينبغى له أن لكين ف 
لو أنه شيء آخر غير و أرث عاطل كسلان واهنالهمة . ولأآولمرة 
أحن احتقاره لنفسه . وذب فيه خا خوو هن القوة والعزم . 
ولعت غيتاه . وكأن حجاباً من النهام انقشع عن بصره فرأى 
الحقائق واضحة وإذا هو يقول فى نفسه : 

جاأنا آناعفدة صحبح ! وظيفة بعشرة جنيه ! .. مع أن امحل 
لو أعننى به يتكسبنى على الآقل ٠١١‏ جنيه إيراد شبرى !! 

ثم ذكر قولا : حضرنك طالب وظيفة ١‏ وكان كنت عايز 


حب #6 لل 
أتراها احتقرته لأنه يبحث عن وظيفة حقيرة . مع أن لديه 

عملاأمو أجدى. فعم لقد فهم الأن. أو ليس لماكل ليق احتقاره 
واتهامه بالغفلة أو على الاقل بنقص فى الرجولة والنشاط ؟ 

2ه انا كلق 00 أحين ع كدو > 

هذا كان آخر ماقالت له 

و هنالهض مصطؤكأ نقوة قدفعته .و صاحيخادمهأن يبي جقبية 
السيفر . وازد مت ىُْ رأبه الافكار والمشاريموالاعبال ا و 
قوى فى نفسه قد انكشفت له . 

رق ذاه خاطر . أترى غضلتها عليه به مدبرة 5 تستثين 
فيه وتستحث ذلك اانشاط الخامد ؟ من يدرى . إنها على ايد 
الذكاء واعتي 1 هائلة فى رؤيتها. على أى حاللن يستطيع مغادرةه 
المكان بدون إخبارها ما اعتزم . إنه مستعد لفعل العيجي وامحال 
من أجلبا .كذلك لابد له أن ن يعم منها شيتاً عن أمر مستقبلهما 6* 
علمت هي عن ماضيه وجاضره ٠‏ إنه لاجم عن عن سكنى ري 
بل أقاصى الصعيد ما داأمت هى معه . 

٠‏ ولك نكيف يراها؟! 

وخجأة بدا لمصطق أ ن نافذتها المغلقة له 0 قظل مغلفة. 
طول الليل والهبار ٠‏ إنها لاشك تفتحها فى الصباح المبكر عند 
نبوضها من الفراش كى يدخل الهواء والنور حجرتها . فلماذة 


حم ا ات 


لا يتريص ا فى الصباح المكر ؟! 

0 عر ا 
حجرةها محرومة الهواء طول الليل . إنها بلا ريب تفلق نافذتبة 
/ خصيصاً فى ساءات الموعد فقط حتى إذا مامر الحزيع الأاول من. 
الليل قامت وفتحتباء وانتهى مصطفى من كل ذلك إلى ثىء : 

إنة سيسير الليل بأ كله فى الشرفة يرقب النافذة» إن لديه. 
الآن من العرعة ما يفعل به أكثر من ذلك . 

وجاءالليل » ومضى الموعد . فأ مصطفى بمعطف ثقيل ندثر 
به » واه كوفية » لفها حول رقبته وأتى بمظلته التى لاتفارقه منيوم. 
قشر الكر نب والقلقاس . زيادة فى الاحتياط . وأخرج إلى الششرفة 
كرسا كو أجلن ه21 ضرا 0 العراكه 
يتربص . 

ع انج ادر ا من ججهة زنوبه. 4 فانهاسرعان. 
ماأدركت غيبة سنية , وأنها أول من فرح فى مصيبة مصطفى بهذا 
الغياب غير أن زنوبة كانت تعزو سر هذءالفرقة بين المتحابين إلل. 
ميروكومبارة مبروك الشخصية وقد ارتفم قدره فيعينيها منذلك. 
'. اليوم ٠‏ أليس هو الذى قال لها: ظ 
:- روحى ناعى وجياتك لتكون آخجر ليله لم 4 
نه وعدها يذلك » ري كانت تلك 


سدم ”ا لدم 


-حقيقة 2 1 لود الي 
عم فى أحدث هذه النتيجة الباهرة : . 
“نت وعاة أبرلك :أ شروك قزل بز للك زه 48 
ش ولكن ميروك كان أكثر منبا يجبا وأشد دهشة 0 ' 
عملت إية ؟ 1!هين . . أنا؟] ' 
'غي أنه كانمضطر إلى إخفاء دهشته متسائلا فى حيرة وازفباك: 
ل و من شباك 
المرتفق ... ْ ظ 

0 ان درك 
جد لمان بنبما من جفاء فى شبه كآبة كأن الام يهمه 
أ وأخيرا نظر إل زنوبة بطرف عيتية وقال فى سزه:: ' 

كله من عين وش النحس ! حسدتهم .. 
ول تمبله زنوبة فأعادت الكرة : 
ا ا 0 0 


عل .. 
و ظ 
0 ل ظ 


المق قب أسك قشرةالفقاس والا الكرنب وار 
لها بلإاقانية عدية يس وأرميا ينهم: ل 5 


ناكا عن 


فابتسمت وقالت له فى.إعاب: وحماسة :. 9 
إلى مأ تعدم عينك وخيلك. يامبروك ! ١‏ أنت كيك 
غاصح وراء ته 200 
فى تلك اللحظة كانت .. يشة 0 تمادقا وتضاعكا 
-متظاهرة بعدم الاكتراث لشىء لس "رهد 
اللتدراجيا إل موشرع بزعا: 7 
تناولت سنية بد والدتها وقالت ها :: 
أنت حيبي يانينه ؟. ١‏ 
رفك الام رأسها ال ابتها وقالت :. 
حد يكرة ضتناأه1 ' 
فقالت ستيه فى خيث : 
علعنان كذه ا يأنينه لما طلبوتى الخطاب السنه الللى فاتت 
قلت هم : ماعندناش بنات جاتر وري بآ ١‏ 
فقالت الام : 
- لوم بي »وأ اق شبك ١‏ أ اده أفخ بك 
جاني . ظ 
فقالت سنيه يليجة معنوية : 0007 0 
صحييح يانينه ا 


--0-0 
وسكتت .رهة . ثم لخأة سألت فى رفق : 
سس أفمت رححت م مع بابا السودان ؟ 
فأجابت الم : 
يابنتى أبوى داح قبل ما يتجوذنى 
ل 0 ْ 
- الرضى اك راح بعد ما لجز كت ررحت معمناده 
ل ش 
دأجابت الام على الفور 
- ينا لواحده مش تع جو لت 
فقالت سشة متخابئثة : 
< ووالدتك كانت ترنى تسييك تروحى ؟ : 
فأجابت الام : :0 
5 عق ؟ أمى ماترنت و الاضقرة: 5 
فقالت سنيه : 50 
00 اكات موجودة.؟. . 
الله 0 5-7 أده 5 
فقالت سنية على الفور : : 


د 409 عنم 


وصتت الفتاة لحظة 4م لم استأنفت الحديمشف لباقةوهى تدرج 
يه من طبقة إلى عر حتى بلغت به حيث استطاعت أن تفهم 
والدتها عن طريق غير مباشر أنها مخطئة إذا كانت نظل تشترط 
إقامة ابنتها فى مصر بحانها أساساً للزواج . وأنها إنما تشترط ذلك 
يدافع الاستئثار بابننها لاالمصلحة . وواجب الام : أن تكون أقل 
أثرة وأنانية فى سبيل مستقيل ابنتها وهنائها .كا أن واجب الوجة 
أن تقبع زوجها أينها حل كا قالت أمها نفسها منذ لحظة ‏ وأن 
ترافقه إلى البلد الذى تدعوه إليه مصالحه وأعماله . 
لم نكن سنيه فتاة من الطراز القديم .إنها تريد أن متم بعمل 
زوجبا وأن تدفعه إلى الاههام به . إنباكانت تدرك على وجه 
التقريب أن لمثل مصطن مصالم وأعمالا فى الآرياف . على الآقل 
مزارع وأطيان ورما عن أبيه : لذلك لم :تردد 2 التفكير فى 
الذهاب معه والمعيشة وإياه فى الأرياف إذا اقنضى الأأمر. 2 ' 
فتحت سنيه نافذتها فى صباح اليوم التالى فإذا هى أمام منظر 
غر يبمضحكف شر فة مصطفى : منظرر جل قد التف «كالكر نبه» 
فى معطف كيير وتدثر فوقه بغطاء ميك « بطانية » وجعل خلف 
رأسه الملفوفة بالكوفية وسادة صغيرة مسندةإلى الحائط » وفوق 
كل ذلك مظلة مفتوحة قد انكبت على رأسه فأخفت جزءاً من 


0 سب 


وجبه . .وهو نام بغط . 

عرافته سنية لوقا ا ٠.‏ وكل الدلائل 
تبجمع عل :أنه مضى ليلته فى الشرفة هكذا . مسكين .1 إنه ولا ثلك. 
كان مناهراً فى انتظارها ولكن ما ساعة الصا باح م 0 لفح 
ونه فأرداه نائماً نغط رغر أنفه 

ترددت سنيهقليلا :. أتوقظه أ م تقر 576 لكن تغلب لبا 
الدعابة فتزكت النافذة ممتوحه واختبأت خلف الستائر :لترى ما 
يكو زمنه . . وارتفعالنبار و تساطت الشمس على وجهمصططفى ففتح . 
عينيه وف الخال تذكر أنه جاء لانتظار ساعة فتم النافذة ‏ فالتفت. 
إليها بسرعة البرق فإذا هى مفتوحة ولا أحد مما . فضربت .دأمه 
ند بأسأ وكة شكرة غظأا وهر ول ل اف 

مت دوقت و حرا و ا 1 

وممعتث سننيه ذلك من مكمنها فضحكت فى نفسها مسروزة 
وهمت بالظرور ا ها رأته جمع أمتعته وأردبته ومظلته وغادر 
الشرفة يانسا. فر أت أن تسكت وتنظر ماذاأ يصنع بعد ذلك » 
واعتزمت مراقبتة عن كثب وهى خفية عنه . 2 

أدرزك مصطفئى 0 النوم الملعون لابد 'غالبه إذا را ود الشهد 

رك اليل ع وأن ؛ أشد ما بهاجمه ذللك النوم ساعة الفجر وقرب لك 


بزوغ الصبح . فهاذ! يفعلله؟ فكر قليلا وأخير [اهتدى : ١‏ 
هااجاءت اللبلة القادمة حتى خرج مصطفى إلى الشنرفة بمتاعه 

المعتاد » وأرديته ووسائده ومظلتةكا فعل الايلة السابقةاى ضاعت. 
منه؛ إلا أنه فى معه بمنبه ذى جر س هيأ هع الساعة الى بريدالاستيقاظ. 
فها إذا ما غلبه النوم .وجا س':القرة قصاء على الكرس ى الكبير بعد 
أن الف اللفة المعبودة ونشر المظلة المنكبة . ووضع المنبه على. 
جدار الحاجز أمامه مقسها أن ا أن تفوته الفرصة بعد الآن . 

ونظرت سنيه إلى كل هذا من خلف نافذتها فأضكبا م ذا 
المنيه الواقف على جدار الشرفة » وودت لو قستطيع صيراً حت 
الصباح ؛ لترى كيف يدق هذا الجرس من الشرفة وماذا عسىالمارة: 
فوالطر يق ساعةالصيا حبقو لون ... إذا سمعوا جرس النبه ورفعوأ 
رؤوسهم وأبصروا ذلك الا فندى النائم > عتباعه ومظلته ومنظره. 
الغريب فى الشرفة !!. 

ولكنها ذ ثرت نومة مصطفى ليلة ا 
له فى الفجر من أجلها . فكرهت أن تتركه ببيت فى الشرفة الليلة 
أيضاً لتتمتع هى بالمنظ امل . 0 ظ 

وقاريت الساعة منتصف الليل . ففتحت النافذة محدثة عدا 
بعض الصو ت فبب مصلافى تأهضا على قدميه يه. كالغير النام. 1 : 
دهمه ضابط نوبتجى . وما كاد مصطفى يتينما ويدرك ,أنها هى. 


17 ا 


-سنيه التى فتحت النافذة . وأنها هى لاطيفبا . وأن يأسه منروتها 
“كابوس زال حتى لمع وجبهببريق أملوفرح غريب » وأقبل نحوها 
باندفاع حا لدو نه حاجر الشر فة كأ نما فسى أن بينهما فاصلامن الفضاء . 
"ولع ند كنيت إسنانا وتظاس جوا جه رقالت»: 
أنت لسه ما سافرقش انحلة ! ؟ 
فردد مصطق فى استغراب : 
الحلة !!! 
- أيوه انحلة . 
تأجات مامتا يموت عا عاظفة + ْ 
عالق ذا كدق عر كود الللتكو ؤدنيو ليا وأخرت 
ليه اقنامة وقالت فى طجة الحضن واتيد يد 
- يعتى عاردنى أقفل الشباك مرة ثانية ؟ ! 
قتقدم إلها فى تضرع : 
- لآن المرة الثانية رايج أبات فى المستشفى ! . 
فقالت ملطفة من لهجتها قليلا : 
- وإذا كنت تروح تبات فى ا نحله مش يسكون أحسن ؟مش 
هم بأشغالك يا مصطفى ؟! 
خفن قلب الشاب لهذه اجخلة اللاخيرة خفقة شديدة . ورفم 
.رأسه بعد قليل » ونظر إليها نظرة طويلة » ثم قال بعد فترة بصوت 


مسد اخ عسيسم 
حزم قاطع : 
سيليه 


ثم سكت ء ثم استطرد جأة : 
كت انسار مكزه المحله. 
:فقالت بفرح : 

هسافر ؟ ! 

.فأجاب على النفور : 

لك ته 
ووقف . . . ثم قال بغتة : 
رايج أبعت امرأة خالى بأول قطر . . 
“'افأطرقت سه ولعر وجيها 


رو هن 1 
أقد صدق نظر الأثرى الف رنمى : . 
وأأمة أته فى خخر الإنسانة بمعجزة الأهرام 72 ال عن 

الإتيان بمعجرة أخرى أ ومع اق | أمة بزعمو ن:أنهاميتة منف 
قرون ولايرون قلبها العظيم 0 اع 
لقد صنعت مصصر قليها بيدها ليعش الأبد . . ا 

لعل هذا الاثرى الذى بحيا فى 0 0 مصر 
أكثر من أى إنسان . 

فى شهر مارس ... ا : اه 
والحماة. م اللاثيجار بورق جديد وحبلت| و حملت. 
أغصانها الأثمار . . 

وكذلك ا" ٠‏ قد حبلت وحمات فى بطنها مولود1 
هائلا . . وها هى مصر الى نامت قرونا تنبض على أقدامها فى يوم 
واحد . إنباكانت تنتظر م قال انه نسى ‏ تتنتظر أبئها المعبود 
رض ا لامباوآماطا المدفونة يبعشمن جديد .. وبعث هذا المعبود 
من صلب الفلاح .. . 


كأن حسن فى صباح اليومالمشبود فى فصله » وإذا أحدالتلاميف 


لا ات 
قدأقبل وهو يلبك: :: وكلنا ضادف فى طر أبقه'فة لنفنظ , بض ع كلياث 
إشريعة يلبجة خطيرة قتتغير وجوه السامعين . حو بع ارسثامم 
مسن . وما كاد يفكر فيه وف معناه حب ألفى المدرسة بأجمعيا 
حوله تتهاس وتتناقش وتتساءل. ودق جرس الدخول فل يأبه له 
أحد . أمر جيب إذ ذاك فى تاريخ المدارس . . أن حتشد الطلبة 
هكذا وق ملاهم معتى وأحد هائل ويدءعون إلى الدرس 
فلا يحيبون . . .كأنما هو يوم القيامة . 
كان اجميع يتحدثؤن عن رجل لم إسمع به بحسن من قبل . . 
ولكنه أحس فى لظة أن حياته يحب أن تعطى لهذا الرجل.وإذا 
الخاسة تبلغ , به إلى حدالمتاف فى رفاقهالتلاميذ أن تركو المدرسة 
واخرجوا للاقاة زملائم طلبة المدارس اللاخرى .٠‏ فإن الام 
أجل من أن نشتخل بغيره الساعة » ولعل هذا كان نفس حئاس 
رفاقه» فإذا اجميع هرون إلى باب المدرسةو 0 دة 
ع كانت المدرسة بأجمعبا منائرة فى الطريق ؛ وخطر لحسن أن 
يذهبوا الاقاة مدرسة ة ا هندسةحى يجمتع بعبده ولإآآن هذهالمدرسة 
0 د منهم : :إلا أنبع ما كادوا يسيرون قلنلا خى لوا أ حشداً من 
الطلبة مقبلا عليهم فتبينوه فإذا ثم طلبة المندسة خرجوا أبسأوإنا 
حسن -الدهشته ٠.‏ برعل زأسهم عه عبده يلوح بذراعيه وم تف 
صانحاً وقد الل صو ته ما يدل على 


صااع؟ أ سه 

هياج عصى عظم . وانضمتالمدرستانإحداهما إلى الآخرى وسار 
الكل لللاقاة المدارس الاخرى » واقترب سن من عبده ووضع 
ذراعه تحت [بطه وسارا معاً تفان... وبين الضجيج والأاصوات 
الراعدة كان عبده يسأل تحسن : 

تت خر جم أزاى ؟ ! 

فيجيبه مسن بكل بساطة : 

- زى ما خرجتم أتم. 

ولعل هذا السؤال وذاك الجواب 'نبودلا مراراً عدة :بين جميع 
الطلبة وجميع المدارس ... وبين كل _طبقات الشعب ... إن كل 
فئة وطائفة كانت نحسب نفسبا البادثة بالقيام.... الشاعرة بالعاطفة 
الملتهبة الجديدة . ولم يفم أحد إذ ذاك أن هذه العاطفة انفجرت 
فى قلوبهم جميعاً فى لحظة واحدة ... لأانهم كليم أبناء مصر لهم 
قلب وأحد. ء 

.م 

ماغابت شمس ذلك النهار حتى أمست مصر كتلة من نار » وإذا 
أربعة عشر مليونا من الأنفس لاتفكر إلا فى شى واحد : ٠‏ الرجل 
الذى يعبر عن إحساسها ... والذى :يض يطالب يحقبا فى الجرية 
ولا قد أحد وعن وق نطوو لاوط ضار 5 


* # ا #* 


سل ول سم 

كذلك أوزوريس الذى نزل يصامم أرض مصرو يعطها الحياة 
والنور أخذ وبين فى ضندوق ونفىمقطعاً إربا فى أعماقالبحار! ٠‏ 
وانقلبت القاهرة رأسا علىعقب فأغلقت الحوانيتوالمقاهى 
والببوت وقطعت الموصلات وععت المظاهرات . وقام نفس الهياج 
فى جميع أرجاء الاقالب, والآرياف . وإن الفلاحين لأشد من أهل 
المدنفى إظباراحتجاجبم وغضبهم . فلقد قطءو|الخطوطالحديدية 
٠‏ منعوأ ابره القطرات المسلحة . وأحرقوا دور البو يس 0 
وعاد حسن إلى المنزل فألفى الرئيس حنفى نحدث زنوبه بما 
وفع و شرح ها الأسباب والعلل وهو يفرك ركبنيه تعبا وجبدآً 
فلقد مثى هو أيضا فى مظاهرات عدة طول النهار. ولم يلبث سليم 
أن عادكذلك وقد اندج فى جوع أخرى . وجعل كل يتحدث با 
رأى وسمع . . . ويتنباً بما سبحدث ويروى ما تتناقله الإشاعات الى 
شكثر فى هذه الظروف . وجاء مبروك فقال أيضا إنه اشترك فى 
مظاهرة كبيرة يدان السيدة ونه كان رفقة الجزار وصبيه 
والخباز وبائع البرتقال ... فكسروا وحطموا مصابيح الغاز 
وخواجر الاتجار, وتسلحوا بالحجارة والعصئالغليظة والراوات 
والسكا كين » وحى أن الخنادق قد حفرت غناك . . وإنه حفر 

معهم خندقا عمقة متران وعرضه ثلاثة .. 


0 ا" حسم 


1 


وأص وأصبحهذ| حديث البيت .. . ولعله الميديث العام فى كل الييوت 
وحضي عبده وطلب العشاء “على عل آنه خارج ليلا ال محى! لازهر 
حث يعقد اجناع كيد المسبجد وسيخطب_ الخظياء فى الحالة 
الحاضره 7 ْ شْ 
وإذا اع ادا يش حفوانب ا اطالب لدم يوافقون 
عبده ويبدون الرغبة فى مرافقته . 5220 
.. وماجاءموعد؛ الاجتباع حتى كان الأمر قد تقاقم . . 
الأزهر محاصر و[ ذا المتظاهرون قد أقاموا االمتاريس يتحصنون ١‏ 
نخلفها . . وإذا هذا الحى والحى المسمى طؤلون: قد أصبحا مبدانا 
لمواقع دموية “دوقيل إن.كثيرا من: المصربين كشفوا عن صدورثم 
ابدام الرشاشة فى بسالة مدهشة . . وقبل [نمصر با سودانيا تقدم 
قّ جرأةإلىمدفع رشا شمصوب جبته فانتزعه بيده وجعل يضرب 
به أعداءه ضرب العصا . ظ ( 
وم يحجم عبده و بل عشج الواحم ساد ذا 53 0 
المصار من 5 ضيقة مجبولة وحضروا الاجتماع .. 
ا برى ل 
ججيا. ‏ . فى وسط المظاهرات والمتاات .كانت ترفر ف الاعلام 
المصرية وقد رسم فيا الهلال؛ يحتضن الصليب ! ذلك أن مصر 


سس وس # اسيم 


لأتركدبق لطظة أن لالدو الملاتر اواو ساروا سه قلي 


واحة عر ا ا 0 


؛..اشتدت الخالة 00 المدهش أن.عبده و ا و مس 
الندفعوا وانغمسوا فى الثوزة غلى نحو يقلق .. ولعل زنوبه. هى 
الوحيدة' التى لاحظت ذلك ..... وقد. خيل لها أنها فنمت: قليلا 
سر ذلك ,أن هؤلاء إثلاثة الذي نكانو ! منذ:قليل سا كتين ضامتين 
كأكداب دبنك» أفلس.. . . تخنقهم الكابة والضيقكأنهم فى من 
من نفو سهم له إستطبعو ن منه : خلاصا. هو الث الثلااثة ما كادت 
الثورة تنفجر حدى انفجروا معما ٠.‏ . وإذا ثم يرو<ون ويغدون 
منهمكين فها وى حوادثها المتجددة المثيرة للحواس ب وإذاثم قد 
ذهب اتقباضهم وو حشتهوم وحل مله الاهتهام والكفاحوالتحمس. 
ولعل الصغير محسن كان أظبرهم تأثرآ بذلك الحادث التاريخى . : 
فقد استحال كل ما كان فى قلبه من حب عاب فينله يقسوة إلى 
عواطف وطنية حارة , . وكل عواطف التضحية التّى كان مستعداً 
البذلها فى سبيل معبود قلبه إلى عواطف تضحية جريئة من أجل 
معبود وطنه . هذا ما حدث أيضاً لعبده و سلم مقدار أقل . 

يا أترى كان لابدمن تلك الور لتر بقعو راطف هو لاء 
المنكوبين فى عواطفهم!!! 


سل اع ا اسان 


ثم ثبىء آخر ل 
يسقط محسن فى أمتحان هذا العام !؟ ف الواقع لم يكن مة أمل فى 
حسن بإجماع أساتذته وهو نفسه ما كاز يشكر فى هو ضوح 
الامتحان ولا فى شبادة الشكفاءة هذه السنة . ولكن هاهى الثورة 
أغلقت المدارش وألغت الامتحانات وهاهوقد نجامن وصمة الفشل. 
بأيجوبة ! غير أن حسن لم يعلق أهمية كبيرة على هذه المسألة ول 
ينظر إلى الثورة بذه العين الخاصة . هى عواطفه القوية الى. 
ا ويك 
جح يت دك إعررن خكرة, 

ركد مصطفى إيسافر إلى انحلة الكبرى ويبلغباحتى ربوعده 
ويعبك افر أذ غاله بصحبة خادمه إلى مصر عل أنتمطضى نباراً واحدةا 
تذهب فيه إلى منزل الدكتور حلبى وتخطب سنيه إلى أمها . 

وقد تم الاتفاق مبدئيآ وعادت امرأة. الخال إلى الحلة تزف 
للخطيب البشرى وخيره بما فلت وبما ينبغى له أن يفعل . . ولقد 
أتجبنها سنيه بعلت تصف صطفى حاستها ...ومصطفى يصغى إلا 
فى فرح وابتهاج . وأخبرته كذلك أن سنيه هى التى كانت تسبل 
الآامور ولولاهالما تم شىء بهذه السرعة ؛ والواقع . ..هاكادت. 
امرأة الخال تنصر ف حى تنفست سنيه مسرورةسعيدة تعد الآيام, 


سد # جب د 


على أصابعها . . وتتوقعم حضور مضطق من يوم لآخر لإنهاءا لامب 
ولكن و أسفاه ! . . كان اليوم التالى لسفر ا خالهالخاطبة هواليوم, 
المشسهود . . وما اننهئ النهار حتّى قطعءت السة الحد يدية:هابين مصر 
وطنطا وانحلة التكبرى وتعذر على مصطوق ااسفر إلى القاهرة . . 
بل تعذر عليه حتى الكتابة إلى سنيه هدىء من روعبا. . و لاأحد. 
يستطيعوصف قلق مصطق وضيقه . . أفىهذا الوقت الذى يستطيع, 
أن يراها فيه علانيةويكاتها كا يشاء علنايقطم الاتصالينهما. ؟1. 
ولكن أسف نثئيه كان أشد . 0 أروع ... وخطر 
ها خجأة شبح حسن . وهتفا فى أعماق نفسبا هاتف : 8 ١‏ 

و أليست هذه العقبة جزاءاً لحا على إذلالها حسن المسكين. 
على ذلك النحو . . 

لس يدرى أحدعلى التحقيق أ كان الثلا” له عرده و بدن و - قل 
انديجوا فى سلك جمعية سرية أم ماذا ؟ لقد أصبخت حجرة ابطح 
مستودعا لرزم هائلةمكدسة من 0 رات الثورية . وكانت قف 
فى كل مساء بالياب دقم و" شارع سلامة عربة نقل جر هاحمارعليا 
صندوق خثى كبير يصعده السائق بمساعدة مبروك نحت إشراف. 
عبده إلى حجرة السطيم وبعدأن يفرغ مافيه من رزم بعاد إلى 
الغربة . ولايدرى أحد بالضبط من أين تأتىهذه العرئة ولا إلى أن. 


عد 7984 احنك 


ييه الثلاثة يفضلون الرحاض قا 
وق ذات' يوم سرت ف البلد إشاعة : أن التفشة 0 
مار فى'الشمارع والطزقات وكل مختلف إلى مقبى أومشربةعحرض 
التفتيش فى أى وقت.. : ومن يعثر فى جيبه على سلا ح أوورقة مشتبه 
غيا يساق إل السجن فى الخال .:ؤلكن.. لللاسف جاءت .ايت 
«الإشاعة بعد فو ات. الاو أن٠‏ فق تلك الساع ةكان مسن وعبده 
فى قبوة « الشنيشة الكبرى . وجيو هماحشوةبالمنشورات بوزعائها 
عبناً وشمالا . فلم يشعر! [لاوضابطان انجليزيان اقتحما المكازنفك 
شاهربن المسدسات وخافبما جنود مسلحة . . وفتش »عبده 
ومحسن وأخرجت مرن جيوبهما النشورات ... وفتش بغد 
ذلك منزهما وعثر على حجرةالسسطحو رزمهاالمكدسة ... هذايكى 
بالطبع القبض عل البيحبأ كله ! وذلكأقل مايعمل فى ظرف كبذا 
قببض<ى على الرئيس حنفى والخادم مبروك وأخذحنفى من سريره 
وهو فرك عينيه يتنم أنءلا يعرف شئاأ . وألواق كان حنفى 
مظاوماً انه لايدرى بما فى حجرة السطح . .. ولكنه دائماً مظلوم 
وكونه مظلوماً داممآ لا مخليه قط من تحمل نصيبه من المسئولية !! 
لم إيستان غير زنوبه ٠.كل‏ الدلائل تبرتها من النهمة إنبا لا 
تعر ف الهّر اءة ولا الكتابة ولا عل ها إبثىء . فتركوها وحدهاق 


ساقس ## اس 
القلعة 
ايت . وحدها فقط .وساقوا بالبأقينر جيماً إلى #ن القلعة . 
م البوزبائى ٠‏ 0 ول طرق يمس 
لق خط : 9 
ْ ل 5 لي 1 اقحدت. تفتش. 3 لاقانيه 
-فنشونا وعلى رأى المثل ؛.. 5200 5-6 
م نتم :. لان الجنود الهر راقم سرهم ال 0 
الثرثرة ولوجو اله بالبنادق . فوضع بده على نمه وقال 0 0 
١‏ يالجناب العسكر , مفيش ازوم“للبنادق 5 07 
خلانت! السرم ]1 ٠‏ 00لا ارود 


لضام بتك 

زج.بالخنسة فى قاعة واحدة من السجن ا ليلتهم من ل 
التعسب فليا أص. بح النهار قام' مبروك قبلهم وأخذ يتأمل المكان. 
وبتبين 0 فوجد شباكا عالياً فى ركن كأنه برج بارز فاحتال. 
: جى أ تفع [ليهونظر من بين قضبانه . فرأى ساحة فأجال بصرهفها 
فإذا فى وسطها ٠‏ عقلة »منصوبة . . ويحاننها «متوازيان » من 
الحشب لعلبما وضعالقرين اليضباط والجتب_ود على الالعاب 
الرياضية » غير أن مبروك لايعرف ذلك . فاكاديرىهذه الاشياء. 
حى نزل وصيم : 

نصبوا المشنقة 

ف ممعه الرئيس شرف حنفى حى فتح عينيه فى الال وانتفض. 
هلما م انتصب قائاً على قدميه يقول : 

المشنقه ١هى‏ حصلت المشنقة !ثم راحين يشنقونا!! لا.. 
دا كلام ماينفعش 1 . 

ونظر إلى عبده ومحسن وسليم فإذا م نيام أ و متناومون فى. 
هدوء تام فهزهم صاتحاً : 

قوموأ.. قومواأ يا أولاد ! .. دى داهيتنا تقيله ولا احناش. 
عار فين! 


سد #07 ؟ سسم 


فل يحبه أحد . . فقال مختاظا : 
يعتى دلوقث النوم حلو ! ! 
فلم يسمع سوى صدى صوئه فوق الاسفلت 55 وال كانه 
مخاطب نفسه ويندب حظه : 


آه اانهار بأبن من أوله ! والله عملة 200 ! وفضلم 
ورايا لحد ماوديتونى معاك المشنقه !! . 

وثم سكت قليلا» وكأنما كلمة مشنقه وهو يافظبا أشعرته أن 
الموقف قد يكون جداً لاهزل فيه فارتعد : 

0 . دى المسألة ما فياش هزار 5-5 

وصمت قليلا أيضأ يفكر فى هول ما ينتظ رهم ا قفر إلى 
الرفاق الناممين كأتمالم يطق جرد التفكير وجعل يقول بصوت 2 
التوسل والخوف: 

شوفوالنا طريقةيااخواننا. 1001 ٠‏ ينوب 
ا واب !! قوم ياسليم انت يوزباشى وتفهم فى الموضوع ده ! 
ما تعرف لناش واد ضابط صاحيك ابن حلال هنا يشوف تنا 
عخرج . !؟ لكن لآ دا انث بحق مرفوت وواقعتك طين : نعمل 
أنه بس يارب ! عبده . ! ياعبده قوم شوف انا سلك والااختراع 
هرب به !! ناعين برده ! اخص عليكم كده . . واتتم ما تفلحوا 
إلا فى الهلس! . 


ال 0 

ويس منهم فتركهم والتفت إلى ميروك المطرق المفكراكذإك. 
فى الآخرة ولسان حاله يقول «جالك الموت:ناتارك 0 فبزه. 
ال ل 30 

“ب انتمتأ كد ياميروك انها مشنقة 0 

5 فرفع الخادم رأسه إليه فى حزن وقال: 

آه . . مشنقه بصحبح إعال اكده وكده ! 
' فقال حنقى كأنما بخاطب نفسه : ظ 

ع ا + انهه لال اسع ا 
قبل مايحا كونا . ولو بحاس عسكرئ يامسلمين !؟ ! 
وجنسها ايه المشنقه يابروك 25 

٠ ْ‏ فقال مبروك وهونمطرق : شْ 

كو اسه . 

فسكت الرئيس حتفى وأخذ بقطع القاعة 0 مخطى. 
اعطية وبشككر مستت وبناقش أذ نفسه ويقول بين آن وآخر 
٠‏ مش معقول ! مثن معقؤل أبدأ ". » وأخيراً وقف والتفت إلى 
مرك وطلب اليه أ بصعدثانيةويصف لدهاير ىف الخارسج بالتفصيل . 
.- ول الخادم وأعاد النظر إلى « العقلة » الظويلة المنضوبة؛ 0 
إلى 11 توازبين » القضير الصغير يخوارها ؤقال: ' ! 


د نأصيين بلا قافية دشنهه ة كبيره وجنمها مشاقة صغيره' 1 : 


هس احتف سس 


507 حنقى فوشىء من الشبك والارتياب وقد أأج أن. 
سروك يهزل: . ظ 3 
2111110 
ابه الكلام ده ؟ انل 0 32 ٠‏ 
فألق ميروك نظرة أخرى على الترازين» لسغي ثم قال 
مقتنعاً ومعللا  :‏ ' 

سد 'وحياة دقن 1 نكده لازم اصن مدى علدا من غير 
مؤأاخذه: سى محسن ... 5 

'وعندئز رن في المكان صوت انفجار ا إذا الثلاثة 
النيام أوالمتناومون قد جلسوا القرفصاءكل فى فراشه . . يضحكؤن 
من قول مبزوك ومن خوف حنق » وانفت ملم إل محسن وقال 


له ضاحكا : | 
“ل اسامع | دورو روه ظ 
عات رياني 
عر تيهنا نا أفضل أن سوسا 
اله الكيرة 10 


أنه تبادلى إ أنا والله راضى بالصغيرة! 00 


جع جا تن 


لامج سد 


كإن أول ما فعلته زنوبه بعد القيض عل «الشعب» أن التفت 

:فى إزارها إلى مكتب التلغراف وبعثت تخبر والد محسن في دمنهور 
بما جرى : وكانت طرق المواصلات قد أصلحت عل الآاقل خط 
.« مصر اسكندريه . وأصبح الانتقال على طول هذا الخط مكنا 
:ولسكن بقيود ونذا كر شصية تصدرها المحافظة ونزل الخبر على 
-والد محسن ووالدته نزول الصاعقة . وجعلت والدته تندب مصيبتها 
.من يوم أن وافقت على [رساله إلى مصر بين أعمامه . نعر إندمنهور 
ليس ها مدرسة ثانوية ولكن أما كان ينبغى لا أن. تفكز فى 
طريقة أخرى غير اسان أعمامه؟ إِنما اللوم كله على والده الذى 
:ظن خيراً فى إخوته بالقاهرة » وحسب أنبم سيحافظون على أبنه 
.وهكذا طفقت تلطم وجبها مشبعة زوجها وإخوته لومآ وتقريعاً 
ب سر ا 0 
فى الصباح بل جوز <قيبته وركب أول قطار استطاع أن يقله 
0 القاهرة ؛ وهناك جعل كالجنون يقايل أصحاب الأامر: والنبى 
.ويسأل ويتوسل على غير جدوىء وأخيراً خطر له أن يذهبإل 
-مفتش الرى الا جليزى الذى يعر فه عله يساعدهإدى 'لسلطات العلياء 
كانت أفكرة مو فقة » إذ قابله الرجل مقابلة بعثت فيه الأمل واهتم 
.بالأمر غاية الاهتمام لأنه ذكرر ؤرية الصغيرمحسن يوممأدبة الريف 
-وإيجابه به وقد كلمه بالانجليزية فى لطم » إلاأنه بعدالتحرى| تضح 


ا 
له أن المسألة دقبقة لأنها بين أيدى السلطة العسكرية . . . وإذلك. 
لايستطاع حلبادفعة واحدة » فزجاه والد حسن فى يأ سأنْ بتو سط 
واو فى إطلاق سراح محشن فقط على حدة » وليننظرالباقون حتىتهدا . 
الآمورء فراحالمفتش ينظر ف ذلك الشأنءفى تلك النساعة تحصل الوالد 
عل إذن بزيارة « الشعب » فى ين القلعة فارآم ورأى يسن 
بهم حى دهش لمظبرثم الحادىء المرح 4وبغد أن استعلم مهم عن 
كل ما حدث وقاربت الزيارة الاتهاء . أخذ محسن ناحية وأفيمة 
أن بتشجع ويصبر يوم أواثنين فقط . فإنالمساعى مبذولةلاخراجه 
وحده الآن . . ولم يكدالفق الصغير يسمع ذلك حتى تراجع أحمر 
الوجه غضباً وغيظاً وصاح قائلا : 
فا إنى أرضى أخرج وأعماتى هنا ؟1 

فبغت الوالد قليلا والتفت إلى الباقين فى حيرة وارتباك » ثم 
توجه إليهم بالكلام » خبراً إياهم عن استحالة إطلاقهم الآن» وأن 
كل ما أمكن الحصول عليه هو ربما إطلاق محسن فقط » و 1 
الهم المساعدة فى إقناع الفتى الصغير نظرا للآن نه وح 
لاتسمحان له حياة السجن » فأقباو 1 جميعهم على محسن يطأبو اليه 
2 إخلاض وى أضؤات - 0 صادقة أن عورم تخ 


لآانه صغير وليس فى سلهم ... 0 قوم. 


ولكن مسن له وذ وق هذه امسا لد على الخصوض ... 


سنا لآ شين 


وانتبت الزيارة على ذلك عفرج الوالد وقد خطرت له فكرة 
أبقم لها : إنه متى صدر الامس بالافراج عن محسن ..فإن رضاءه 
أو رفضه لا يفيدان شيئاً للآن التنفيذ بقوة الجنود . 

منذ تلك الزيارة انقلب حال محسن وأصبحكثيباً يتوقم ىكل 
لحظة أن يفتم الباب ويجحبروه على الانفصال عن رفاقه » وظل 
هكذا فىقلق » وأحياناً فى خجل داخلى ذا ذكر أنه سيفات بفضل 
مساعى والده ويترك أعمامه ومبروك بلا معين » ثم أى لذة للحياة 
عفرده كفيو و أرق أن مكان آخر وهو الذى نحس الغبطة 
عشاركة رفاقه « الشنعب » فى كل تقلبات الظروف والأوقات » إن 
الألم نفسه مهما عظم يتضاءل كلما اشتركوا! فيه جميعاً ويخف حمله 
كليا لوه معاء بل إنه أحباناً ينقلب عزاء مثلجاً للصدورء لذيذاً!. 
فاذا بريد به أبوه وأمه غير الوحدة والأنانية ؟ ! وجعل فى سره 
ومن أعماق نفسه يدعو الله أن بخفق مساعى والده ! 

وكأن انه استجاب الدعاء الخحار : 

رجع المفتش الانجليزى آسفاً حرينا . . لأنه بعدجبدحقيق لم 
يستطم أن يفعل سوى ثىء واحدالآن: أن ينقلالمسجون الصغير 
أو هو ومن معه إلى مستشيق السجن حيث المعاملة أرق والمعيشة 
والراحة أوفر ... 


25 


وقال للوالد الواله : 
اطمان ! فهم فى مستشئ السج نكأ نهم فى فندق. أمكانيم 

فى مناز ا ل ا لاض 
هياج المدينة حتى يأقى يوم اطلاقهم ؛ طبعاً المسألة عسيرة. الآن » 
لأن الحالة فى البلد مازالت خطيرة . ولكن بعد بضمةأنامأخرى 
. من يدرى ؟ أثق انهم أول من بخرج عرد أن تستق رالحالة . انهم 
فقط محجوزون مؤقناً . لأاجل معاوم . إنى لن أتركبم. ثق بذلك. ” 
انك قستطيع العودة إلى بلدك مطمثناً مكتفيا بالاعتماد على .. 

وهدأ والد محسن قليلا لقول المفتش الكرم . . ثم قال 
متردداً : 

يق أسافز واقول اوالدثه .+ 

فأجابه المفتش بصوت قاطع وبلبجة الواثق المطمئن : 

تساف أثااموسرواد هنا .+ 

وتم نقل « الشعب» إلى المستش . . . 

وفى نفس اليوم ذهب والد محسن بصحبة المفتش ازيارة 
محسن ورفاقه فى مقرثم الجديد . 

وجعل الوالد يتأمل النظام اميل حوله والاسرة 
المصطفة النظيفة والحديقة الى يتنزه فيها من بريد أو فن فى دور 
النقاهة والمكتبة وما تحتويه من كتب حسنة التنسيق وقاعات 


...ات 


(لانتظار والاستقبال بكراسها وارا كبا الجلد . . 

فسن فى نفسه ولاحظظه افش فوع كته عل كان لاف 
وقال له : 

مخيل لىأننا 5220 أكثر من منز بهم . 5 
الاقل هنا بعيدون عن الاضطر أنات ان تت 
مقول ميم 0 

أطمأن حامد بك ولد حمسن ماماً » وعزم لالم 00 
- ليطمئن زوجته القلقة ويخبرها عا بوط محسن م من أمان وزاحبة 
وسلام » وبعد أن شكر المفتش الانجليزى على مروءته غادره ليأخذ 
حقبيته ويأخذ زنوبه معه إلى دمنهور إذ لا معنى لإقامتها بمفردها 
وسط هياج القاهرة . . وحزمت بزنوبه صرر متاعها ٠‏ ولكها لم 
تشأ أن تسافر قبل رؤية اخواتها وحن فى المستشفى . فوافقها 
حامد بك . وفى الصباح صديها إلهم فدخلت عليهم وكانوا فى «عنير» 
النوم فى أسرة خمسة مصطفة الواحد يجانب الآخر . فوقفت دهشة 
قليلا للمنظر ١‏ منظرهم م تخد وكنهم فى قح لنوم «السرت: 
يمنزل ادع سلامه !! 

م وقم بصرها عيل مبروك ممدداً ف سرير بجوار سرير حنفى . 
وهو يتمطى فى أغطيته وفرشه البيضاء الناصعة النظيقة الجديدة.. 
فلم تمالك زنوبه أن صاحت فى استغراب صيحة خفيفة : 


س- و ثم اسم 


عات يله اروك ! صبرت وتلك وئث على آتجر الرين 
فى سرير حق وحقيق .11 / 
فنظر إليها مبروك بغير أن قي ا اك 

آأنت وخده بالك !! ش 

0000 | 

بقا أما أقول للك : : أنا جلاص جتني جحدت على نوم السراير 
دشر رخرفة أب ميم بعد الهارده عل الطرابيزه الجشب 
إياها ! انتم بلا قافيه استخفلتونى وحسبتوها عل" سرير ! 

. فى هذه الاثنا كان حامد بك والد بحسن في الردهة الخارجية 
احيث استوقف طبباً 0 وأخذ ححاد نه بعد أن أشار إلى زنوبه 
على العنير الذى فيه اخواتهاحى تسبقهإلهم . . وانتقلت زبويه من 
حديها مع مبروك إلي التحجدث إلى إلباقين ٠‏ وقد عليت من كلامبا 
مع الرئيس حنفى أنه مسرور بالمستشفى وعلى الأاخص الوم فى 
هذا العنبر .. لا لثي. إلا لان المدوء هنا تام شامل . فإن والشعب» 
لابحسر على الضجبج « والشوشرة» لأنه مخضع هنا لأوامر رئيس 
« القرجية » لا لرئدس «١‏ الشرف » ! 

وسأها ليم مما جرى بالجى وبالاخص أخيار الجوادث 
'الأخيرة وتأثيرها على . . السكان . . أو . . الجيران . . 
... :وفيمت زآوبه مغزى سؤاله فابتسمت ابتسامة صفراء وقالت 


195+ نهد 
متلهدة وبلوجة كلها تلميح : 
ال 
فسكت وَل بحر -جوأيا. ش ظ ش 
وتقلب حمسن عل جنبه الايسر والتفث إلى ناحية سربر عبده 
0 فى ثىء نافه ليخق انقباضه فى قلبه ... فأجابه. . 
هو الآخر على حديثه التافه باثقباه مصطنع . وفى عينيه مرارة 
0 بالاستياء إلى حد الغضب . . إنه لا يريد أن يتذكر ... 
نعم أصبح أكيداً عقدزواجء فى راجئ وسنية حلمى. فقدد 
حضرمصطفى إلى القاهره من يوم أن فنح طريق المواصلات الذى 
كان ينتظره بصير نافد . وقابل والد سنية الذكتور احمد حلنى . . 
واتفقا على إنحاز العقد والتأهيل يوم تهدأ الحاله بإعادة الغوامظم ا 
إلى مصر الوالحة .. 
وهكذا. قد يتفق يوم خرو حمن وطق من السجن مع 
يوم زفاف سلنية إلى مصطفى . 
عن غرفت المصادفات أن الطينب الذى استوقفه حامد بك ى 
الردهة والذى يعر فهمذكان طبيباً بالآرياف نواحى دمنهور البحيرة. 
كان هو نفس الطبيب الذى عاد «الشعبء فى متزهم بشارع سلامه.. 


31ج 

أيام أن أصابتهم كليم جملة الم الاسبانيولى . يومئذ دهش الطبيب - 
لمنظرم وم مجتمعون كلهم فى حجرة واحدة صفت فها الإآسرة 
الواحد تاو الآخركأ :هم فى عثبر شكنة أو مستشفى .. حتى أنه لم 
نالك « هذا الطريب»ء وقتئذ أن صاح بهم : 

ا 30 دأ مش بنت . . . دا مستشفى ! 

وهو الذى ابتسم مستغربا انضمام مبروك لخادم إليهم على 
« طرابيزة » الكل المنقلبة سريرا ٠‏ وتساءل يومبا دهشا عنا حد! 
بهم إلى هذا الحشر فى حجرة واحدة قائلا فى نفسه : أترامم فلاحين 
من أهل الذار ياف اعتادوا المبيت ثم ومواشيهم فى قاعة واحدة !1 

كان حامدبك والد حسن فى حد يشهمع الطبيب بالردهة قداستفسر 
منه عن سبب وجوده بالمكان » فعل أنه الآن طبيب بالمستشفى . 
فاتهر الفرصة وأوصاه خيراً بابنه واخوته . 

ودخل الطبيب العنير فوقع نظره على «الشعبء راقدين الواحد 
تلو الآخر ... وتبين السحن والوجوه فاذا هو يذكرثم ويذكر 
عنبر» منز لهم : فوقف دهشا لحظة ... ثم صاح بهم مبتمما : 

هو أتم ؟!! وبرده هناوان جنب بعضكم ... الواحد جنب 


أخوه! 
بلرس ( جاميتا ) سه 710ةةى 


| لتعادلنة 


مذهب جديد فى الحياة والفن . يضحع ميزاناً تناد لجنا 
.بين السلطان وامجتمع ... فقول : 

قوة الحا كم المطلق حركة سلبية لايد للها من حركة 
.مقابلة هى قوة اكوم لتبدأ فى الجتمع حب -اة إيحابية . 
إذ أن كل حركة بحب أن تقابلبا حركة ... وكل قوة يحب 
“أن تقابلما قوة ... ثم يقول : 

التعادلية هى مقاومة الابتلاعية . 

الواحد الصحيح وجود سلى هو خطوة بعد العدم 
الانه لا يقاوم غيره ولا يحد من يقاومه . وبغير المقاومة 
تنءدم الحياة الايجحابية . التى ههى ضرورة وج ود جلة فوى 
تمنقايلوتنوازن فى الكون وا جتمع »فلا تطغى قوة على أخرى 


يطلب هر . 


امش الاداسبب )ا كر | مث بماك 
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